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حكومة حقيقية لليمن 

أم توزيع ما تبقى من أموال ومصالح

 عدن – جاءت تركيبة الحكومة المنبثقة 
عن اتفاق الرياض التي أعلن عنها، مساء 
الجمعــــة، بعــــد حوالــــي عام علــــى توقيع 
الاتفاق بين ”الشرعية“ اليمنية والمجلس 
الانتقالــــي الجنوبي، انعكاســــا مباشــــرا 
لموازيــــن القــــوى التــــي أفرزتهــــا الحرب 
المعســــكر  في  السياســــية  والصراعــــات 
المناوئ للحوثيين خلال السنوات الستّ 

الماضية.
الجنوبي  الانتقالــــي  المجلــــس  وبرز 
وحزب التجمــــع اليمني للإصــــلاح (فرع 
الإخوان المســــلمين في اليمــــن) كقوّتين 
رئيسيتين مهيمنتين على قوام الحكومة 
المكونــــة مــــن 24 وزيــــرا برئاســــة معين 
عبدالملــــك، مع غياب لافت لحزب المؤتمر 
الشــــعبي العام الــــذي توزّعــــت الحقائب 
المخصصة له على شــــخصيات لا تنتمي 
للخــــط السياســــي للحــــزب الذي أسســــه 

الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
أن  مــــن  يمنيــــون  مراقبــــون  وحــــذّر 
الحكومــــة الجديــــدة قــــد لا ترتقــــي إلــــى 
حكومــــة حقيقيــــة قادرة على حــــل أزمات 
اليمن، وأنها ربما تكــــون حكومة لتوزيع 
المصالــــح والمنافع بمراعــــاة التوازنات 

القائمة.
ووفقا للتشــــكيلة النهائيــــة للحكومة 
اليمنيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  بثتهــــا  التــــي 
الرســــمية، مســــاء الجمعة، فقد أســــندت 
حقيبــــة وزارة الخارجيــــة لســــفير اليمن 
بواشــــنطن أحمد عوض بن مبارك، الذي 
تــــردّدت أنباء عــــن رفضــــه المنصب قبل 
موافقته في وقت لاحق، فيما احتفظ وزير 
الدفــــاع المقرّب من حزب الإصلاح الفريق 
محمــــد علي المقدشــــي بمنصبــــه كوزير 
للدفاع. كمــــا احتفظ وزير المالية ســــالم 
بن بريك بمنصبــــه في وزارة المالية، إلى 
جانب تعيين اللواء إبراهيم حيدان وزيرا 
للداخلية، وهي الحقائب السيادية الأربع 
التــــي نصّ اتفاق الريــــاض على منح حق 
اختيارها للرئيس عبدربه منصور هادي.

وحصل حزب الإصــــلاح في الحكومة 
الجديدة علــــى خمس حقائب وزارية، هي 
العالي  والتعليــــم  والرياضــــة،  الشــــباب 
والفنــــي، والشــــؤون القانونيــــة وحقوق 
الإنســــان، (كانــــت مخصصــــة للمؤتمــــر) 

والصناعة والتجارة، والصحة.

وباستثناء تعيين معمر الإرياني وزيرا 
للإعلام والثقافة والسياحة، لم يتم تعيين 
أيّ قيادي مـــن حزب المؤتمر في الحكومة 
الجديـــدة، كما تم اســـتبعاد كل الأســـماء 
التـــي لا تحظى بعلاقة جيـــدة مع منظومة 
حزب الإصلاح المســـيطرة على مؤسسات 
الشرعية، في الوقت الذي توزّعت فيه بقية 
حقائـــب المؤتمر على شـــخصيات تنتمي 
لمراكز القوى، كما هـــو الحال مع وزارتي 
الاتصالات والنفـــط، بينما تم تعيين وزير 
لشـــغل حقيبـــة العدل وآخـــر للكهرباء من 

المقربين من تيار الإخوان.
وكشـــفت مصادر مطلعة لـ“العرب“ عن 
تدارس عدد من قيادات المؤتمر المتواجدة 
في الريـــاض والقاهرة وعدد من العواصم 
الأخـــرى طريقـــة التعاطـــي مـــع الحكومة 
الجديدة، في ظل ما اعتبر استلابا لحصة 
المؤتمر، وفـــرض وصاية من قبل مكوّنات 
أخرى على أسماء المرشـــحين التي تقدم 
بها الحزب، والتي تم الاعتراض عليها من 

قبل قيادات إخوانية.
وقالت المصـــادر لـ“العرب“ إن قيادات 
المؤتمـــر قـــد تصدر تعليقا رســـميا خلال 
الســـاعات القادمة على تشـــكيل الحكومة، 
معتبـــرة أن التهميش الذي طال الحزب قد 
يعزّز من حالة القطيعة بين أجنحة الحزب 

التي  وقواعده الشـــعبية وبين ”الشرعية“ 
تتهم بالخضوع لإرادة حزب الإصلاح.

وحصل المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
علـــى أربع حقائب فـــي الحكومة الجديدة، 
هـــي الزراعة والـــريّ والثروة الســـمكية، 
والنقل،  والعمـــل،  الاجتماعية  والشـــؤون 
والأشـــغال العامـــة والطـــرق، إضافة إلى 
تعيين وزيريـــن أحدهما من حصة الحزب 
الاشـــتراكي اليمنـــي والآخـــر مـــن حصة 
مؤتمر حضرموت الجامع من المقرّبين من 

المجلس.
كما حصل الحزب الاشـــتراكي اليمني 
على وزارة الميـــاه والبيئة، وحصل حزب 
الرشاد الســـلفي المقرّب من الإخوان على 
وزارة الأوقـــاف والإرشـــاد، بينما احتفظ 
الحزب الوحدوي الناصري بحقيبة الإدارة 

المحلية.
وجهويـــا تم تعييـــن 11 وزيرا ينتمون 
للمحافظات الشـــمالية، فيما تم تعيين 13 
وزيرا من الجنوب، بينما لم يتم تعيين أيّ 
امرأة في الحكومـــة، في ظل حملة تقودها 
المكوّنات النســـائية اليمنيـــة للاعتراض 
على غياب حصة المرأة التي أقرها مؤتمر 

الحوار الوطني.
علـــى خلوّ  وفـــي تعليـــق لـ“العرب“ 
الحكومـــة من أيّ عنصر نســـائي، قالت 

الناشـــطة اليمنية رشـــا جرهوم ”اليوم 
سجل التاريخ الدخول في مرحلة سوداء 
بالنســـبة إلى مشاركة النساء السياسية 
في اليمن. لا أشـــعر بأن هـــذه الحكومة 
تمثلنـــي وأملـــي يتضاءل في اســـتعادة 

وطن يصون حقوقنا كنساء.“
أن  يمنيـــون  سياســـيون  واعتبـــر 
الإعـــلان عن الحكومة الجديدة ســـيكون 
بمثابة مرحلة جديدة في عمر ”الشرعية“ 
اليمنية بعد انضمام المجلس الانتقالي 
لقوامها، محذرين من مســـاعي تيار قطر 
وجماعة الإخوان نقل الصراع السياسي 
مع المجلس إلـــى داخل الحكومة بهدف 
إرباك أولوياتها وتعطيل برنامجها الذي 
يتضمن معالجات التحديات الاقتصادية 

والخدمية.
وقال القيادي في المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي أحمد عمر بن فريد إنه بإعلان 
الحكومـــة الجديدة ”نســـتطيع أن نقول 
بأنـــه قـــد انتهـــى الفســـاد والصفقـــات 
المشـــبوهة ونهب المال العام والاتجار 

به”.
وتعليقا على التركيبــــة الجديدة، أكد 
الصحافــــي اليمنــــي ماجــــد الداعــــري أن 
الحكومــــة تمثل محاصصة سياســــية في 

أصعب مرحلة وطنية ومصيرية حاسمة.

مخاوف من أن يكون عون آخر رئيس للجمهوريةالانتقالي الجنوبي والإصلاح الإخواني يتقاسمان أهم الحقائب في حكومة {اتفاق الرياض}

تسوية تحت الاختبار

س القطيعة 
ّ

جعجع يكر

مع عون بدعوته 

إلى الاستقالة

  بيــروت – في خطـــوة تكرّس القطيعة 
بينه وبيـــن رئيس الجمهورية ميشـــال 
عـــون، اعتبـــر رئيـــس حـــزب ”القـــوّات 
ســـمير جعجع أنـــه ”لو كنت  اللبنانيّة“ 
مكان رئيـــس الجمهورية ميشـــال عون 
لاســـتقلت، وعلى كلّ المجموعة الحاكمة 

التنحّي“.
واعتبرت أوساط سياسية لبنانية أن 
جعجـــع، الذي كان يتحـــدّث بعد اجتماع 
الذي يرأســـه،  تكتل ”الجمهورية القوية“ 
اختار دخـــول مواجهة مع ميشـــال عون 
الذي يســـتحيل عليه الإقدام على خطوة 
مثل الاستقالة نظرا إلى أن ذلك يتعارض 
مع تاريخه السياسي الذي يتميّز بالعناد 
ورفـــض أيّ خطـــوة تراجـــع فـــي غياب 

الضغط العسكري عليه.
السياســـية  الأوســـاط  وأشـــارت 
اللبنانية إلى تجربة سابقة لميشال عون 
الذي رفـــض في 1990 مغادرة قصر بعبدا 

بعد انتخاب رئيس للجمهورية.
وجـــاء كلام جعجع في ظل انســـداد 
سياســـي كامل في البلد عبـــرّ عنه العجز 
عن تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري 
نتيجة إصـــرار رئيـــس الجمهورية على 
اختيـــار الوزراء المســـيحيين وأن يكون 

لديه الثلث المعطّل داخل هذه الحكومة.
حـــزب  رئيـــس  كلام  أن  لافتـــا  وكان 
”القـــوّات اللبنانيـــة“ جـــاء بعـــد ثمـــان 
وأربعين ســـاعة مـــن دعـــوة مماثلة إلى 
اســـتقالة رئيس الجمهوريـــة صدرت عن 
زعيم مســـيحي آخر هو النائب الســـابق 
سليمان فرنجيّة الذي يتزّعم تكتّلا نيابيا.
إلـــى ذلـــك، بدأ نـــواب وسياســـيون 
لبنانيـــون يبـــدون مخـــاوف صريحة من 
أن ميشـــال عـــون ســـيكون آخـــر رئيس 
للجمهورية في لبنـــان. فقد أعرب النائب 
ميشـــال الضاهر، وهـــو مســـتقل حاليا 
ويمثل مدينة زحلة، في حديث إذاعي عن 
خشـــيته من أن ”يكون رئيس الجمهورية 
ميشـــال عون، آخر رئيس للجمهورية في 
لبنـــان الذي نعرفه“، معتبرا ”أننا في بلد 
مقســـم طائفياً ومذهبياً ولا أتوقع تأليف 
حكومة قبل شـــهر مايو المقبل وهذه هي 

الكارثة“.
وفـــي حديثـــه بعـــد اجتمـــاع لنوّاب 
حزبه، قـــال جعجع أيضا إنّ ”على الدولة 
دعم الأسر المحتاجة ولا يحقّ لها مدّ اليد 
على جيوب النـــاس لدعمهم، ولذلك نحن 
ضـــدّ المـــسّ بالاحتياطـــي الإلزامي، أي 

ودائع الناس“.
وأضــــاف ”الدعــــم كما عمــــل على 
أساسه في السنة الأخيرة جريمة لأنه 

تمّ تهريب قســــم كبير منه إلى سوريا، 
والقسم الآخر استفاد منه كبار التجار 
والمستوردين وقسم آخر استفاد منه 

من لا يحتاج إليه“.
وأشار إلى أنه ”إذا لم يُمدّد لشركة 
كهرباء زحلة، سيُصبح وضع الكهرباء 
في زحلــــة كوضع المناطــــق اللبنانية 

كافة“.
وقـــال ”أثبت تسلســـل الأحـــداث أن 
المجموعـــة الحاكمـــة غير كفـــؤة وغير 
قابلة للحياة من جديد، وأصبحت الأزمة 
في الفتـــرة الأخيـــرة أزمـــة صلاحيات 
مواقـــع فـــي حيـــن أنّ المعركة ليســـت 
معركة صلاحيات، والمشكلة ليست بين 
المســـلمين والمسيحيين بل في الطبقة 
الحاكمة التي أوصلت البلد إلى ما نحن 

عليه“.
ولفـــت إلـــى أن ”الحـــلّ الوحيـــد هو 
بحصـــول انتخابات نيابيـــة مبكرة، كي 
تشـــكّل الســـلطة من جديد والأزمة اليوم 

هي أزمة رجالات غير موجودة“.
وقـــال ”نحـــن تحـــت أحكام تشـــريع 
الضرورة لأننا في ظل حكومة مســـتقيلة 
ورأينـــا مـــا حصل فـــي تحقيـــق انفجار 
المرفأ، ونحن ارتيابنا مشـــروع انطلاقاً 
من أن الحقّ يقع على الكثير من مسؤولي 

الدولة“.
وزاد ”كنّا نتمنّى أن يصل التحقيق 
توضــــع  وألا  نتيجــــة  إلــــى  المحلّــــي 
العراقيل في طريقه، ولا يمكن أن نصل 
إلــــى الحقيقة إلا من خلال لجنة تقصّ 

للحقائق“.
بتقصــــي  البــــدء  ”يجــــب  وأردف 
الحقائــــق من خــــلال لجنــــة مختصة، 
وعلى رئيس الجمهورية ميشــــال عون 
الأعمال  تصريــــف  حكومــــة  ورئيــــس 
حســــان ديــــاب، الطلــــب مــــن الــــدول 
الأعضاء الأصدقــــاء تقديم طلب للأمم 
المتحدة لتشكيل لجنة تقصّي حقائق 
في جريمة المرفــــأ، عوضاً عن تقاذف 

التهم“.
وقبل يوميــــن، اعتبر جعجع خلال 
لقائه نوابــــا أوروبيين أن ”المشــــكلة 
الأساســــية هي النخبة الحاكمة التي 
تتألف من حزب الله وجماعة الرئيس 

عون“.
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سلالة جديدة من كورونا تعيد عقارب الساعة إلى الوراء في بريطانيا
 لنــدن – أعـــادت ســـلالة جديـــدة من 
فايـــروس كورونـــا تـــمّ تشـــخيصها في 
بريطانيـــا عقارب الســـاعة إلـــى الوراء 
وألقت بجهود مكافحة الوباء في فوضى 
استثنائية بعد أسابيع قليلة من انفراجة 

توفير اللقاحات.
ومـــن المقـــرر أن يخضـــع 15 مليون 
شـــخص لقيـــود كوفيـــد – 19، مع حظر 
التســـوق في عيد الميلاد (الكريسماس) 
وإبلاغ البريطانيين بالبقاء في منازلهم 

بحكم القانون.
وأعلـــن رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
بوريس جونسون، السبت، إعادة فرض 
الإغلاق في لندن وجنوب شـــرق إنجلترا 
اعتبـــارا من اليوم الأحـــد، ما يعني عدم 
إمكانيـــة اجتمـــاع العائـــلات خلال عيد 

الميـــلاد، فـــي محاولـــة لوقـــف ارتفاع 
الإصابات المنســـوب إلى سلالة جديدة 

من فايروس كورونا المستجد.
وقال جونســـون في مؤتمر صحافي 
”يبدو أن هذا الانتشـــار يغذّيه نوع جديد 
مـــن الفايـــروس“ ينتقل ”بســـهولة أكبر 

بكثير“.
وأضاف أنه ”لا يوجد ما يشـــير إلى 
أنـــه أكثر فتـــكًا أو أنه يســـبب أعراضاً 
مَرضيـــة أكثـــر خطـــورة“، أو يقلّـــل من 

فعالية اللقاحات.
وأظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا 
ســـجلت، الســـبت، 27052 حالـــة إصابة 
بفايروس كورونا مقابل 28507 حالة يوم 

الجمعة.
كمـــا أظهرت البيانات تســـجيل 534 

وفـــاة، ارتفاعـــا من 489 حالـــة في اليوم 
السابق.

وقالت الحكومة الاثنين الماضي إن 
ارتفاع عدد الإصابـــات قد يكون مرتبطا 
جزئيـــا بنوع جديد مـــن الفايروس أكثر 
قـــدرة علـــى الانتشـــار، ممـــا دفعها إلى 
تشـــديد القيود من أجل الحد من انتشار 
كوفيـــد – 19 في لندن ومناطق أخرى من 

البلاد.
وأعلـــن كريس ويتي، أكبر مســـؤول 
طبـــي في إنجلترا، الســـبت، أن ســـلالة 
جديـــدة مـــن كوفيـــد – 19 اكتشـــفت في 
المملكة المتحدة يمكن أن تنتشر بوتيرة 
أســـرع وأنه يجري العمل بشـــكل عاجل 
للتأكـــد من أنها لا تســـبب معدل وفيات 

أعلى.

وأضـــاف ويتي في بيـــان ”كما أُعلن 
يوم الاثنين، اكتشـــفت المملكة المتحدة 

نوعا جديدا من فايروس كوفيد – 19“.
السريع  للانتشـــار  ”نتيجة  وأضاف 
الأوليـــة  والبيانـــات  الجديـــد  للنـــوع 
ومعـــدلات الإصابة المتزايدة بســـرعة… 
فإن الســـلالة الجديدة يمكن أن تنتشـــر 

بسرعة أكبر“.
ومنذ أيام، أشـــار البروفيســـور نك 
لومان، الخبير في مؤسســـة كوفيد – 19 

جينومكـــس بالمملكة المتحـــدة إلى أن 
الفايروس ”لديـــه عدد كبير من الطفرات 
بصورة مدهشـــة، أكثر ممـــا كنّا نتوقع، 

وبعضها يبدو مثيراً للاهتمام“.
ومن شـــأن هـــذا التطـــور أن يجعل 
مختبراتهم  إلـــى  يهرولـــون  الباحثيـــن 
لكسر شفرة الســـلالة الجديدة وتحويل 
اللقاحـــات التـــي يتـــم إنجازهـــا حاليا 
إلـــى كوكتيـــل لقاحـــات أســـوة بتلـــك 
التي تســـتخدم في مواجهـــة الأنفلونزا 
الموســـمية والتـــي تشـــمل خلطـــة من 

اللقاحات.
وتمكـــن العلمـــاء مـــن رصد ســـلالة 
جديـــدة لفايـــروس كورونا فـــي مزارع 
لتربيـــة حيوان ”المنك“ في الدنمارك، ما 
دفع الســـلطات هناك إلـــى اتخاذ إجراء 

بالإغلاق العـــام على جزء من البلاد بعد 
أن اقتنعـــت بأن التغيرات الوراثية التي 
لوحظت قد تقوّض مفعول أيّ لقاح قادم 

ضد كورونا.
وقالـــت كبيـــرة العلماء فـــي منظمة 
الصحـــة العالمية ســـمية ســـواميناثان 
لنـــرى  الانتظـــار  إلـــى  بحاجـــة  ”نحـــن 
التطـــورات ولا أظـــن أن علينـــا التوصل 
إلـــى اســـتنتاجات في مـــا إذا كانت هذه 
التحـــولات فـــي الفايروس ســـتؤثر على 

فعالية أيّ لقاح قادم“.
ويشـــهد فايـــروس كورونـــا طفرات، 
مثل بقية الفايروســـات الأخـــرى، وليس 
هناك دليل علـــى أن الطفرة التي رصدت 
في الدنمارك تشـــكل خطـــرا متزايدا على 

البشر.
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 الربــاط - افتتـــح في الربـــاط المرصد 
الأفريقـــي للهجـــرة، وهو منصـــة بحثية 
أطلقها الاتحاد الأفريقي لصياغة حوكمة 
أفضل للهجرة في القارة، بمناسبة اليوم 

الدولي للمهاجرين.
وصـــرح وزيـــر الخارجيـــة المغربية 
ناصر بوريطـــة خلال الحفـــل الذي أقيم 
الاتحـــاد  مفوضـــة  بحضـــور  الجمعـــة، 
أميرة  الاجتماعيـــة  للشـــؤون  الأفريقـــي 
أفريقيـــا  ســـتتمتع  ”اليـــوم  الفاضـــل 
بمعطياتهـــا.. وهذا ســـيؤدي إلى تكذيب 

مجموعة من الأساطير“ حول الهجرة.
وقال بوريطة إنها ”رســـالة قوية إلى 
المجتمع الدولي بشـــأن تصميم المغرب 
وأفريقيـــا علـــى تأســـيس إدارة أفضـــل 

للهجرة على مستوى القارة“.
وأضاف أن المرصد الأفريقي للهجرة 
سيؤدي بالتالي دورا في إزالة كل الأوهام 
المتصلـــة بقضايـــا الهجـــرة، معربا عن 

أســـفه من تحول الموضوع إلى ”معادلة 
سياسية“.

من جانبهــــا قالت أميــــرة الفاضل إن 
الهدف هو ”توفير بيانات متوازنة تتكيف 
مع احتياجات أفريقيا في مجال الهجرة“.

وســــتتمثل مهمــــة هــــذا المرصــــد في 
جمــــع البيانــــات وتحليلهــــا وتبادلها من 
خــــلال ”نظام مترابط“ يربــــط بين البلدان 
الأفريقية لتحسين سياسات الهجرة التي 
”تكون غير فعالة في الغالب بســــبب نقص 
هذه البيانات“، وفقا لملف العرض المقدم 

خلال الحفل.
ومن مهام المرصد تقييم السياســــات 
العموميــــة للدول الأفريقيــــة في قطاعاتها 
الاقتصاديــــة وزيــــادة تأثيــــر الهجرة على 
التنميــــة، ســــواء تعلــــق الأمــــر بالــــدول 

المصدرة للهجرة أو دول الاستقبال لها.
ونظرا لكونه الأول من نوعه في القارة 
الأفريقية، يتوقع خبراء أن يشكل المرصد 
فرصــــة للدفــــاع عــــن حقــــوق المهاجرين 
ومقاربة مشــــكلاتهم من منطلق إنســــاني 

وليــــس أمنيا فقــــط حتى لا يتــــم الترحيل 
والإبعاد القسري بحق هؤلاء.

وفــــي ذات الســــياق، أبــــدى المغــــرب 
رفضــــه أن يكــــون المرصــــد أداة ضغــــط 
أوروبية على الأفارقــــة لخنق المهاجرين، 
بدل المشــــاركة والمســــاهمة في حل أزمة 
الهجــــرة وأســــبابها وآثارهــــا. كما رفض 
المغــــرب، لعــــب دور الشــــرطي ”الدركي“ 
فــــي محاربة الهجــــرة غيــــر النظامية، في 
ظل غياب التنســــيق الدولي، في مواجهة 

شبكات الاتجار بالبشر.
وشدد بوريطة بالقول إن ”دول العبور 
لا يمكنهــــا أن تكون دركيــــا (قوات للحفاظ 
على الأمــــن العام) لأي أحــــد، والمغرب لا 

يمكن أن يكون دركيا لأي أحد“.
وأضاف ”إذا كانت الفكرة هي تحويل 
دول العبور إلى شــــرطة للهجرة، فهذا غير 
مقبــــول، ولا يتــــلاءم مع فلســــفة المغرب 

ورؤيته للهجرة“.
وكان المغرب قد امتنع عن الاستجابة 
لطلــــب من الاتحــــاد الأوروبي باســــتعادة 
رعايا دول أخــــرى يصلون إلى أوروبا من 

المملكة.
وأوضحــــت وزارة الداخلية المغربية، 
إن طلــــب مفوضــــة شــــؤون الهجــــرة في 
الاتحاد الأوروبي إيفا يوهانســــون، التي 
زارت الربــــاط مؤخرا ســــعيا للتوصل إلى 
اتفاق يســــمح للاتحاد بإعادة المهاجرين 

إلى المغرب، قد جوبه بالرفض.
وأكــــد مدير الهجــــرة ومراقبة الحدود 
بالــــوزارة خالــــد الزروالــــي أن ”المغــــرب 
يصر على أن تتحمل كل دولة مسؤوليتها 
تجاه رعاياهــــا“، مضيفا أن ”المغرب منع 
هذا العــــام 32 ألفا من العبور إلى أوروبا، 
الواقعة على بعد 14 كيلومترا عبر مضيق 
جبــــل طــــارق، وذلــــك مقارنة مــــع 74 ألف 

محاولة في العام الماضي“.
وبين أن ”المقاربــــة الأمنية المغربية 
لا تســــتهدف المهاجريــــن، الذين نعتبرهم 

ضحايا، بل تســــتهدف علــــى الخصوص 
شبكات مهربي البشــــر، الذين لا يترددون 

في استغلال هشاشة المهاجرين“.
ووصــــف الزروالــــي شــــراكة المغرب 
مع الاتحــــاد الأوروبي في مجــــال الهجرة 
بالإيجابيــــة، إذ تجلت في تقديم دعم مالي 
بقيمة 140 مليون أورو عام 2019، واتفاقية 

أخرى بقيمة 100 مليون أورو.

ويلفت متابعون إلى أن إحداث المرصد 
في الرباط هو بمثابة اعتراف بالخطوات 
التي قطعها المغرب في سياســــة الهجرة، 
كما يؤكد دعمه المتواصل للقارة الأفريقية 
ومساعيه المستمرة لدعم جهود التنمية.

ويعتقــــد هــــؤلاء أن المرصد ســــيكون 
بمثابــــة أرضيــــة تشــــاركية بيــــن أوروبا 
وأفريقيــــا لتدبير أفضل لمشــــكلة الهجرة 
وإيجــــاد الحلــــول الممكنة داخــــل القارة 
تنمويا وسياســــيا واقتصاديا لتجاوز أي 
مشــــكلات نابعة من عدم توفير بيئة عيش 

كريمة.
ويواصل المغرب جهوده في التصدي 
للهجرة غير الشرعية، بحسب تقرير أعدته 

وزارة الداخلية واطلعت عليه ”العرب“.
وبحسب التقرير أفضت الإستراتيجية 
الأمنيـــة المتبعـــة، مـــن طـــرف المصالح 
تهجيـــر  شـــبكات  بمحاربـــة  المعنيـــة 
المهاجريـــن، منـــذ بداية ســـنة 2020، إلى 
تحقيق نتائج ”إيجابية تمثلت في إفشـــال 
حوالي 26 ألفـــا و800 محاولة للهجرة غير 
الشـــرعية، وتفكيـــك أكثـــر من 196 شـــبكة 
إجرامية تنشـــط فـــي ميـــدان الهجرة غير 

الشرعية“.
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 بروكســل - أدان تقرير أصدرته شبكة 
منظمات غير حكومية، ويســــتند إلى نحو 
900 شهادة، العنف والإعادة القسرية غير 
القانونيــــة للمهاجريــــن الذيــــن تعرضوا 
للضرب أو الســــرقة أو إتــــلاف متعلقاتهم 
الشخصية وتمت مهاجمتهم بالكلاب على 

حدود دول الاتحاد الأوروبي.
ونشر هذا ”الكتاب الأسود عن الإعادة 
القسرية“، الجمعة. وقد وضع بمبادرة من 
كتلة اليســــار الأوروبي الموحد/ الشمال 
الأخضر اليســــاري (يســــار راديكالي) في 
البرلمان الأوروبي، من قبل ”شبكة مراقبة 
العنف على الحــــدود“ التي تضم عددا من 

المنظمات غير الحكومية والجمعيات.
ويضم هذا التقريــــر المؤلف من 1500 
صفحة شــــهادات مؤلمــــة تتعلق بأكثر من 
12654 شــــخصًا حــــول وقائــــع تجري منذ 
2017 فــــي إيطاليــــا وســــلوفينيا والمجر 
واليونــــان وكرواتيا وكذلــــك دول البلقان 
الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 

مثل صربيا والبوسنة.
وقالت النائبــــة الألمانية في البرلمان 
الأوروبــــي، كورنيليا إرنســــت، (اليســــار 
جــــدا  ”صدمنــــا  الموحــــد)  الأوروبــــي 
بالروايــــات التي لا نهاية لهــــا عن العنف 
القاســــي والســــادي والمهين التي تذكرنا 

بأكثر الدكتاتوريات وحشية“.
وعبــــرت عن أملها في أن يســــاهم هذا 
”الكتــــاب الأســــود“ فــــي ”وضع حــــد لهذه 
الجرائــــم ومعاقبة الحكومات المســــؤولة 

عن هذه الأفعال“.
ويشــــدد التقريــــر علــــى أن عمليــــات 
الإعادة القســــرية المتمثلة فــــي قيام دولة 
ما بـ”طرد المهاجرين دون منحهم إمكانية 
تقديم طلب لجوء ودون الأخذ في الاعتبار 
أوضاعهم الشــــخصية ودون إمكانية طلب 

المساعدة باستخدام أساليب العنف“ غير 
قانونية.

مفوضــــة  إلــــى  الوثيقــــة  وســــلمت 
الأوروبي  بالاتحــــاد  الداخليــــة  الشــــؤون 
إيلفــــا يوهانســــون، الجمعــــة. وذكرت في 
بيــــان أن ”الإعادة القســــرية لا تتوافق مع 
التشريعات الأوروبية والحق في اللجوء“.

وأشــــارت إلى أن ميثاق اللجوء الذي 
عُرض في سبتمبر ينص على آلية لمراقبة 

الحدود لمنع مثل هذا السلوك.
لحرس  الأوروبية  الوكالــــة  واضطرت 
الحدود والسواحل (فرونتكس) إلى الدفاع 
عن نفســــها مؤخرًا، بعد تحقيق نُشــــر في 
العديد من وســــائل الإعــــلام، حول التورط 
إلى جانــــب خفر الســــواحل اليوناني في 
ممارســــات غير قانونيــــة تتمثل في إبعاد 
قــــوارب طالبي اللجوء إلــــى تركيا. ونفت 

الحكومة اليونانية هذه الاتهامات.
ومن بين الشــــهادات العديدة الواردة 
فــــي التقريــــر، واحــــدة لمراهــــق أفغاني،  
اكتشــــفت الشــــرطة الإيطالية في نوفمبر 
أنــــه كان يختبئ تحت شــــاحنة في ميناء 
بــــاري، ويقول إنه تعــــرض للضرب بعصا 
قبل إعادته إلى اليونــــان بالقارب دون أن 

يتمكن من تناول الطعام أو الشرب.
وفي اليونان، أُجبرت مجموعة مؤلفة 
من 65 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين ثلاثة 
أعوام و50 عامًا، يتحدّرون من أفغانستان 
وتونس  والجزائــــر  والمغــــرب  وســــوريا 
ومصر، على العودة إلى تركيا في نوفمبر 
عبر اجتياز نهر إيفروس الذي يفصل بين 

البلدين سيرًا على الأقدام.
وما تزال الهجرة غير الشرعية القادمة 
من تركيا تؤرق الســــلطات اليونانية على 
الرغم مــــن جميع التدابيــــر التي اتخذتها 

للحد منها.

كتاب أسود يوثق لمآسي
المهاجرين في أوروبا محمد ماموني العلوي

المغرب يواجه الهجرة غير الشرعية بمرصد أفريقي

 طرابلس - التقى قائد الجيش الليبي 
المشير خليفة حفتر السبت، بمقر قيادة 
قواتـــه في بنغازي، اللـــواء عباس كامل 
رئيـــس المخابـــرات العامـــة المصرية، 

حسب ما ذكرته مصادر إعلامية.
وحسب بيان مكتب الإعلام بالقيادة 
العامة للجيـــش الليبي، فقد جرى خلال 
اللقاء مناقشـــة كل الملفات الأمنية ذات 
الاهتمام المُشـــترك بين البلدين، إضافة 
إلـــى مناقشـــة جُـــل القضايـــا المتعلقة 

بالأمن القومي المشترك.
تثمينـــه  الليبـــي  الجيـــش  وجـــدد 
للجهـــود المصرية لحل الأزمـــة الليبية 
ومساعيها لإيجاد تسوية تنهي الصراع 
الدائر بالبلد منذ ســـنوات، حيث أشـــاد 
حفتر بالدور البارز، الذي تلعبه القاهرة 
فـــي جـــل القضايـــا العربيـــة بوجه عام 
والقضية الليبية بوجه خاص، حسب ما 

ذكره بيان مكتب الإعلام.
من جانبه، أثنـــى رئيس المخابرات 
العامـــة المصريـــة على جهـــود الجيش 
فـــي محاربـــة الإرهـــاب والقبـــض على 
المطلوبيـــن محليا ودوليـــا، مثمنا دور 
للميليشـــيات  التصـــدي  فـــي  الجيـــش 

المسلحة.
وتدعـــم مصـــر جهـــود الجيـــش في 
محاربة الإرهاب وســـطوة الميليشيات، 
خاصـــة بعـــد دخـــول تركيـــا علـــى خط 
الصراع بدعمها حكومة الوفاق بالعتاد 
العســـكري والمرتزقـــة، مـــا من شـــأنه 
أن يقـــوّض فـــرص الحوار بيـــن الفرقاء 
الليبييـــن ويبقـــي الأزمـــة فـــي مربعها 

الصفر.
وتصرّ قيادة الجيـــش الوطني على 
ضرورة خـــروج الإرهابييـــن والمرتزقة 
والقـــوات التركيـــة من جميـــع الأراضي 
الليبية لإنجاح المفاوضات السياســـية، 

وهو ما يلقى تأييدا من القاهرة.
وكانـــت مخرجـــات اجتمـــاع اللجنة 
العســـكرية الليبية المشـــتركة (5+5) قد 
توصلـــت مؤخـــرا، إلى ضـــرورة إخراج 
المرتزقة والمقاتلين الأجانب وســـحبهم 
مـــن خطـــوط التمـــاس، وفتـــح الطريق 
الســـاحلي، وتأميـــن حركـــة المواطنين 
المدنييـــن، وتبادل الأســـرى، وتســـليم 
الجثاميـــن، والاســـتمرار فـــي محاربـــة 

الجماعات المصنفة إرهابيا دوليا.
وعلى صعيد آخر، أعلنت بعثة الأمم 
المتحـــدة للدعم في ليبيـــا الخميس،عن 
ودســـتورية  قانونيـــة  لجنـــة  تشـــكيل 
تضـــم 17 عضـــوا مـــن أعضـــاء ملتقى 
الحوار السياســـي مكلفة بوضع قانون 

لانتخابات 2021.

حفتر يلتقي مدير 
المخابرات المصرية 

في بنغازي

المغرب لا يمكن أن 
يكون دركيا لأي أحد، 

هذا غير مقبول

ناصر بوريطة

إدارة المغرب لقضية الهجرة مثال يحتذى به

 الجزائــر - تتوقـــع مصـــادر قضائيـــة 
فـــي الجزائر، أن يتم الإفراج عن مرشـــح 
الرئاســـية السابق علي غديري، في ضوء 
قبول المحكمة العليا (أعلى جهة قضائية 
في البـــلاد)، الطعن الذي تقـــدم به فريق 
الدفاع، وخفض التهمة الموجهة إليه من 
الجناية إلى رتبة جنحة، مع حذف إحباط 

التخابر مع جهات خارجية.
ويتواجد المرشـــح الرئاسي المذكور 
رهن الحبـــس المؤقت منذ العـــام 2019، 
حيث وُجّهت له تهمتـــا إحباط معنويات 
الجيـــش والتخابر مع جهـــات خارجية، 
ليكـــون بذلك واحدا من الرمـــوز التي تم 
ســـجنها بإيعـــاز مـــن قيادة المؤسســـة 
العســـكرية الســـابقة، في إطار ما وصفه 
فريـــق الدفـــاع بـ“تصفية الحســـابات“، 
بين قائد أركان الجيش السابق الجنرال 
الراحـــل أحمـــد قايد صالـــح، وخصومه 
داخل المؤسسة وفي الدوائر السياسية.

وتقدم علي غديري، الذي تقاعد العام 
2015 مـــن المؤسســـة العســـكرية برتبة 
جنـــرال، إلى خـــوض غمـــار الانتخابات 
الرئاسية، المقررة في أبريل 2019، قبل أن 
ينتفض الشـــارع الجزائري ضد السلطة 

القائمـــة آنـــذاك، ويســـقط طموحهـــا في 
تمرير الولاية الخامســـة لمرشحها آنذاك 

الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وفصلت المحكمـــة العليا في غضون 
هذا الأسبوع في الملف بقبول طعن فريق 
الدفاع، والمتعلـــق بتهمة ”إحباط الروح 
المعنوية الجيش“، وقررت إعادة تكييف 
تهمة إحباط معنويات الجيش من جناية 
إلـــى جنحـــة وإرســـال الملف إلـــى غرفة 

الاتهام مجددا.
وتتوقـــع المحاميـــة عويشـــة بختي، 
أن تنطـــق غرفـــة الاتهـــام بـ“انتفاء وجه 
ومـــن ثمـــة الإفراج عـــن علي  الدعـــوى“ 
غديـــري في أقـــرب وقت، لكـــن زميلة لها 
ترى أن ”الاحتمال ضعيف“، ولا تستبعد 
إرســـال الملف إلى محكمة الدار البيضاء 
لبرمجـــة جلســـة المحاكمـــة للنظـــر في 

القضية، قبل إصدار قرار إفراج مرتقب.
ولا زالـــت قضيـــة ســـجن الجنـــرال 
فـــي  لبوتفليقـــة  والمنافـــس  المتقاعـــد 
انتخابات أبريل 2019 الملغاة، تشكل أحد 
تجليات الصـــراع بين العصـــب النافذة 
داخل هرم السلطة في الجزائر، إذ يعتبر 
واحدا من ضحايا القوة التي تشكلت في 
أعقاب تنحي بوتفليقـــة، الذين ألقي بهم 
في الســـجن بتهم متشـــابهة تتراوح بين 
الفســـاد واســـتغلال الوظيفـــة والتخابر 

وإحباط معنويات الجيش.
وظـــل الرجـــل الـــذي كان واثقـــا من 
كسب ســـباق الانتخابات المذكورة، رغم 
أن المنافـــس كان هـــو مرشـــح الســـلطة 
السابقة محسوبا على ما يعرف بـ“الدولة 
العميقـــة“، الممثلـــة فـــي جيـــوب جهاز 
الاســـتخبارات الســـابق بقيادة الجنرال 

المثير للجدل محمد مدين (توفيق).
ويرى متابعون للشـــأن الجزائري أن 
الإفراج المرتقب عن علي غديري، سيكون 
جولـــة جديدة من صراع العصب النافذة، 

وأحد مؤشرات نهاية حقبة قائد الجيش 
الراحـــل الجنـــرال أحمـــد قايـــد صالح، 
كمســـار وكتوجّه داخـــل الجيش وداخل 

مؤسسات الدولة.
وبـــات الأمر جليا منذ إطلاق ســـراح 
الجنرال الســـابق حسين بن حديد، الذي 
تعرض للســـجن عدة مرات خلال سطوة 
قايد صالح على مفاصل الدولة، بســـبب 
خصومة قديمة بيـــن الرجلين، فضلا عن 
الاعترافـــات التي أدلى بهـــا الرجل حول 
”ضلـــوع بعض أفـــراد وضبـــاط الجيش 

في المجـــازر الجماعية التي وقعت خلال 
العشرية الدموية (-1990 2000)“.

ويتواجد العديد من ضباط المؤسسة 
العســــكرية الســــابقين بين حالــــة فرار أو 
في الســــجن العســــكري بالبليدة، كما هو 
الشأن بالنســــبة إلى وزير الدفاع السابق 
في حقبة التســــعينات الجنرال خالد نزار، 
والجنرالات الحبيب شنتوف، سعيد باي، 
عثمــــان بلميلود.. وغيرهم، حيث اســــتغل 
قايد صالــــح، فرصــــة شــــحنة الكوكايين 

لإدخــــال   ،2018 مايــــو  فــــي  المحجــــوزة 
تعديلات واسعة وعميقة في صفوف قادة 

المؤسسة.
ويستنج متابعون أن التوازنات أخذت 
منحى عكسيا منذ وفاة الرجل في ديسمبر 
2019، حيــــث أزاحــــت القيــــادة الجديــــدة 
العديد من الضباط الســــامين والجنرالات 
المحســــوبين عليه، وأبرزهــــم مدير الأمن 
الداخلي السابق الجنرال واسيني بوعزة، 
الأمــــر الذي وضع المؤسســــة تحت طائلة 
وضــــع غير مســــتقر، وفي فوهــــة تصفية 

حسابات وصفت بـ“الخطيرة“.
ويذكر مراقبون أن رحيل قايد صالح، 
في أعقـــاب انتخـــاب عبدالمجيـــد تبون 
رئيســـا للبـــلاد فـــي 12 ديســـمبر 2019، 
ســـمح بعودة قوية ومثيرة لجناح جهاز 
الاستخبارات السابق، حيث تبوأ العديد 
من الضباط المحســـوبين عليـــه، مواقع 
مهمة في عدد من المؤسســـات، على غرار 
الجنـــرال عبدالعزيز مجاهـــد، الذي عين 
مستشـــارا عســـكريا وأمنيا في رئاســـة 

الجمهوريـــة، ثـــم مديرا للمركـــز الوطني 
للدراســـات الإســـتراتجية، كمـــا تجـــري 
إعادة الاعتبار تدريجيا لضباط ســـابقين 
كما هو الشأن للجنرال حسين بن حديد، 
والإفراج المرتقـــب عن الجنرال المتقاعد 
والمرشح الرئاسي السابق علي غديري.

ويبدو أن الترتيبات المفتوحة داخل 
الجيش والمؤسســـات الثقيلة، تتجه إلى 
التخلـــص من تركة قايـــد صالح، وإعادة 
الاعتبار للجناح المتضـــرر من تداعيات 
المرحلـــة الســـابقة، الأمر الـــذي يكرس 
شـــرعية مطالب تمديـــن الدولة المرفوعة 
في الشـــارع الجزائري منذ بداية الحراك 

الشعبي في فبراير 2019.
وهو ما علّق عليه الناشـــط السياسي 
المعارض كريم طابو، في ندوة صحافية 
عقدها في غضون هذا الأســـبوع بالقول 
”مـــكان الجيـــش فـــي الحدود وفـــي أمن 
وســـلامة التراب الوطنـــي، وليس إدارة 
الحياة السياســـية من وراء الســـتار، لأن 

المخرج من الأزمة هو مدنية الدولة“.

إفراج مرتقب عن مرشح رئاسي سابق 
لطي حقبة قايد صالح

السلطة الجزائرية في مواجهة تركة ثقيلة

إطلاق سراح علي غديري يكرس عودة الحرس القديم في الجيش الجزائري
توقعت أوســــــاط قضائية في الجزائر إفراجا مرتقبا عن المرشــــــح الرئاسي 
الســــــابق علي غديري القابع في الســــــجن منذ العام 2019، وذلك في إطار 
ترتيبات داخل المؤسســــــة العســــــكرية تقضي بالتخلص من تركة الجنرال 
الراحل أحمد قايد صالح، الذي كان وراء ســــــجن غديري، ويرى المتابعون 
أن الجناح المتضرر من تداعيات المرحلة الســــــابقة يحاول استغلال المناخ 
ــــــد تبون لدواع  ــــــاب الرئيس عبدالمجي السياســــــي المضطرب والغامض بغي

صحية، لإعادة الاعتبار وفرض نفوذه في المشهد.

الترتيبات المفتوحة 
داخل الجيش الجزائري 
تتجه إلى التخلص من 

تركة قايد صالح، وإعادة 
الاعتبار للجناح المتضرر من 

تداعيات المرحلة السابقة

صابر بليدي



 باماكــو – تُثير هيمنـــة الجيش على 
الســـلطات في مالي اســـتياء كبيرا يشي 
بأن آمال التغيير قـــد تم تقويضها وذلك 
في الوقت الـــذي كان يأمل فيه المدنيون 
فـــي أن يهتـــم الجيـــش بملفـــي التطرف 
والعنـــف العرقي، وتتولى قيـــادة مدنية 

مهمة بناء ”مالي الجديدة“.
وبالرغم مـــن أن الضباط الذين قاموا 
بانقـــلاب الـ18 من أغســـطس قد ســـلّموا 
السلطة لحكومة مدنية يُفترض أن تتولى 
زمـــام الحكم لمـــدة تصل إلى 18 شـــهرا 
قبل إجـــراء انتخابات على وقع تهديدات 
بفـــرض عقوبات دولية، إلا أن الاســـتياء 

يزداد جرّاء بطء وتيرة الإصلاحات.
والغضب يتصاعد أيضا حيال هيمنة 
شخصيات مرتبطة بالجيش على الهيئة.

بالرئيـــس  شـــباب  ضبـــاط  وأطـــاح 
إبراهيـــم بوبكـــر كيتـــا، فـــي أغســـطس 
الماضي بعد أسابيع من التظاهرات التي 
أثارتها بدرجة كبيـــرة إخفاقات حكومته 
فـــي التصدي للتمرد الجهادي والفســـاد 

المستشري.
ونددت أحزاب سياســـية، سرعان ما 
تمّ اســـتبعادها من عملية صنـــع القرار، 

بالإجماع تقريبا بأساليب الجيش.
وقـــال الخبيـــر فـــي القانـــون العام 
والحوكمـــة بوبكر دياوارا ”قـــد يبدو أن 

ما حصل كان منـــاورة“، مضيفا أن مالي 
”بلد هش مبني وكأّنـــه بيت من ورق. كان 
لدى العسكريين إمكانية توطيد الدعائم، 

لكنهم لم يقوموا بذلك“.
والتقاعـــس  المحســـوبية  تـــزال  ولا 

يخيمان على المشهد.
وفي الأثناء، يتراكم الغضب الشعبي 
والمشـــكلات الاجتماعيـــة حيـــث تغصّ 
19، بينما  المستشفيات بمرضى كوفيد – 
يتفاقم الشـــعور بعدم الرضا في وقت بدأ 

العديد من الموظفين الحكوميين إضرابا 
مفتوحا.

الهجمـــات  عـــدد  تراجـــع  وبينمـــا 
الجهاديـــة إلا أنـــه لا يوجـــد أيّ رابـــط 
واضح بين ذلك والتغييرات السياســـية 
فـــي باماكو، العاصمة الواقعة في جنوب 
البـــلاد والبعيدة جغرافيـــا عن الأراضي 

حيث ينشط الإسلاميون.
وأثـــار تشـــكيل المجلـــس الوطنـــي 
الانتقالي، المصمم للحلول محل البرلمان 

في الفترة الانتقالية، جدلا واســـعا خلال 
الفترة الماضية.

ولا تزال المعايير التي تم بناء عليها 
تعيين أعضاء المجلس الـ121 والهويات 
الحقيقية لبعض من تمّت تســـميتهم غير 
واضحة. حتـــى أن البعض منحوا مقاعد 
دون أن يكونوا أظهروا أيّ اهتمام سابق 
بالأمـــر على غرار ما حصـــل مع المخرج 

بوبكر سيديبي.
للمجلــــس  مرشّــــحا  ســــيديبي  وكان 
الوطنــــي الانتقالــــي تــــم قبولــــه ووضــــع 
اســــمه في ملف مع تاريخ ميلاده ومهنته، 
لكــــن عندما جلــــس في مقعده في جلســــة 
افتتــــاح المجلــــس، قدِم إليــــه رجل يحمل 
الاســــم ذاته فعرّف عن نفســــه وأوضح أن 
”حصــــة  ضمــــن  محجــــوز   101 المقعــــد 
العســــكريين“. وطلب من سيديبي مغادرة 

قاعة الجلسة.
وقـــال مديـــر التدريـــب الســـابق في 
”مدرســـة الإدارة الوطنيـــة“ التي خرّجت 
أبرز موظفي الخدمة المدنية عبدالرحمن 
بن ماماتا توري ”نجلب إلى الطاولة ذات 
المخالفـــات الإجرائية التي نددنا بها في 
الماضي“، مُضيفا ”حكمنا مسبقا بالفشل 
على الإصلاحات التـــي نرغب بتطبيقها. 
المبدأ الأساســـي لذلك هو الثقة، وها قد 

قوّضناه بالفعل“.

وباتــــت لدى الجيــــش الآن نظريا اليد 
العليا على المؤسسات الانتقالية.

ومــــن بيــــن قــــادة الانقــــلاب، حصــــل 
الكولونيــــل عصيمي غويتــــا على منصب 
مصمــــم خصيصــــا لــــه كالنائــــب النافــــذ 
لرئيــــس الحكومة الانتقاليــــة، بينما تمّت 
ترقيــــة الكولونيل مالك ديــــاو إلى منصب 
رئيس المجلس الوطنــــي الانتقالي. وأما 
الكولونيــــل ســــاديو كامــــارا والكولونيل 
إســــماعيل واغــــو فتــــم تســــليمهما على 
التوالــــي وزارتــــي الدفــــاع والمصالحــــة 

الاستراتيجيتين.
وبــــات 13 مــــن حــــكام مناطــــق مالي 
العشرين جنودا بعد سلسلة تعيينات في 

نوفمبر.
يُذكر أن رئيس مالي الانتقالي باه نداو 
ورئيس الوزراء مختار أواني مدنيان، لكن 
عندما اختفى الرئيــــس لعدة أيام مؤخرا، 
ســــرت تكهنات بأنه لربما تمّت تنحيته أو 

أنه استقال.
وقال خبيــــر الحوكمة ديــــاوارا ”بات 
غويتــــا الآمــــر الناهي. تقتصــــر مهمة باه 

نداو على توقيع المراسيم لا أكثر“.
من جهته، صرّح وزير العدل الســــابق 
مامــــادو إســــماعيل كوناتــــي بــــأن علــــى 
الأشــــخاص الذين يحتجون على عســــكرة 

النظام ”ألاّ يلوموا إلا أنفسهم“.

وقــــال ”تركنا عصيمــــي غيوتا يختار 
الرئيــــس ورئيــــس الوزراء وثلاثــــة أرباع 
أعضــــاء الحكومة والمجلــــس الانتقالي“، 
موضحــــا ”حتى الملكــــة إليزابيث والبابا 
(فرنســــيس) غير قادرَيــــن على تعيين هذا 

العدد من شخصيات الدولة“.

لكنّ دبلوماســــيا غربيا أشــــار إلى أن 
”الأشــــخاص الذيــــن يدينــــون العســــكرة 
المبالــــغ فيها اليوم ينســــون بأن الانتقال 
كان عســــكريا منذ البداية ولم يزعج الأمر 

الكثير من الناس حينها“.
وباســــتثناء الولايــــات المتحدة، التي 
علّقــــت المســــاعدات العســــكرية للفتــــرة 
الانتقالية، تعامل شركاء مالي مع الوضع 
بدبلوماســــية إذ شــــدد العديــــد منهم على 
”هناك  دبلوماســــي  وقــــال  البراغماتيــــة. 

إمكانيات للإصلاح، فليتم استغلالها“.

تبادل للاتهامات بشأن مسؤولية تعطل تشكيل حكومة الحريري

 بيروت – أعاد إلغاء الرئيس الفرنســــي، 
إيمانويل ماكرون، زيارته إلى لبنان بسبب 
إصابتــــه بفايــــروس كورونا المســــتجد، 
ملــــف تشــــكيل الحكومــــة اللبنانيــــة إلى 
الواجهــــة وبقوة لكــــن دون أي مســــتجد 
بشــــأنها، مــــا يغــــذي اســــتياء باريس من 
أجنــــدات سياســــيّي لبنان الذيــــن دخلوا 
دائرة الاتهامات بشــــأن مســــؤولية تعطل 

مشاورات تشكيل الحكومة.
ودخلت مشــــاورات تشــــكيل الحكومة 
أســــبوعها التاســــع على التوالي وســــط 
تبادل للاتهامات بشأن مسؤولية تعطيلها 
بين الأطراف الداخلية وذلك في وقت ألغى 
فيــــه ماكرون زيارته التي كان ينوي القيام 

بها مطلع الأسبوع القادم.
ويبــــدو أن الاســــتياء الفرنســــي مــــن 
تعطيل تشــــكيل الحكومة في لبنان قد بلغ 
أوجه، لاســــيما بعد الســــجال الحاد الذي 
جــــدّ بين الرئيس اللبناني، ميشــــال عون، 
ورئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري.

وتتخــــوف باريس مــــن أن تؤدي مثل 
هذه الخلافات إلى إفشــــال المبادرة التي 
أطلقها ماكــــرون في أعقــــاب انفجار مرفأ 
بيروت في الرابع من أغســــطس الماضي 

خلال زيارته آنذاك إلى لبنان.

وعبّر وزير الخارجية الفرنســــي جان 
إيف لودريان، الأحد الماضي، في تصريح 
الفرنســــيّة، عــــن  لصحيفــــة ”لوفيغــــارو“ 
تشــــاؤمه حيال الوضع اللبناني مشــــبّهًا 
إيّــــاه بســــفينة ”تيتانيــــك لكــــن مــــن دون 

الأوركسترا“.
وتقــــف تعقيدات داخليّة وراء ضبابيّة 
تشــــكيل الحكومــــة، حيــــثُ يــــدور جــــدل 
داخلي بشــــأن محاولات من الرئيس عون 
وحزب التيــــار الوطني الحــــر المُتحالف 
مع ميليشــــيا حزب الله للاســــتحواذ على 

حقائب وزارية وازنة.

والأسبوع الماضي، قدّم الحريري إلى 
عون تشــــكيلة حكومية مــــن 18 وزيرا من 
أصحــــاب الاختصاص، بعيدا عن الانتماء 

الحزبي.
إلا أن عون أعلــــن، الثلاثاء، اعتراضه 
على ”تفرّد“ الحريري بـ“تســــمية الوزراء، 
وخصوصا المســــيحيين، دون الاتفاق مع 

رئاسة الجمهورية“.
وردّ الحريــــري على ذلــــك بدعوة عون 
إلــــى التوقيع على الفريق الحكومي بعيدا 
والثلث المعطل،  عن ‘‘المصالح الحزبية’’ 
في خطــــوة رأى فيها مراقبون محاولة من 
بمسار تشكيل  الحريري لوقف ”التلاعب“ 

الحكومة.
وبالرغــــم مــــن أن الضغط الفرنســــي 
مســــتمر من أجــــل إرغــــام اللبنانيين على 
تشــــكيل الحكومــــة وتزكيتهــــا، إلا أنه من 
الواضــــح أن العناد في الداخــــل اللبناني 

يعقد مهمة إتمام ذلك.
وقــــال نائب رئيس ”تيار المســــتقبل“ 
مصطفى علّوش، إن ‘‘هناك ضغطا معنويا 
فرنســــيا بالتأكيد، لكــــنّ لا يبدو أنه وصل 

إلى مرحلة تسهيل إنشاء الحكومة’’.
وأضاف، الســــبت، أن ”هناك اســــتياء 
فرنســــيا من موضــــوع تشــــكيل الحكومة 
خاصّــــة أنّ الوقت ينفد إزاء مســــألة إنقاذ 
البلاد، خصوصًا وأنّ الجهود الفرنســــيّة 

تواجه بالعناد المَرَضي“.

وقــــال علــــوش ”من خــــلال المعطيات 
التي ســــجّلت خــــلال الأســــبوع الماضي 
في الســــجال القائم بيــــن رئيس الحكومة 
المكلــــف ورئيس الجمهوريّــــة، لا يبدو أنّ 
هنــــاك أي جهوزيّة حتــــى اللحظة للتفاهم 

على صياغة حكوميّة معيّنة“.
وأوضــــح أن ”الحريــــري مصــــرّ على 
حكومــــة تحــــدث فروقــــات مــــع المجتمع 
المســــتقلين  مــــن  حكومــــة  أي  الدولــــي، 
ولا شــــبهات عليهم ولاســــيّما في مســــألة 
العقوبــــات، في حين أنّ رئيس الجمهوريّة 
يريد حكومة على الطريقــــة التقليديّة، أي 

على طريقة المحاصصة“.
ورأى علوش أن ”الرئيس عون يسعى 
بأيّ شكل من الأشــــكال إلى تعويم صهره 
جبران باســــيل من خلال الســــيطرة على 
الثلــــث المعطل فــــي الحكومــــة، لذلك فإن 
احتمال الذهاب إلى إعلان الحكومة صعب 

ا“. حاليًّ
وفــــي 6 نوفمبــــر الماضــــي، فرضــــت 
واشــــنطن عقوبــــات على صهــــر الرئيس 
اللبناني، وزير الخارجية الســــابق جبران 
باســــيل، بدعــــوى ”تورطــــه فــــي الفســــاد 
وعلاقــــات مع حــــزب اللــــه حليــــف إيران 

والنظام السوري“.
وقال علوش إن ”رئيــــس الجمهوريّة، 
حقيقــــةً، رفض التشــــكيلة الحكوميّة التي 
قدّمهــــا الحريري علــــى اعتبــــار أنّها غير 

متوازنــــة، وقدّم اقتراح تشــــكيلة حكوميّة 
أخرى، وهذا أيضًا بالأعراف الدســــتوريّة 

يعدّ نوعًا من الهرطقة“.
ورأى أنّ الحريــــري ”ســــيضطر فــــي 
وقت من الأوقات إلى إعلان الأســــماء التي 
طرحهــــا للحكومة القادمة ووضع القضيّة 
أمام الرأي العام، لكــــنّ الأزمة اللبنانيّة لا 

يبدو أنها ذاهبة إلى حلّ قريب“.
وفي أغسطس الماضي، أطلق ماكرون 
”مبــــادرة“ بلهجــــة غيــــر مســــبوقة تجــــاه 
الساســــة في لبنان، غير أن ميليشيا حزب 
الله وحركة أمل المتحالفتين اعتبرتا ذلك 

تدخلا في شؤون لبنان.
وتنص ”المبادرة“ على تشكيل حكومة 
(غيــــر تابعين  جديــــدة مــــن ”مســــتقلين“ 
لأحــــزاب)، علــــى أن تتبع ذلــــك إصلاحات 
إدارية ومصرفيــــة، إلا أن خبراء يعتبرون 
فشلت حتى اليوم، وتواجه  أن ”المبادرة“ 

صعوبات كبيرة داخليا وخارجيا.
ويــــرى المحلّــــل السياســــي اللبناني 
جونــــي منيّر، أن ‘‘الفرنســــيين منزعجون 

ا من الوضع اللبناني الداخلي’’. جدًّ
وقــــال منيّــــر ”لــــولا إصابــــة ماكرون 
بكورونا لكانت زيارته بالشــــكل مؤشــــرا 
على استياء كبير، لأنّه كان سيلتقي رئيس 
الجمهوريّــــة بشــــكل بروتوكولي، ويصدر 
كلامًا علــــى أنه محبط مــــن موضوع عدم 
الانتباه إلى المآسي التي يمر بها لبنان“.

وأضـــاف ”كانت هناك زيـــارة للأمين 
العام المســـاعد لجامعة الـــدول العربية، 
الســـفير حســـام زكي للرئيس اللبناني، 
لأنّ الفرنســـيّين طلبوا من المصريّين أن 
يســـاعدوهم في مســـألة الضغط في ظل 
ابتعـــاد الســـعوديّة عن الشـــأن اللبناني 

الداخلي“.
والخميـــس، بـــدأ زكـــي زيارتـــه إلى 
اللبنانيين  المســـؤولين  للقـــاء  بيـــروت 
بهـــدف الاطلاع علـــى الوضع فـــي لبنان 

وتقييمه.
وفـــي المقابل، يواصل حـــزب التيار 
الوطنـــي الحر رفـــض الانتقـــادات التي 
تحمله مســـؤولية عدم تشـــكيل الحكومة 
رغم أن متابعين للشـــأن اللبناني يقولون 
إن التيار الوطني الحر وحليفه حزب الله 
وضعا ســـقفا عاليا من المطالب ســـيعقد 

مسألة تشكيل الحكومة.
واســـتغرب النائب عن كتلـــة ”التيار 
(يتزعمه جبران باســـيل)  الوطني الحرّ“ 
إيـــدي معلوف، تحميل التيار مســـؤوليّة 

تعطيل الملف الحكومي.
وقـــال معلوف ”نحن نلتـــزم بحكومة 
مســـتقلين وغير حزبييـــن ولكنّنا نُفاجأ 
بالطـــرح الـــذي يقدّمـــه الحريـــري الذي 
أعطـــى وزارة الخارجيـــة والزراعـــة إلى 
نفـــس الشـــخص“، متســـائلاً ”أيـــن هو 

الاختصاص في هذه الحالة؟“.

 الخرطوم – أرســـلت القوات المسلحة 
الســـودانية تعزيزات عسكرية كبيرة إلى 
الشـــريط الحدودي مـــع إثيوبيا، وفق ما 
نقلت وكالة الأنباء الســـودانية الرسمية 
(ســـونا) السبت، وذلك بعد أيام من كمين 
نصبتـــه ميليشـــيا إثيوبيـــة قُتـــل خلاله 

عسكريون سودانيون.
ونقلت الوكالة الســـودانية ”واصلت 
القـــوات المســـلحة الســـودانية تقدمها 
فـــي الخطـــوط الأماميـــة داخل الفشـــقة 
لإعـــادة الأراضـــي المغتصبـــة والتمركز 
في الخطـــوط الدولية وفقا لاتفاقيات عام 

 .’’1902
القـــوات  أرســـلت  ‘‘وقـــد  وأضافـــت 
المســـلحة تعزيزات عســـكرية كبيرة إلى 

المناطق الأمامية بالشريط الحدودي“.
وتشـــهد المنطقة الحدودية الشرقية 
المزارعيـــن  مـــع  حـــوادث  باســـتمرار 
الإثيوبيين الذين يستغلون أراضي يؤكد 

السودان أنها داخل حدوده.
وقام الفريق أول عبدالفتاح البرهان، 
الانتقالـــي،  الســـيادة  مجلـــس  رئيـــس 
الخميـــس، بزيارة إلى المنطقة الحدودية 
اســـتغرقت ثلاثة أيـــام، بعـــد يومين من 
مقتـــل أربعة جنود بينهم ضابط وإصابة 
27 آخرين بجروح إثـــر كمين تعرضت له 
قوة من الجيش الســـوداني، وفق وسائل 

الإعلام السودانية.
وأعلنت القوات المسلحة السودانية، 
الأربعاء، أن قوة تابعة لها تعرضت لكمين، 
الثلاثاء، داخل الأراضي الســـودانية في 
منطقة أبوطوير شـــرق ولاية القضارف، 
الإثيوبية“  والميليشيات  ”القوات  متهمة 

بتنفيذه.
وليست هذه المرة الأولى التي تنشب 
فيها مواجهات بين الطرفين، حيث أعلن 
الجيـــش الســـوداني في مايـــو الماضي 
مسنودة بجيش  أن ”ميليشـــيا إثيوبية“ 
بلادهـــا اعتـــدت علـــى أراضـــي وموارد 
البلاد، ما أســـفر عن مقتـــل ضابط برتبة 
نقيـــب وإصابـــة 7 جنـــود وفقـــدان آخر، 
إضافة إلى مقتل طفل وإصابة 3 مدنيين.

ويشـــهد الســـودان، لاســـيما ولايـــة 
القضـــارف المتاخمـــة لإثيوبيـــا، أزمـــة 
إنســـانية كبيرة بعد وصول 50 ألف لاجئ 
إليها هربـــاً من الحرب في إقليم تيغراي، 

وفقًا للأمم المتحدة.
وخلال زيـــارة لإثيوبيا، الأحد، التقى 
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك 
نظيره آبي أحمد بشـــأن استئناف أعمال 

ترسيم الحدود بين البلدين.
وقـــد قللـــت أديـــس أبابا مـــن أهمية 
الجنـــود  لـــه  تعـــرض  الـــذي  الكميـــن 

السودانيون.
وأكد رئيـــس وزرائها أبي، الخميس، 
علـــى قـــوة العلاقـــات ”التاريخيـــة“ بين 

السودان وإثيوبيا.
وعـــادة مـــا تشـــهد فتـــرات الإعداد 
بالسودان  والحصاد  الزراعي  للموســـم 
فـــي المناطـــق الحدوديـــة مـــع إثيوبيا 
اختراقات وتعديات من جماعات مسلحة 
خارجة عن سيطرة سلطات أديس أبابا، 
وفق  بهدف ”الاســـتيلاء على المـــوارد“ 
تقارير ســـودانية وهو مـــا يُثير حفيظة 

الخرطوم.

ــــــد أمــــــام تشــــــكيل  ــــــات تتزاي العقب
ــــــة بعدمــــــا رفض  الحكومــــــة اللبناني
ــــــس ميشــــــال عون التشــــــكيلة  الرئي
ــــــل رئيس الحكومة  المقترحــــــة من قب
المكلف، ســــــعد الحريري، ما يُفاقم 
‘‘التلاعب’’  من  الفرنســــــي  الاستياء 
بمسار تشــــــكيل حكومة الحريري، 
وهو ما أرغم باريس على البحث عن 
وسطاء من شأنهم ممارسة ضغوط 
على ساســــــة لبنان فــــــي وقت ألغى 
ــــــه الرئيس الفرنســــــي، إيمانويل  في
ماكرون، زيارته إلى بيروت بســــــبب 

إصابته بفايروس كورونا.

شاورات تشكيل الحكومة اللبنانية تراوح مكانها 
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 القاهــرة – تتجــــه مصــــر والأردن إلى 
العربيــــة،  الطــــوق  دول  مفهــــوم  إعــــادة 
والتأكيد على أهمية الجغرافيا السياسية 
بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، في ظل 
متغيرات متسارعة كادت تقضي على هذه 

النوعية من المفاهيم.
مصــــر  خارجيــــة  وزراء  وأجــــرى 
ســــامح شــــكري، والأردن أيمن الصفدي، 
وفلســــطين رياض المالكي، مباحثات مهمة 
فــــي القاهرة، الســــبت، لتنســــيق المواقف 
السياســــية أمــــلا في تحريــــك المفاوضات 
بــــين إســــرائيل والســــلطة الفلســــطينية 
والدفع باتجاه عقد مؤتمر دولي للســــلام، 
للابتعاد عن جمود أسهم في حدوث بعض 

التطورات الإقليمية.
مؤتمــــرا  الخارجيــــة  وزراء  وعقــــد 
صحافيا مشــــتركا، ألمحوا فيه إلى رؤاهم 
السياســــية التــــي ســــيتم التحــــرك علــــى 
أساســــها في الفتــــرة المقبلــــة، وتقوم في 
إجمالها علــــى التعامــــل بإيجابية، وعدم 
الركــــون إلى النتائج التــــي يمكن أن تأتي 

بها عواصف المنطقة.
وأكد سامح شــــكري دعم مصر لإقامة 
دولة فلسطينية مســــتقلة، داعيا المجتمع 
الدولــــى إلــــى تحمــــل مســــؤولياته، فــــى 
ظل وجــــود إجمــــاع دولي لدعــــم العملية 
الشــــرعية  إلــــى  اســــتنادا  التفاوضيــــة، 
الدوليــــة، وأن القاهــــرة تعمــــل مــــع كافة 
الشــــركاء لإيجــــاد المنــــاخ الملائــــم ومنــــع 
إســــرائيل من اتخاذ أي خطوات أحادية لا 

تؤدي إلى إجراءات بناء الثقة.
وأوضح رياض المالكي، أن إســــرائيل 
اســــتغلت الســــنوات الماضيــــة مــــن أجل 
أراض  ومصــــادرة  سياســــتها  تمريــــر 
وبناء مســــتوطنات، مــــا يتطلب وقف مثل 
هــــذه الخطــــوات والإجــــراءات، لافتا إلى 
أهميــــة توفيــــر الحماية الدولية للشــــعب 

الفلسطيني الأعزل.
واتفــــق الوزراء على اســــتمرار العمل 
لإطلاق تحرك فاعل لاســــتئناف مفاوضات 
جــــادة لإنهــــاء الجمــــود فــــي المفاوضات، 
وإيجاد أفق سياســــي حقيقي للتقدم نحو 

السلام العادل.
وتنطلق رســــالة المباحثات من السعي 
حثيثــــا للخــــروج مــــن المــــأزق الراهــــن، 
والاستفادة من وصول الرئيس جو بايدن 
إلــــى البيت الأبيض وإشــــارته إلى أهمية 
حــــل الدولتين، مــــا يتطلب زيــــادة وتيرة 
التنســــيق العربي قبل أن يجرف التطبيع 

ما تبقى من القضية الفلسطينية.
وأبــــدت الأطــــراف الثلاثــــة انزعاجها 
ســــابقا مــــن صفقة القــــرن التــــي عرضها 
الرئيس الأميركــــي المنتهية ولايته دونالد 
ترامــــب، لكنها لم تســــتطع اتخاذ مواقف 
تفرمل دحرجتها، وتبنت كل جهة مســــارا 
يحافظ على مصالحها، بما مكن إسرائيل 

من تنفيذ أجزاء كبيرة من الصفقة.
وتقــــول بعض المصادر، لـ“العرب“، إن 
اجتماع القاهــــرة حمل رســــالة مزدوجة، 
الأولى تتعلق بتنســــيق المواقف لمخاطبة 
المجتمــــع الدولــــي لعقــــد مؤتمــــر عاجــــل 
للســــلام، والبنــــاء على أفكار جــــو بايدن 
حيــــال القضيــــة الفلســــطينية، والثانيــــة 
اســــتعادة الحــــد الأدنى للتفاهــــم العربي 
من خلال إعادة طرح مباردة الســــلام التي 

قدمتها السعودية، وأبدت تمسكا بها.
وتضيــــف المصــــادر ذاتهــــا، أن مصر 
والأردن والســــلطة الفلسطينية وجدت أن 
ملف التطبيع بين إســــرائيل ودول عربية 
عدة يتحرك بســــرعة فائقــــة، وتحول إلى 
اتجاه عام ســــوف تخــــرج منــــه ترتيبات 
يصعــــب الوقوف في وجهها وســــط حالة 

فلسطينية متردية.
ومن الضروري 
أن تتخلى السلطة 

الفلسطينية عن 
نظرتها الضيقة 

للأمور، وتبني على 
قيامها باستئناف 

التعاون الأمني مع 
إسرائيل مؤخرا، كإشارة 

إلى استعدادها للحوار 
في قضايا أخرى أكثر 

حيوية، وتتخلى عن 
مراوحتها الإقليمية التي 

تركت انطباعا بأنها تحولت 
إلى ورقة في أيدي قوى مناهضة 

لمسار التسوية السياسية.
وتوقع أســــتاذ العلوم السياسية 
الرقــــب،  أيمــــن  القــــدس،  بجامعــــة 
حــــدوث حــــراك عربي مؤيــــد للقضية 
الفلســــطينية الأيام المقبلة، يســــتفيد 
مــــن صعــــود بايدن، وقــــد يصل إلى 
ترتيب لقــــاء عربي موســــع خاص 
بهــــا، ويســــتغل عمليــــة التطبيــــع 

بشــــكل إيجابــــي، ويحول الخســــائر إلى 
مكاسب سياسية.

وأضاف لـ“العرب“، أن استعادة مفهوم 
دول الطــــوق العربيــــة في هــــذه الأجواء 
يوحــــي أن هناك إرادة قويــــة من الجهات 
الثلاث للتعامل مع المستجدات المتسارعة، 
ورغبة في التعاون ، واستعدادا فلسطينيا 

لعدم تفويت الفرص.
وتراجع أبومازن عن سياســـة الهجوم 
على الـــدول العربيـــة التـــي انخرطت في 
التطبيع مع إســـرائيل، مـــا يعني أنه أعاد 
النظر في التعاطـــي مع هذا التطور وبات 
أقـــرب إلى تبنـــي نظرة مختلفـــة، أو على 
الأقـــل ترك فكرة التصعيـــد وتغليب منهج 

عملي يستفيد منه.
ومـــرت العلاقة بين الســـلطة الوطنية 
والقاهـــرة بحالة من الفتـــور عقب انفتاح 
عبـــاس  محمـــود  الفلســـطيني  الرئيـــس 
(أبومـــازن) علـــى تركيـــا، والتوصـــل إلى 
تفاهمـــات مـــع حركـــة حماس بعيـــدا عن 
القاهـــرة، غير أن زيارة أبومـــازن للقاهرة 
قبل نهاية الشـــهر الماضـــي أذابت الجليد 
الـــذي تراكـــم عليها، وأعـــادت التفكير في 

التنسيق لاستعادة المفاوضات.
بأهمية  أبومـــازن  القاهـــرة  ونصحت 
الانفتـــاح عربيـــا، والتشـــديد عليـــه بـــأن 
الخصام ســـوف تســـتفيد منه إســـرائيل، 
ويقلـــل مـــن حظوظ طـــرح مؤتمـــر دولي 
للســـلام، مع إمكانيـــة أن يوظـــف الواقع 
الجديد لصالحه، وتكذيب أن الفلسطينيين 

درجوا على تفويت الفرص.

وتعلم الســـلطة الوطنية أن مســـاحة 
المنـــاورات، إقليميا ودوليـــا، بدأت تضيق 
حاليا، ولـــم تعد الخيـــارات مفتوحة لها، 
وعلى الرئيس أبومازن استجماع شجاعته 
السياسية وضبط دفة العلاقات مع المحور 
العربـــي الذي بدأ مرحلة مـــن التعاون مع 
إســـرائيل يمكن أن تكون مفيـــدة للقضية 

الفلسطينية، إذا أحسن استغلالها.
ويشـــير متابعـــون إلـــى أن القاهـــرة 
وعمّان تخشـــيان من اختفـــاء أبومازن من 
المشـــهد في أجواء أصبحت فيها القضية 
الفلســـطينية علـــى المحك، فإمـــا أن تلحق 
وتحســـين  الجديـــدة  الترتيبـــات  بقطـــار 

الأوضاع، أو تواجه مصيرا أشد قتامة.
ويؤكـــد هـــؤلاء أن الرئيـــس أبومازن 
تخلى عـــن واقعيته مؤخـــرا بعد رضوخه 
لإرادة تيـــار متشـــدد داخـــل حركـــة فتح، 
ومواصلة هـــذا الاتجاه ســـوف تكون لها 
عواقـــب وخيمـــة إذا غادر الرجل المســـرح 
السياســـي لأي ســـبب، تتجـــاوز حـــدود 
خلافتـــه،  تصـــل إلـــى مســـتوى تكريس 
التدهور الحاصل في القضية الفلسطينية.

ولم تبد مصـــر والأردن ترحيبا كبيرا 
بالطريقة التي يســـير عليها ملف التطبيع 
مع إســـرائيل، ولـــم تعارضاه، وتشـــعران 
كثيـــرا  تهتـــز  التقليديـــة  مكانتهمـــا  أن 
إذا تســـارعت التطـــورات، ولذلـــك هنـــاك 
مراجعـــة جادة بدأتهـــا القاهرة للانخراط 
في ترتيبـــات التطبيع، ويمكـــن أن تلحق 
بهـــا عمّان قبل فـــوات الأوان، مـــا يتطلب 

التنسيق الكبير مع أبومازن.
ويمنح التعاون بـــين الأطراف الثلاثة 
قوة دفع على مســـار الحديـــث عن خروج 
المفاوضـــات من جمودهـــا ومخاطبة قوى 
برؤيـــة واحدة، وعلى مســـار الاقتراب من 
قطـــار التطبيـــع قبل أن يصـــل إلى محطة 
التراجع  يصعب 

عنها.

 تونــس – أعـــادت مواجهـــات عنيفـــة 
شـــهدها الجنوب التونســـي مؤخرا، بين 
مجموعتين مـــن المواطنين في مدينة بني 
خداش بولايـــة مدنين ومدينة دوز بولاية 
قبلـــي، على إثـــر نزاع علـــى ملكية قطعة 
أرض واســـعة، إلـــى دائـــرة الضوء ملف 
تصفية الأراضي الاشـــتراكية التي تحوم 

بشأنه الكثير من التعقيدات القانونية.
وتعـــود الأراضـــي الاشـــتراكية إلى 
فتـــرة أواخـــر ســـتينات القـــرن الماضي، 
حيـــث تولـــت تونـــس تجميـــع الأراضي 
المشتتة واستثمارها بشكل جماعي، فيما 
بـــات يعرف بالتعاضديـــات (التعاونيات 
الزراعية) ضمن برنامج اشتراكي أشرف 
على تنفيذه رئيس الحكومة الراحل أحمد 

بن صالح (1962 – 1969).
وتســـبب النزاع العقاري الأخير بين 
المنطقتين المتجاورتين، على منطقة ”العين 
السخونة“، التي تقع في الصحراء وتضم 
بئر مياه ساخنة، في وفاة شابين، إضافة 
إلى ســـقوط 70 مصابا من الجانبين. ولا 
يستبعد متابعون نشوب صدامات جديدة 
في حال لم يقع الحسم في ملف الأراضي 

المتنازع عليها.
وتشـــهد مناطق عدة جنـــوب تونس 
من حـــين إلى آخر صراعـــات بينها حول 
الأراضي المشـــاعة، التـــي لا تخضع عادة 
لتوثيق عقاري، ومـــن ذلك مواجهات بين 
قريتي يشـــتي وجرســـين من ولاية قبلي، 

عام 2017، أدت إلى سقوط 78 جريحا.

ويتوقـــع المتابعون أن يفتـــح النزاع 
حـــول ملكيـــة الأراضـــي الباب لشـــرارة 
ثورة جديدة في تونس، ثورة على ملكية 
الأراضي الاشـــتراكية، وقد عـــاد أغلبها 
إلى الدولة، التي تكتفـــي بالتفويت فيها 
بالكراء لفائدة أصحاب نفوذ دون عائدات 

تذكر.
السياسيين  بعض  أصوات  وارتفعت 
لتطالـــب بمنـــح هـــذه الأراضـــي لفائدة 
مزارعـــين مـــن خريجي الجامعـــات حتى 

يكونوا قادرين على استثمارها.
ويســـتند هؤلاء المتابعون إلى تجربة 
سكان جمنة، الذين استطاعوا الدفاع عن 
ملكية واحتهـــم ضد الدولـــة، في تجربة 
فريدة من نوعها والتي وصفها مراقبون 

بمثابة ”ثورة ناعمة“.
ووجد ســـكان جمنة في شرارة ثورة 
يناير قبل عشر ســـنوات الفرصة سانحة 
لتصفيـــة حســـابات تعـــود إلـــى الحقبة 
المعمـــر  اســـتولى  فقـــد  الاســـتعمارية، 
الفرنســـي على قطعـــة أرض حجمها 185 

هكتارا (460 فدانا) خارج واحة البلدة.
وقال الزين، الـــذي ينتمي إلى إحدى 
القبائـــل التـــي امتلكـــت الأرض بشـــكل 
جماعي حتى ســـنة 1912 لوكالة رويترز، 
الحكـــم  خـــلال  مُصـــادرة  كانـــت  إنهـــا 
في  لاســـتخدامها  الفرنسي  الاستعماري 
غراســـة النخيل. وأكّد أن جده كان يعمل 

فـــي الواحة خلال فترة الاســـتعمار ”مثل 
الخـــادم بأجر زهيـــد“ وكان يأخذ أغنامه 
وماعـــزه للرعي هناك بعد انتهاء موســـم 

جني التمور.

أرض الأجداد 

بعد الاســــتقلال في عــــام 1957، مُنحت 
تونس قرضــــا لدفع ثمن الأرض لفرنســــا 
ثــــم احتفظــــت بهــــا كممتلــــكات للدولــــة 
بــــدلا من إعادتهــــا إلى الســــكان المحليين. 
وبعــــد تجربــــة قصيــــرة مــــع التعاونيات 
الزراعية، غيرت الدولة مسارها، وشجعت 
مســــتثمري القطاع الخاص على استغلال 

الأراضي العامة.
وتم تأجير الأرض في جمنة، لشــــركة 
”ســــتيل“ المملوكة للدولة، والتي أفلســــت 

ســــنة 2001، في خطــــوة أثارت اســــتنكار 
ســــكان المنطقــــة. وأشــــار رئيــــس جمعية 
حمايــــة واحات جمنة الطاهــــر الطاهري، 
إلى أن ”مثل هذه السياسات أثارت مظالم 
قديمة بشــــأن مصادرة الأراضــــي“، حيث 
كانت دافعا حقيقيا لانطلاق تحرك بالجهة 

بهدف استرجاع حق الأرض.
ومــــع اندلاع الثــــورة فــــي 2011 توجّه 
العشــــرات من ســــكّان المدينة إلى الواحة، 
وســــيطروا عليــــه، ليضعــــوا بذلــــك حدا 
لـ“المظلمــــة التاريخيّة بحقّهم“، حســــب ما 

نقلته تقارير محلية آنذاك.
واستحضر محســــن الزين، البالغ من 
العمر 40 ســــنة، وهو من سكان المدينة في 
حديثه لوكالة رويترز، أحداث تلك الفترة، 
كاشــــفا عمــــا اعتراه مــــن رغبــــة جامحة 
لاســــتعادة ”أرض الأجداد“ قبل يومين من 
فرار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي 
قائلا ”كان علينا استعادة أرضنا، يجب أن 

نكون من يستغلها“.
وامتدت موجة احتكار الأراضي خلال 
الثورة ضد حكم بــــن علي. لكن الكثير من 
الأراضي عــــادت إلى أيدي الدولة بعد عقد 
مــــن الزمن بينما بقيــــت بعضها عالقة في 
نزاعــــات قانونية. وفي حين تمت مصادرة 
حوالــــي 100 ألــــف هكتــــار مــــن الأراضي 
المملوكة للدولة، اســــتعادت الحكومة منذ 
ذلــــك الحين مــــا يقرب من 80 ألــــف هكتار، 

وفقا لوزارة أملاك الدولة.
وبينمــــا رفضت الحكومة التونســــية 
التفاوض بشــــأن مســــألة الملكيــــة، تعتبر 
محليــــين  لســــكان  نــــادرة  حالــــة  جمنــــة 
اســــتطاعوا النجــــاح في إقنــــاع الحكومة 
بأحقيتهــــم فــــي اســــترجاع الواحــــة من 
المستثمرين الخواص، وإيجاد مخرج لهذا 

النزاع من باب ”الاقتصاد التضامني“.
مســــار  لـ“العــــرب“  الطاهــــري  وروى 
التفــــاوض مــــع الحكومة أعقــــاب الثورة، 
والتي قادت فــــي النهاية إلى كراء الواحة 
للدولــــة وتمتــــع الســــكان بريعهــــا المالي. 
وشــــرح بالقول ”في سنة 2016 تقرر سحب 
ملف جمنة من وزارة أملاك الدولة، وكلف 
به آنذاك سمير الطيب وزير الفلاحة، الذي 
أرسل وثيقة رسمية في أكتوبر 2017 تبين 
أن الجمعية هي التي تشرف على الضيعة 
وتتصرف في المــــال“. وتابع ”اقترح علينا 
حــــلا يتمثل فــــي تكوين وحــــدة تعاضدية 

للإنتاج لكن ذلك يتطلب مراجعة القوانين، 
لذلــــك عين مكتب دراســــات لكــــن لم ينجز 

الشيء الكثير“.
إليــــاس  حكومــــة  تشــــكيل  وأعقــــاب 
الفخفاخ في فبراير2020، وقع إقرار قانون 
الاقتصــــاد الاجتماعــــي التضامني، الذي 
مُرّر في وقت ســــابق من هــــذا العام، وكان 
بمثابــــة بادرة أمل لســــكان جمنــــة، حيث 
سيمكنهم من أن تكون أول جهة تسترجع 
أراضي من الدولة بعد التوصل إلى اتفاق 

لإبقاء الواحة في أيدي سكانها.
ويهــــدف القانون، الذي تمت المصادقة 
عليه فــــي يونيو الماضي، إلــــى وضع أول 
إطار تشــــريعي في تونس ينظم الاقتصاد 
الاجتماعــــي والتضامنــــي، والــــذي يمكن 
أن يســــاهم في خلق مواطن شــــغل ويدفع 
بالنمــــو الاقتصــــادي. كمــــا من شــــأنه أن 
يمنح السكان حق الوصول القانوني إلى 
الأراضي المملوكة للدولة دون نقل الملكية.

ويقــــول الطاهــــري ”لقــــد اتفقنــــا مع 
الحكومــــة علــــى حــــل يتمثل فــــي تفعيل 
القانــــون عدد 21 لســــنة 1995 فــــي فصله 
14 القاضــــي بكــــراء الضيعــــة للجمعية“. 
حكومــــة  ســــقطت  ”للأســــف  مســــتدركا 

الفخفاخ وبقينا في التسلل“.
وأعــــرب عن أســــفه عن تعطل المســــار 
الوضعيــــة  بخصــــوص  التفاوضــــي 
القانونيــــة لواحــــة جمنــــة، قائــــلا ”نحن 
نؤمن باســــتمرارية الدولة ولكن يبدو أننا 
واهمــــون“. وأوضح ”أن ســــكان جمنة في 
انتظار حســــم نهائي“. وأضاف ”نحن في 
حال كراء الواحة للجمعية في انتظار حل 
مرضي يضمن بقــــاء ريع الضيعة كما هو 

الحال في مصلحة أهالي الجهة“.

نزاعات عالقة

أثبتت تجربــــة الاقتصــــاد التضامني 
نجاعتهــــا فــــي جمنــــة، فعلــــى الرغم من 
الانخفــــاض الأخيــــر فــــي أســــعار التمــــر 
بســــبب الأزمــــة الصحيــــة العالميــــة التي 
ضربت تونــــس أيضا، ازدهــــرت الواحة، 
واســــتطاعت أن توفّر أكثر من 100 وظيفة 
مع اســــتثمار الأرباح فــــي مرافق الصحة 
والتعليــــم. ومــــن شــــأن نجــــاح النموذج 
التنموي في جمنــــة أن يحفز مدنا داخلية 
تعاني التهميــــش وتندد بغيــــاب العدالة 
في توزيع الثروات، في اســــترجاع أراض 

متنازع عليها ولو بالقوة.
وأكــــد وزير أمــــلاك الدولة والشــــؤون 
العقاريــــة الســــابق غازي الشواشــــي في 
تصريحات صحافية، أن جمنة كانت حالة 
بفضل نجاح نموذج العمل  ”اســــتثنائية“ 
الاجتماعي الــــذي اتبعته. وتابع ”هذا هو 

سبب دعمنا لها رغم أنها أرض دولة“.
وقبــــل اســــترجاع الواحــــة مــــن قبل 
ســــكانها، كانــــت توظف 20 شــــخصا من 

المنطقة، لكنها توفر اليوم 162 وظيفة.
وتقــــرر جمعية حمايــــة واحات جمنة 
كيفية إنفاق أرباح الشــــركة بالتشاور مع 
السكان المحليين. وموّلت حتى الآن العديد 
من المشــــاريع بما في ذلك سقف جديد في 
ســــوق التمور بالجملة وســــيارة إسعاف. 
كما يتم تقديم المساعدة المالية للشباب من 

المدينة الذين يرغبون في مواصلة الدراسة 
في الجامعة.

لكن التغيير الحكومــــي الأخير، الذي 
قاد إلى اســــتقالة حكومة إلياس الفخفاخ 
ومــــا نجم عنه مــــن اضطراب في المشــــهد 
السياسي، قاد إلى تأخير تنفيذ تشريعات 
الاقتصــــاد الاجتماعي وصفقة اســــتخدام 

الأراضي التي أبرمتها جمنة مع الدولة.
ويصمم الطاهري على أحقية ســــكان 
جمنة بملكية الواحــــة رغم تعثر الوصول 
إلى تســــوية نهائيــــة مع الدولــــة. وأعرب 
بالقول ”المهم هو ألا يضع أحد باســــتثناء 
أبنــــاء جمنة أقدامــــه في واحتهــــا“. وزاد 
بالقــــول ”لن يضــــع مســــتثمر أقدامه في 
أرضنــــا وهذه قناعة لدينا لــــن نتنازل عن 
حقنا. وعلى رغم عودة المســــتثمر السابق 
لضيعة مجــــاورة في بلدة زعفــــران. يؤكد 
الطاهري أنه ”في جمنة لم ولن يتجرأ أي 

مستثمر في العودة إليها“.

محاكاة نموذج جمنة

مع إقرار قانون الاقتصاد التضامني، 
حاولــــت جمعيــــات أخــــرى التواصل مع 
الطاهــــري لمعرفــــة مــــا إذا كان بإمكانهــــا 

محاكاة نموذج جمنة في مدنهم.
وأوضــــح علــــي رتيمــــة، وهو ناشــــط 
محلــــي فــــي بلــــدة زعفــــران القريبــــة، إن 
الشباب اســــترجعوا واحة تبلغ مساحتها 
أراض  علــــى  فــــدان)   300) هكتــــارا   120
زعموا أنها لأسلافهم. لكنهم أُجبروا على 
الخروج منها في 2017. وألقى رتيمة اللوم 
على انعدام التضامن وسوء التنظيم. كما 
ســــعت مجموعة من موظفي شركة ستيل 
الســــابقين إلــــى الوصــــول إلى جــــزء من 
الأرض، لكن نداءاتهــــم إلى الوالي لم تلق 

آذانا صاغية.
وأعادت الدولة الواحة منذ ذلك الحين 
إلى مستأجرها السابق، وهو رجل أعمال 
ثــــري، فيمــــا مثّــــل ضربة لســــكان الجهة، 
وهوما ينبئ حسب متابعين باندلاع فتيل 
نزاع عقــــاري فــــي الفتــــرات المقبلة تحت 

شعار ”استرجاع الأرض“.
ويتوجس المتابعون من أن يثير النزاع 
العقاري موجة جديــــدة من العنف القبلي 
أو ما يسمى ”بالعروشية“، على شاكلة ما 

حصل مؤخرا بالجنوب التونسي.
وتوقــــع مصطفى عبدالكبير الناشــــط 
الحقوقي فــــي حديثه لـ“العــــرب“، ”وقوع 
مشــــكلات مماثلة لما وقع مؤخرا، في حال 
لــــم يقع الاســــتباق والبت ســــريعا في كل 
الإشكاليات القائمة والتصدي للفوضى“.

وتدهــــور  الدولــــة  ”ضعــــف  أن  ورأى 
الوضع الاقتصادي بالبــــلاد جعلا من كل 
الكيانات الاجتماعيات سواء كانت أفرادا 
أو مجموعــــات تبحــــث عــــن ورقــــة تحول 
حالها مــــن حالة ضعف ووهــــن إلى حالة 
قوة.. فاهتدت إلى الســــيطرة على مصادر 

القوة الموجودة طبيعيا بجهتها“.
وخلص عبدالكبير بالقول ”مشــــكلات 
الأراضــــي الاشــــتراكية ســــكين ذو حدين 
والدولــــة عليهــــا مجــــاراة واقــــع الحــــال 
وبسط نفوذها وتنظيم التصرف فيها بين 

الجماعات والأفراد“.

بعد عشر ســــــنوات من ثورة 2011، 
باتت الكثير مــــــن الجهات تتصارع 
على أراض، كانت الدولة اســــــتولت 
عليها في ســــــتينات القرن الماضي، 
وأجبرت  ــــــة  زراعي تعاونيات  ــــــاء  لبن
صغار المزارعين على العمل ســــــويا 
لإنجاحها، لكن هذه التجربة فشلت، 
ــــــى ذمة  ــــــك الأراضي عل ــــــت تل وظل
صراعات  تجــــــري  والآن  ــــــة..  الدول
لاســــــتعادتها بالقوة خاصة في ظل 
ضعف الدولة وسيطرة الفساد على 

أجهزتها.
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هل يفتح الصراع بشأن الأراضي الاشتراكية 
الباب لثورة جديدة في تونس

النزاعات العقارية تؤجج الاحتقان الاجتماعي

ي ر ي ي
ومن الضروري
أن تتخلى السلطة 
الفلسطينية عن

نظرتها الضيقة 
على  للأمور، وتبني
قيامها باستئناف
التعاون الأمني مع

إسرائيل مؤخرا، كإشارة
إلى استعدادها للحوار 
قضايا أخرى أكثر  في

حيوية، وتتخلى عن 
مراوحتها الإقليمية التي

تركت انطباعا بأنها تحولت
أيدي قوى مناهضة إلى ورقة في

لمسار التسوية السياسية.
وتوقع أســــتاذ العلوم السياسية 
الرقــــب، أيمــــن  القــــدس،  بجامعــــة 
مؤيــــد للقضية حــــدوث حــــراك عربي
الفلســــطينية الأيام المقبلة، يســــتفيد 
مــــن صعــــود بايدن، وقــــد يصل إلى 
ترتيب لقــــاء عربي موســــع خاص 
التطبيــــع عمليــــة بهــــا، ويســــتغل

ر لأ ين ب ون ح ويم
قوة دفع على مســـار الحديـــث عن خروج
المفاوضـــات من جمودهـــا ومخاطبة قوى
برؤيـــة واحدة، وعلى مســـار الاقتراب من
قطـــار التطبيـــع قبل أن يصـــل إلى محطة
التراجع يصعب 

عنها.

مشكلات الأراضي 
الاشتراكية سكين 

ذو حدين

مصطفى عبدالكبير

لن نسمح بأن يضع 
مستثمر أقدامه 

في أرضنا

طاهر الطاهري

جمنة حالة استثنائية 
بفضل نجاح نموذج 

العمل الاجتماعي

غازي الشواشي

هل يكون مفهوم
{دول الطوق} منقذا
للقضية الفلسطينية

السلطة الوطنية تعلم أن 
مساحة المناورات، محليا 

وإقليميا ودوليا، بدأت 
تضيق حاليا، ولم تعد 
الخيارات مفتوحة لها

ز مدنا داخلية على استعادة أراض متنازع عليها
ّ
نجاح تجربة جمنة يحف
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في جمهورية العراق الديمقراطي 
الجديد رئيسان، واحدٌ منعه 

دستور المحاصصة من التدخل في 
شؤون الحكومة حين يرى خللاً هنا 
أو هناك، فأصبح معذورا ولا يملك 
سوى أن يتمنى. وآخر منحه ذلك 
الدستور، نفسُه، كل شيء، وخول 

له حق التصرف في جميع الشؤون 
المدنية والعسكرية، معاً، بلا قيود ولا 
حدود، ومع ذلك فقد تبين أنه يخاف 
من خياله، يقول كثيرا ويفعل قليلا، 

وحين تشتد عليه المحن يحار ولا يملك، 
أيضا، سوى أن يتمنى.

وقد عودنا المكتب الإعلامي لهذا 
الرئيس على أن يُصدر بيانا رئاسياً 

في أعقاب كل اجتماع يعقده مع 
ضيوفه الكبار، ومع الصغار أيضا.

وفي واحدٍ من تلك البيانات قال 
”إن السيد الرئيس استقبل وفدا 

ص  يمثل المتظاهرين، وفي اللقاء شخَّ
السيد الرئيس المشكلة، وأكد أن الحل 

الشامل والكامل يكمن في احترام 
الدستور، وفي وضع المصلحة العامة 
فوق المصالح الأخرى. و’يتمنى‘ على 

الوزارات والمؤسسات الحكومية 
والبرلمان والأحزاب والمنظمات المعنية، 

كافةً، أن تعمل على إيجاد حلٍ عاجل 
وجذري لهذه المشاكل“.

وهنا تكمن المشكلة. فحين ”يتمنى“ 
هذا الرئيس فمعنى ذلك أن وجوده، 

وسط المئات من الحراس والمستشارين 
والخدم والحشم زائد ولا داعي له، وأن 
رواتبه ومخصصاته ونثريات ضيافته 

ورواتب أفراد حمايته وسفراته 
واجتماعاته، (بالمناسبة خُصص له في 

الميزانية مبلغ مليون دولار في اليوم 
الواحد بدل خدمات اجتماعية)، أموالٌ 

ضائعة كان يمكن أن تنفق في أي شيء 

آخر في وطن يبحث عن الاستدانة 
لدفع رواتب المتقاعدين.

فما حاجتنا، إذن، لرئيس من هذه 
الخامة، لا يهش ولا ينش، بين مئة 
رئيس يأمر ويُطاع ولا يتمنى؟

فنوري المالكي، حتى وهو خارج 
السلطة، رئيس، ومقتدى الصدر 

رئيس، وهادي العامري رئيس، وفالح 
الفياض رئيس، وقيس الخزعلي 

رئيس، وإياد علاوي رئيس، ومحمد 
الحلبوسي رئيس، وأسامة النجيفي 

رئيس، ومسعود البارزاني رئيس، 
وهيرو خان، أرملة الرئيس جلال 

الطالباني رئيس، وناجرفان بارزاني 
رئيس، ومسرور بارزاني رئيس، وقباد 

طالباني رئيس، وبافيل طالباني 
رئيس، وخميس الخنجر رئيس، 

وأحمد الجبوري (أبومازن) رئيس، 
ومشعان الجبوري رئيس، وعزت 

الشابندر رئيس، ومؤيد اللامي رئيس، 
وكل وزير في وزارته رئيس، وكل 

سفير في سفارته رئيس، وكل حامل 
سلاح في الحشد الولائي أو في حشد 

المرجعية رئيس، وكل صاحب حزب 
رئيس، وكل شيخ قبيلة رئيس، ألا 

يكفي؟
بعد هذه المقدمة 
الطويلة ندلف إلى 

صلب الموضوع، ونعود 
إلى الوراء ثلاثين عاما، 
وبالتحديد إلى ما قبل 
احتلال صدام للكويت 
بشهور، حين أعلن في 

دمشق عن تأسيس لجنة 
العمل المشترك التي ضمت 

الجبهة الكردستانية، 
والمجلس الأعلى للثورة 

الإسلامية وذراعه 
العسكرية فيلق بدر، 

وحزب الدعوة الإسلامية، 
وحزب البعث العربي 
الاشتراكي – التنظيم 

السوري، والحزب الشيوعي العراقي.
وعمليا وواقعيا، كان لإيران 

سلطة حازمة وحاسمة على حلفائها 
الإسلاميين العراقيين، وخاصة على 

قيادة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، 
وذراعه العسكرية فيلق بدر، وعلى 

حزب الدعوة الإسلامية، ومنظمة العمل 
الإسلامي، في حين كان لمخابرات 

حافظ الأسد صياغة مواقف البعثيين 
العراقيين المرتبطين بالقيادة القومية 

لحزب البعث المملوكة لآل الأسد 
بالكامل، ودون شريك.

أما الأكراد فقد عزلوا قضيتهم عن 
مجمل القضية العراقية، وأقاموا جدارا 
حديديا يَحُول دون تدخل عرب العراق، 

حتى لو كانوا من شركائهم في لجنة 
العمل المشترك، بأيّ 
شأن من شؤون 

كردستان العراق.
ثم تسللت 

الولايات المتحدة 
إلى ساحة 

المعارضة العراقية 
سنة 1991، من 

حصة 

الجبهة الكردستانية، وتحولت إلى قوة 
ثالثة تدير شؤون المعارضة، ورضيت 
إيران وسوريا بذلك، بدوافع تكتيكية 

هدفها الاستفادة من الجبروت الأميركي 
المالي والعسكري والسياسي الكبير، 

على أمل أن تُسقط لهما صدام حسين، 
ويكون، بعد ذلك، لكل حادث حديث.

والثابت تاريخياً أن أعضاء قيادة 
تلك اللجنة لم يتم انتخابهم، لا من 

عموم المعارضين المقيمين في سوريا 
ولندن وطهران والرياض وعمان، ولا 
حتى من أعضاء أحزابهم ذاتها، بل 
إنهم قاموا بتنصيب أنفسهم قادة 

للمعارضة، في غرفة مغلقة في فندق 
ماريديان بدمشق، بالسطو والغزو 

والاحتلال.
ثم بعد ذلك توصلوا في ما بينهم 

إلى تثبيت مبدأ جديد اتفقوا على 
تقديسه وأسموه «التوافق»، والذي 

أصبح، في ما بعد، نظام المحاصصة 
الذي أنتج للعراقيين مئة رئيس 

يتحكمون بالبلاد والعباد، وأجاز 
توزيع المناصب والمكاسب والرواتب 

عليهم وعلى أبنائهم وإخوتهم وأبناء 
أعمامهم وأبناء أخوالهم، بالتراضي، 
وأصبح العرفُ الثابت الدائم أن أي 

حزب حرٌّ في وزارته أو مؤسسته، ولا 
يحق لرفيقه في المحاصصة أن يتدخل 

في أملاك غيره من الشركاء، بتاتا 
ونهائيا، وإلا فإن العملية السياسة 

سوف تهتز ويتقصف أساسُها المقدس 
الحصين.

ومن الأحداث الكبيرة التي أوشك 
الشعب العراقي أن ينساها ما شهدته 

قاعات الفندق الذي عَقد فيه زعماء 
المعارضة السبعة الكبار مؤتمرهم 

في نيويورك سنة 1999، وخصوصا 
حروبَهم بالأحذية على مناصب القيادة، 

وما خفي كان أعظم.
وفي ذلك المؤتمر بالذات أصبح 

السبعة الكبار، وحدهم، حكام العراق 
القادمين الذين تقرر لهم، أميركياً 

وإيرانيا، أن يملكوا العراق، بشحمه 
ولحمه، ومن رأسه إلى قدميه.

لقد ارتكب الأميركان جريرتهم 
الكبرى حين سلموا الدولة العراقية 

لزعماء مؤتمر لندن 2002 وذويهم، وهم 
يعلمون بأنهم آخر من يفكر ويؤمن 

ويرضى بإقامة دولة طبيعية كغيرها من 
دول العالم التي تحترم نفسها وشعبها.

وذلك لأن دولة ديمقراطية قوية 
موحدة عاقلة وعادلة ستمنع تشكيل 

ميليشيات خارجها، وسوف لا تسمح 
لرجال الدين بالوصاية على رؤسائها 
ووزرائها ودستورها وقوانينها. فهو 

أمرٌ لا يناسبهم ولا يناسب أحزابهم ولا 
أجهزة المخابرات الأجنبية التي تحركهم 

من وراء الحدود.
ثم توالت سلسلة القرارات الأميركية 

المدمرة المتتابعة. أولها التسليم 
بتصميم الفريق العراقي – الإيراني 
والمعسكر الكردي على إلغاء الجيش 

العراقي بالكامل، وتسريح مئات الألوف 
من ضباطه وجنوده، دون تعويض، 
الأمر الذي وفر لميليشياتهم الشريرة 

الآلاف من العاطلين المجبرين على 
حمل سلاح الرؤساء الكبار، والقابلين 
بارتكاب كل أنواع الجرائم، لحسابهم.

وثانيها غض الطرف عن تدفق 
المئات من المسلحين من إيران بذريعة 
أنهم عراقيون عائدون من المنفى الذي 

طردهم إليه صدام حسين.
وثالثها عدم اعتراضهم على تشكيل 
الميليشيات، وعدم تدخلهم لمنع انتشار 

السلاح خارج الدولة. 
رابعها سماحهم بالنهب والاغتصاب 

واحتلال أملاك الدولة وأموالها علنا 
وبلا خوف ولا حياء.

وأخيرا، فحين «يتمنى» الرئيس أن 
يحترم الجميع مبادئ الدستور في دولة 
المئة رئيس فإن ذلك لا غريب ولا عجيب. 
فما زرعه قادة المعارضة، بالأمس، لا بد 
أن يحصده، اليوم، وارثوهم، دون ريب، 

ودون جدال.

بين خمس دول عربيّة غيرها 
”الربيع العربي“، هي تونس 

وليبيا واليمن وسوريا ومصر، وحدها 
مصر لا تزال صامدة، بل تحسّن الوضع 

فيها بعد إنقاذها من براثن الإخوان 
المسلمين. كان متوقّعا أن تكون تونس 

استثناء، لكنّ كلّ الدلائل تشير إلى 
أن السنة 2021 ستكون سنة مصيرية 

بالنسبة إلى هذا البلد الذي امتلك 
تجربة خاصة به وضع أسسها الحبيب 

بورقيبة الذي حاول مقاومة التخلّف 
بكل أشكاله وعلى كلّ المستويات 

معتمدا أساسا على المرأة من جهة 
وعلى طرح شجاع لأفكار طليعية من 

جهة أخرى.

سيُعرف في 2021 ما إذا كانت 
تونس ستكون قادرة على المحافظة على 
وضعها المتميّز في ظلّ ظروف سياسية 
واقتصادية وإقليمية في غاية التعقيد… 
وفي ظلّ الطموحات إلى تولّي السلطة 
التي لم يعد الإخوان المسلمون قادرين 

على إخفائها.
أعطت وفاة البائع المتجوّل 

التونسي محمد البوعزيزي في مثل هذه 
الأيّام من العام 2010 في بن عروس، بعد 

إشعال النار في نفسه أمام مقرّ ولاية 
سيدي بوزيد بسبب قسوة الشرطة، 

إشارة الانطلاق لـ“الربيع العربي“.
كشف ”الربيع العربي“، الذي 
صار عمره عشر سنوات، هشاشة 

أنظمة معيّنة. لكنه كشف في الوقت 

ذاته مدى استعداد الإخوان المسلمين 
لاستغلال أيّ فرصة للانقضاض على 

السلطة والاحتفاظ بها إلى ما لا نهاية، 
على غرار ما حصل في قطاع غزّة 

الفلسطيني في منتصف العام 2007. 
لدى الإخوان شبق ليس بعده شبق 

للسلطة وهو ما أكدته أحداث تونس، 
حيث لا يزال المجتمع يقاوم التخلّف.

هل تصمد تونس التي استطاعت 
مرّات عدّة إجراء انتخابات نيابية 

ورئاسية حرّة منذ إطاحة نظام زين 
العابدين بن علي؟ سيتوقف الكثير 
على ما ستشهده السنة 2021 وعلى 

مدى قدرة المجتمع على الوقوف 
حاجزا يحول دون سقوط البلد. هناك 

أحزاب تونسية محترمة تقاوم. لكنّ ما 
لا بدّ من الاعتراف به هو أن الاتحاد 

التونسي للشغل لا يزال حصنا منيعا 
في وجه الإخوان وما يسعون إلى 
فرضه. كذلك، لا يمكن تجاهل دور 

المرأة التونسية التي أظهرت، إلى الآن، 
تمسّكها بحقوقها ودورها. لكن الخوف 

كلّ الخوف يبقى في الجهد الدؤوب 
للإخوان المسلمين ومعرفتهم في 

المجتمع التونسي الذي تخلّف كثيرا في 
السنوات الماضية بسبب تدهور التعليم 

ومستواه.
هل عاد ”الربيع العربي“ الذي 

انطلق من تونس بالخير على البلد؟ 
الجواب أن المواطن التونسي العادي 

كان في وضع أفضل في عهد زين 
العابدين بن علي الذي لا يمكن للتاريخ 
إلاّ أن ينصفه لسبب في غاية البساطة. 

يتمثّل هذا السبب في رفضه اللجوء إلى 
القمع. انسحب من الساحة السياسية 
من أجل تونس. ربمّا أدرك، بعد فوات 

الأوان، أن أخطاء كثيرة ارتكبت في 
السنوات الأخيرة من عهده الذي بدأ في 
تشرين الثاني – نوفمبر 1987، خصوصا 

بعدما صارت زوجته ليلى طرابلسي 
وأفراد عائلتها شركاء في السلطة وكلّ 

ما له علاقة بـ“البزنس“ ومتفرعاته.
الأمل ليس مفقودا كلّيا في تونس، 

كما الحال عليه في ليبيا واليمن البلدين 
اللذين يجمع بينهما الفراغ السياسي 

الكامل والتدخلات الخارجية. هناك دور 
تلعبه إيران في اليمن وهناك دور تلعبه 
تركيا في ليبيا. ليس صحيحا أن إيران 

تستفيد فقط من وجود الحوثيين في 
صنعاء. تستفيد إيران من وجود الحلف 

غير المعلن بين الحوثيين (أنصار الله) من 
جهة والإخوان المسلمين من جهة أخرى.

لولا الإخوان المسلمون ورهانهم 
على ”الربيع العربي“، لما كان نظام علي 
عبدالله صالح انتهى. لولا إصرار هؤلاء 

على التخلّص من الرئيس السابق 
واعتقادهم أنّهم قادرون على وراثته لما 

وصل الحوثيون إلى صنعاء.
لم يكن علي عبدالله صالح ملاكا. 

على العكس من ذلك، ارتكب الكثير 
من الأخطاء، خصوصا في السنوات 

الأخيرة من حكمه. لكنّ الأكيد أنّه أول 
رئيس لليمن الموحّد وآخر رئيس له. 

لم يكن اليمن مهيّئا لتغيير كبير، كما 
كان يتصوّر الإخوان المسلمون الممثلون 
بحزب الإصلاح. كلّ ما فعله هؤلاء أنّهم 
مهدوا لتفتيت اليمن على أمل أن يأتي 

يوم يرثون جزءا منه، فيما يتحوّل 
الجزء الآخر إلى إمارة حوثية.

بالنسبة إلى سوريا التي طالها 
”الربيع العربي“ ابتداء من آذار – مارس 
2011، لم يحدث التغيير المنشود. نجح 

النظام الأقلّوي الذي ورثه بشّار الأسد 
في تحويل الثورة الشعبية، وهي ثورة 
بحث المواطن السوري عن حدّ أدنى من 
الكرامة، إلى ثورة مسلّحة اختلط فيها 
الحابل بالنابل. قضى النظام السوري 

بوقوفه في وجه ”الربيع العربي“ 
على سوريا. لا يزال بشّار الأسد في 

دمشق، لكن الأزمة السورية التي تعني، 
بين ما تعنيه، انفجارا من الداخل 

لسوريا، وتحولها إلى بلد تحت خمسة 
احتلالات، ما زالت في بدايتها. ما زالت 

المنطقة في انتظار ما ستستقر عليه 
سوريا وكيف ستكون عليه بعد مضي 

عشر سنوات على ”الربيع العربي“. 
اعتقد بشّار الأسد أن في الإمكان 
القضاء على الشعب السوري عن 

طريق القمع والبراميل المتفجرة وعن 
طريق الاستعانة بإيران وميليشياتها 
ثم بروسيا وقاذفاتها. لن يكون رئيس 

النظام السوري قادرا في يوم من الأيّام 

على استيعاب أن فرصة السير على 
خطى زين العابدين بن علي كان يمكن 

أن تنقذه، كما كان يمكن أن تنقذ سوريا 
من مصيرها المحتوم… أي التفتيت.

وحدها مصر تعافت من آثار ”الربيع 
العربي“ الذي استطاع التخلّص من 
حسني مبارك. يعود ذلك إلى عوامل 
عدّة. في مقدّم هذه العوامل الثورة 

التي قادها الشعب على حكم الإخوان 
المسلمين في الثلاثين من حزيران – 

يونيو 2013 من جهة وصلابة المؤسسة 
العسكرية التي هي العمود الفقري 

للنظام والدولة العميقة من جهة أخرى.
ما ساعد في خروج مصر سالمة 

اختيار حسني مبارك الانسحاب من 
الحياة السياسية في وقت لم تخف 
المؤسسة العسكرية دفعها إيّاه في 

هذا الاتجاه عن طريق إفهامه أن 
لديها حسابات خاصة بها. تفادت 

مصر العنف، كما استطاعت المؤسسة 

العسكرية إحباط مناورات الإخوان 
المسلمين بعد تمكّنهم من إيصال 

محمد مرسي إلى رئاسة الجمهورية 
واستخدامه غطاء للقيادات الفاعلة في 

التنظيم ذي الطموحات التي تتجاوز 
حدود مصر.

نجت مصر من ”الربيع العربي“ 
الذي لا تزال آثاره تتفاعل في أربع دول 

أخرى. بات يصح التساؤل ليبيا إلى 
أين؟ تونس إلى أين؟ سوريا إلى أين؟ 

اليمن إلى أين؟ كلّ ما في الأمر، أنّه 
إذا وضعنا تونس جانبا، تحوّل هذا 

”الربيع“ إلى كابوس لا نهاية قريبة له، 
لا أكثر.

{الربيع العربي}… مصر وحدها نجت
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رئيس، وخميس الخنجر رئيس، 
وأحمد الجبوري (أبومازن) رئيس، 

ومشعان الجبوري رئيس، وعزت 
الشابندر رئيس، ومؤيد اللامي رئيس،

وكل وزير في وزارته رئيس، وكل 
سفارته رئيس، وكل حامل  سفير في

سلاح في الحشد الولائي أو في حشد 
المرجعية رئيس، وكل صاحب حزب
رئيس، وكل شيخ قبيلة رئيس، ألا 

يكفي؟
بعد هذه المقدمة 
الطويلة ندلف إلى 

صلب الموضوع، ونعود 
إلى الوراء ثلاثين عاما، 
وبالتحديد إلى ما قبل
احتلال صدام للكويت 
بشهور، حين أعلن في

دمشق عن تأسيس لجنة 
ضمت  العمل المشترك التي
الجبهة الكردستانية،
والمجلس الأعلى للثورة

الإسلامية وذراعه 
العسكرية فيلق بدر،

وحزب الدعوة الإسلامية،
وحزب البعث العربي 
التنظيم – –الاشتراكي

العمل المشترك، بأيّ 
شأن من شؤون

كردستان العراق.
ثم تسللت 

الولايات المتحدة 
إلى ساحة

المعارضة العراقية
1991، من  سنة

حصة 

ثم بعد ذلك توص
إلى تثبيت مبدأ جدي
تقديسه وأسموه «ال
أصبح، في ما بعد، ن
الذي أنتج للعراقيين
يتحكمون بالبلاد وا
توزيع المناصب والمك
عليهم وعلى أبنائهم
أعمامهم وأبناء أخو
وأصبح العرفُ الثاب
و ب و هم

حزب حرٌّ في وزارته
يحق لرفيقه في المح
في أملاك غيره من 
ونهائيا، وإلا فإن الع
سوف تهتز ويتقصف

الحصين.
ومن الأحداث الك
الشعب العراقي أن ي
قاعات الفندق الذي ع
المعارضة السبعة الك
في نيويورك سنة 99
حروبَهم بالأحذية عل
وما خفي كان أعظم.
وفي ذلك المؤتمر
السبعة الكبار، وحد
تقرر الذين القادمين
و ب ب



 يتصـــوّر البعـــض أن الصراع في إقليم 
تيغـــراي، والتوتّر الحـــدودي بين إثيوبيا 
والســـودان، أزمتان وحيدتـــان في منطقة 
القـــرن الأفريقـــي، لأن الأضـــواء مســـلطة 
عليهما، فهناك أزمة مثيرة بسبب ما يتردّد 
عن تدخل كبير لإريتريا في حرب تيغراي، 
وما تنطـــوي عليه مـــن تداعيـــات بعيدة، 

وأخرى متفجرة بين نيروبي ومقديشو.
قضـــت التوتّـــرات الحاصلـــة الآن في 
إثيوبيـــا، ومـــع جارتهـــا الســـودان، على 
جانـــب معتبر من التفـــاؤل الذي ظهر قبل 
عامين، منذ توقيع اتفاق السلام بين أديس 
أبابا وأســـمرة، الذي رأت فيـــه دوائر عدة 
نواة للأمن والاســـتقرار فـــي منطقة القرن 
مشـــروعات  لتدشـــين  ومقدمة  الأفريقـــي، 
تنمويـــة واعدة بين دول مـــن داخل الإقليم 

وخارجه.
غيـــر أن التطـــورات الحاليـــة أوقفت 
التفـــاؤل الســـابق، وفرضت علـــى القوى 
التي راهنـــت على إمكانية طـــي الصفحة 
الماضية إعادة النظر في تصوراتها، الأمر 
الذي يشي بفشل التوجه نحو زيادة حصة 
الاســـتثمار، فالمنطقـــة لن تبـــارح حروبها 

المباشرة أو بالوكالة.

مشروعات متصادمة

في الوقت الذي كانت فيه الوســـاطات 
الخارجية عنصرا إيجابيـــا لإيجاد حلول 
لأزمات المنطقة، أسهمت في زيادة استنفار 
قوى تســـعى لتثبيت نفوذهـــا، وبدا منهج 
مصدر  الصاعـــد  السياســـية  التســـويات 
قلق لها، وعملت على وقف زحفه بوســـائل 

مختلفة.
ولذلـــك كانـــت هـــذه القوى مـــن أكثر 
الجهات ســـعادة كلما انفجر صراع هنا أو 
هنـــاك، لأنه يعزز فكرة أن اســـتقرار القرن 
الأفريقـــي يصبّ فـــي صالح الـــدول التي 
تعمل في هذا الاتجـــاه. الدول التي تعتقد 
أن المســـتقبل لمشـــروعات التعاون بدلا من 

ترتيبات الحرب.
كما أن الاستقرار نفسه وما يصطحبه 
من أمن وتنمية، يفرض على قيادات بعض 
دول المنطقـــة اســـتحقاقات، تملصوا منها 
دوما بذريعة اســـتمرار التهديـــدات، التي 
أصبحـــت مـــن مصـــادر تكريـــس النفوذ، 
فالحصـــول علـــى الهـــدوء بـــأي وســـيلة 
يفتح أمام شـــعوب المنطقة طاقة لمطالبات 

سياسية.
لا يعنـــي ذلـــك أن هناك افتعـــالا كبيرا 
للصراعـــات، لكـــن يعني وجـــود توظيف 
سياســـي ملحـــوظ لها، خاصـــة أن بعض 
القيادات اســـتمدت/ تســـتمد، استمرارها 

في قلب السلطة من هذا الباب.
ومع أن إثيوبيا وإريتريا وقعتا اتفاق 
سلام أنهى فترة طويلة بينهما من التوتر، 
إلا أن البلديـــن لم يتخـــذا خطوات حقيقية 
لتعزيزه أو اصطحابه بحزمة مشـــروعات 
تنموية وسياسية تؤكد أهميته عمليا، بل 
وجدا في حـــرب تيغراي مـــلاذا لتقارب لا 

أحد يستطيع توقع أبعاده.
جـــاءت أزمـــة تيغراي فقـــط لتضاعف 
مـــن التفاهمات بين إثيوبيـــا وإريتريا، ما 
يخدم الحرب ويجعلها مُقدمة على التنمية 
ودعائـــم الســـلام، كأن الصـــراع هو الذي 
يفـــرق بين الدول، وهـــو أيضا ما يمكن أن 

يجمع بينها.
مـــن نكبات منطقة القـــرن الأفريقي أن 
الهشاشـــة التي تمـــوج بهـــا جذبت قوى 
عديـــدة إليها، نجحت في تكوين شـــبكات 
وعسكرية.  واقتصادية  سياســـية  مصالح 
فتركيا التي تملك أكبر قاعدة عسكرية لها 

في الصومال، تعمل عكس اتجاه استقرار 
هذا البلد. وقطر التي سارعت نحو توثيق 
علاقاتها مع عناصـــر محلية تريد الحافظ 

على وجودها.
تعلم أنقرة والدوحة أن الهدوء يســـير 
عكـــس مصالحهمـــا، فتعمـــل كلاهما على 
تغذية التوتر في مناطق صومالية مختلفة 
عبـــر دعم قيـــادات متطرفـــة، والتحريض 
علـــى الاقتتال الأهلي، وقطـــع الطرق على 
أي تلاحـــم وطني يمكن أن يعيد النظر في 
دوافـــع وجودهما في البـــلاد، حيث تحوّل 
إلى مركز اســـتراتيجي تمدّان منه البصر 

إلى دول مجاورة.

حلول متوازية

تتعثر جهود توفير الأمن والاســـتقرار 
في القرن الأفريقي، طالما أن هناك أجندات 
داخليـــة وخارجيـــة لها أهـــداف معينة لا 
تتحقـــق إلا في ظـــل مواصلـــة التوترات، 
بالتالـــي غاب عن القـــوى، التي بذلت هذه 
الجهود أو وجدت بارقة أمل، في التوصل 
إلى ســـلام إقليمـــي، أن نقطـــة البدء تأتي 
بالتوازي بين حل المشـــكلات المتفاقمة في 
الدول مـــع إيجاد حل لأزمـــة التكالب على 

المنطقة واستغلال الفراغ فيها.
أصبحـــت خطـــوات الاســـتفادة مـــن 
الفوضـــى فـــي المنطقـــة تســـبق تحركات 
الفوضـــى  وتيـــرة  زادت  وكلمـــا  وقفهـــا، 
انتكست طموحات السلام، وباتت المنطقة 
فضاء رحبا يجذب إليه قوى متعددة، ترى 
أن الأمـــن لا يـــزال بعيد المنال مـــا يدفعها 
نحـــو التطلع إلى ســـد الفراغ خشـــية أن 

يملأه آخرون.
انتقلت لعبـــة الأمم الكبرى إلى منطقة 
القرن الأفريقي منذ ســـنوات، لكنها كانت 
قاصرة علـــى الولايات المتحدة وروســـيا، 
وإيطاليـــا وفرنســـا، ولـــكلّ منهـــا مناطق 
نفوذ معترف بها، حتى لو أدت المناوشات 

السياسية إلى تغذية صراعات بعينها.

تراجعـــت اللعبة الدولية فـــي العقود 
الماضية، مـــع تغير الكثير مـــن التوازنات 
فـــي المنطقة، وحلت مكانهـــا لعبة إقليمية 
قوامهـــا تركيـــا وإيران وقطر مـــن ناحية، 
والســـعودية والإمارات ومصر من ناحية 
ثانية، ووســـط هـــذه اللعبـــة ألقت الصين 

بثقلها العسكري والاقتصادي.
بدأت روسيا تنصب شباكها للاقتراب 
منهـــا، وقـــد يكون مـــا أعلن حول إنشـــاء 
نواة لقاعدة عســـكرية لها في بورتسودان 
على البحـــر الأحمر في نوفمبـــر الماضي، 
بدايـــة لمقاربة تؤدي بها إلى المشـــاركة في 

عواصف القرن الأفريقي.
ويضاعـــف هـــذا التطـــور مـــن حـــدة 
التوترات، فالولايات المتحـــدة التي تبنت 
خطـــا للانســـحاب مـــن مناطـــق كثيرة لن 
تقف مكتوفة الأيدي أمام التسلل الروسي 
الجديـــد، ما يشـــير إلى عدم اســـتبعاد أن 
تشـــهد المنطقة فصلا من صراعات إقليمية 

تكاد تكون سمة عامة حاليا.
لقد فوّتت دول القـــرن الأفريقي فرصة 
ثمينـــة كان من الممكن البنـــاء عليها خلال 
العامـــين الماضيـــين، والآن تواجـــه مآزق 
مفتوحة على احتمالات متباينة، فلا توجد 
دولة في المنطقة قادرة على حلّ مشكلاتها 

الداخلية، فما بالنا بالخارجية.

 القاهــرة – تســــعى قــــوى مختلفة إلى 
تعظيم مصالحهــــا من خلال إيجاد روابط 
محكمــــة بين بعــــض الأقاليــــم التي تمثل 
أهمية قصــــوى لدولها، وباتت بعض دول 
الخليج قريبة من منطقة القرن الأفريقي لما 
لها من تأثيرات على الأمن والتعاون على 
امتــــداد البحر الأحمر وما قبله، كشــــريان 
حيوي له روافد ومنافذ بحرية واقتصادية 

مهمة في أكثر من اتجاه.
ويلقي التوقف عند بعض الدراســــات 
التي تتناول هذه العلاقة الضوء على كثير 
من الملامح التي تتشــــكل حاليا، وســــوف 

تكون لها نتائج في المستقبل.

وأعدت أبديتا دريبســــا بيني، المديرة 
التنفيذية لمركز الحوار والبحث والتعاون 
فــــي أديــــس أبابا، دراســــة حــــول الخليج 
والقــــرن الأفريقي في ظــــل موازين القوى 
المتغيــــرة في البحــــر الأحمر، نشــــرت في 
مؤخــــرا،   “The Africa Report” دوريــــة 
تناولــــت فيها الكثير مــــن التطورات التي 
لهــــا علاقــــة بالمنطقــــة، والتــــي يمكــــن أن 
تشــــهد تحولات مع تزايــــد التركيز عليها، 

والتنافس من قبل قوى عديدة.
وقالــــت أبديتــــا، إن القــــرن الأفريقــــي 
والخليــــج يرتبطــــان ببعضهمــــا، لكنهما 
بعيدان عن أن يكوّنا تحالفاً متينا، في ظل 
الاختلالات المالية والسياسية والعسكرية 
التــــي تصنع المشــــهد العــــام، مــــا يجعل 
المكاســــب قصيــــرة المدى ســــتحدد بتطور 
العوامــــل الأمنيــــة بالنســــبة إلــــى البحر 

الأحمر.

نشاط سعودي – إماراتي

أكدت المديــــرة التنفيذية لمركز الحوار 
والبحــــث والتعــــاون في أديــــس أبابا في 
دراستها، أن كلاّ من السعودية والإمارات 

تعدّان لاعبَين مهمّين فــــي القرن الأفريقي، 
وعزز تدخلهما فــــي اليمن ووجودهما في 
إريتريا وخليج عــــدن والجزر اليمنية من 

قدرتهما التأثيرية.
وعلى الرغم من الأهداف الاستراتيجية، 
إلا أن المكاســـب الاقتصادية والسياســـية 
تحقق فائـــدة إضافية، طالمـــا أنها تحافظ 
على وجودهمـــا متقدمتين بفارق كبير عن 

كل من إيران وتركيا وقطر.
وهذا لا يعني أن موازين القوى ثابتة، 
لأن تركيا اكتسبت موطئ قدم في الصومال 
كمزود للمساعدات، وإدارة البنى التحتية 

للميناء والمطار، ودعم الجيش.
وقد تؤخر الحــــرب الدائرة مع منطقة 
تيغراي الطمــــوح الإثيوبي الإقليمي. وإذا 
لم تنتهِ الحرب بســــرعة فســــوف تجتذب 
أطرافًــــا أخــــرى، وقــــد تأخــــذ شــــكل أزمة 

محتدمة في المنطقة.
وفي غضون ذلك، ترفض بعض الدول 
الســــاحلية أن تعطي إثيوبيا صفة مراقب 
فــــي الهيئة الجديــــدة متعــــددة الأطراف، 
مجلــــس الدول المطلة علــــى البحر الأحمر 

وخليج عدن.
ومع قيام إثيوبيا ببناء سد ضخم على 
نهر النيــــل، فهي تكون بذلــــك قد ضغطت 
علــــى جيــــران المصب لاســــتخدام الخليج 
واللاعبين، مثل الولايات المتحدة، لممارسة 
الضغط في المنبع. وهذا الوضع ســــيبقي 
القرن الأفريقي ضعيفًا، ما يزيد من امتداد 
الأذرع نحو دول الخليج طلباً للمســــاعدة، 
كمــــا أن الحرب التي اندلعــــت في إثيوبيا 

لها تأثير على مستقبل القرن الأفريقي.
ويبدو الموقــــف التعاوني تجاه البحر 
الأحمــــر والخليج، أنه أمــــر لا يمكن لدول 
القرن أن تفوته، وتــــرى أن العلاقات التي 
تتمتــــع بهــــا دول الخليج مع قــــوى كبرى 
تعمــــل كأمثلة على أنــــواع العلاقات التي 

يرغبون في تنميتها.
ونظرًا لأهميــــة البحر الأحمر العالمية، 
فــــإن الاهتمــــام بــــه يمتــــد إلــــى مــــا وراء 
شــــواطئه، وتعــــد إســــرائيل هــــي اللاعب 
الذي غالبًا ما يُنسى عن عمد من المعادلة، 
وتمثل بالنسبة إلى منطقة الخليج والقرن 
الأفريقــــي قوة لا يمكــــن تجاهلها، ولكن لا 

يتم الترحيب بها أيضًا.
واحتلــــت الصين مركــــز الصدارة على 
الساحل، حيث أنشــــأت أول قاعدة بحرية 
خارجية لها في جيبوتي منذ ثلاثة أعوام، 
ومنــــذ ذلك الحين عــــززت موطئ قدمها في 
البحر الأحمر، والذي يعد جزءًا من مبادرة 
الحــــزام والطريــــق، وحتــــى الآن، تأتــــي 
الحصة الأكبر من الاســــتثمارات الأجنبية 

المباشرة إلى جيبوتي من آسيا القوية.
وأقامت الصين منطقة تجارة حرة في 
البلاد، من المقرر أن تصبح الأكبر في قارة 

أفريقيا، ومولت إنشاء خط سكة حديد بين 
أديس أبابا وجيبوتي. والتطوران مثالان 

على خطورة رؤية الصين في المنطقة.
وكشــــفت الأوضاع في اليمن عن مؤثر 
صامت في العلاقات بــــين القرن الأفريقي 
والخليــــج، وهي إيــــران، فخــــلال العامين 
الماضيــــين تم تهميش دور إيران في القرن 
الأفريقي بسبب النفوذ المتزايد للسعودية 
والإمارات، حيث تعتبران وجودها تهديدًا 

مباشرًا.
وفي ينايــــر 2020، اجتمع ممثلون من 
جيبوتــــي ومصــــر وإريتريا والســــعودية 
والصومال والسودان والأردن واليمن في 
الرياض لتدشــــين المجلــــس الجديد للدول 
العربيــــة والأفريقيــــة المطلة علــــى البحر 

الأحمر وخليج عدن.
تأمــــين  المجلــــس  مــــن  الهــــدف  وكان 
الاستقرار في منطقة البحر الأحمر، ولكن 
كما تشير قائمة الدول، لم تتم دعوة جميع 

الدول الساحلية.
ومهمــــا كانت ضعيفــــة ومثالية، هناك 
أمــــل في أن هــــذه المبادرة يمكــــن أن تمهد 
الطريــــق للتعــــاون الإقليمــــي، خاصة أن 
منطقة القــــرن الأفريقــــي والخليج تتمتع 
بخيار تنويع اقتصادها من خلال الفرصة 
التــــي توفرها سلســــلة التوريــــد العالمية 
التي تضخمت الآن بســــبب حرب الرسوم 

الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.

مدخل لحل المشكلات

قال الخبير العســــكري المصري اللواء 
نبيل أبوالنجــــا، إن التقارب الخليجي مع 
دول القرن الأفريقي يستهدف حل المشاكل 
الحدودية بين الدول المطلة على الســــاحل، 
وعدم السماح بتدخلات من شأنها التأثير 
على المصالح الخليجية، إلى جانب ضمان 

التنسيق الأمني لتأمين حركة الملاحة.
وأضاف لـ“العرب“، أن ‘‘مسألة تعيين 
الحدود وإتاحــــة المزيد من فرص التعاون 
بين بعض الدول العربية والقرن الأفريقي 
ضــــرورة دوليــــة لارتبــــاط البحــــر الأحمر 
بخليج السويس، باعتباره شريانا بحريا 
مهما، مروراً بمدخل بحر العرب، ووصولاً 
إلى البحر المتوســــط، وهــــي المناطق التي 
تشــــارك في تأمينهــــا الولايــــات المتحدة، 
ومؤخراً دخلــــت كل من الصين وروســــيا 
وفرنســــا كأطراف تساهم في تأمين حركة 

الملاحة’’.
ومــــن وجهة نظــــر الخبير العســــكري 
المصري، فإن التقارب السياسي الحاصل 
على مســــتوى مجلس الــــدول المطلة على 
ســــاحل البحــــر الأحمــــر يتطلــــب ذراعــــاً 
عســــكرية تتشــــارك فيها الــــدول المنضمة 
للمجلــــس لمواجهــــة التهديــــدات الأمنية، 
وأن الحضــــور الخليجــــي الاقتصادي في 
القرن الأفريقي لا بد أن يوازيه تصاعد في 
الأدوار الأمنية التي تستطيع أن تقوم بها 

مصر لما تملكه من قدرات عسكرية فاعلة.
وأوضــــح أن إنشــــاء قواعد عســــكرية 
بحرية ومطــــارات تابعة للدول الشــــريكة 
فــــي مجلس البحر الأحمــــر يتطلب تفعيل 
عمل اللجان الأمنية التابعة للمجلس، في 

مواجهــــة تهديدات الميليشــــيات الإيرانية 
التي تصاعد من عملياتها الإرهابية بحق 

ناقلات النفط.
وأكد أســــتاذ القانون الدولي، مساعد 
عبدالعاطي، أن تطور الصراعات الإقليمية 
في منطقــــة البحر الأحمــــر يتطلب وجود 
تكتــــل قــــوي يقف فــــي مواجهــــة الأخطار 
التي تأتي من وراء وجود قواعد عسكرية 
أجنبيــــة مختلفــــة فــــي جيبوتــــي، وكذلك 
الصومال وما تمثله القواعد التركية هناك 
من تهديدات، مع وجود رغبة روســــية في 
اســــتعادة نفوذهــــا بتلك المنطقــــة مجدداً 
عبــــر الاتفاق العســــكري الــــذي وقعته مع 
السودان، ومنحها حق الحصول على نواة 

لقاعدة عسكرية في ميناء بورتسودان.
وأوضح لـ“العرب“، أن ‘‘ضمان سلامة 
الملاحــــة البحريــــة يتطلب توســــيع قاعدة 
مجلس الــــدول المطلة على ســــاحل البحر 
الأحمــــر، لأن الرغبة الإثيوبيــــة في إيجاد 
منفذ بحــــري لها لا بد أن تكــــون في إطار 
مــــن التعــــاون مــــع دول المجلــــس’’ علاوة 
علــــى أهمية التنســــيق مع شــــركة موانئ 
دبــــي العالمية مع إطلاق خط ملاحي جديد 
بالشــــراكة مع ميناء جدة الإسلامي، يُسير 
رحلات منتظمة أسبوعية لنقل الحاويات 
بــــين ميناء جبل علي في الإمارات، وميناء 
الســــخنة فــــي مصــــر، مــــرورا بجــــدة في 

السعودية.
وأشــــار عبدالعاطي إلــــى أن الحضور 
الخليجي في منطقة القرن الأفريقي يحقق 
جملة من الأهداف الاقتصادية والسياسية 
التــــي تصــــب في صالــــح ضمان ســــلامة 
الملاحة البحرية، لأنهــــا تفتح المجال أمام 
عمل آليات فــــض المنازعات الحدودية بين 
دول البحر الأحمر، ســــواء أكانت متقابلة 
أو متلاصقــــة وتتقاطــــع معاً فــــي مناطق 

اقتصادية خالصة.
يجــــري  سياســــية  شــــبكة  وهنــــاك 
التأســــيس لها في البحــــر الأحمر لتأمين 
حركــــة الملاحة فــــي مضيق بــــاب المندب، 
وحصــــار تهديدات الميليشــــيات الحوثية، 
والصفــــة التــــي يمتلكهــــا مجلــــس الدول 
المطلة على الساحل تؤسس لتقديمه الدعم 

للسفن العابرة في هذا الممر.
وبحسب خبير قانون التجارة الدولية، 
جرمــــة الشــــيخ أحمــــد التيجانــــي، فــــإن 
‘‘التحالفات السياســــية الوليدة في منطقة 
البحــــر الأحمر ســــتكون لها انعكاســــات 
إيجابية على إمكانية الاستفادة القصوى 
من الفــــرص الاقتصادية الضخمة في تلك 
المنطقــــة، بما يفتح المجــــال أمام المزيد من 
عمليــــات التنقيب عن النفــــط والغاز التي 
تمهد لتغيّرات موازين القوى الاقتصادية 

للدول المستفيدة من هذه العمليات’’.
وذكر الخبير السوداني، لـ“العرب“، أن 
‘‘مصر والســــعودية بإمكانهما الاستفادة 
من التوجه الدولي الســــاعي لفرض الأمن 
في البحر الأحمر لما تتمتعان به من موقع 
جيوسياســــي مهم على طول الســــاحل’’، 
وأن مواجهــــة التهديــــدات الإيرانيــــة عبر 
تحالفــــات جديــــدة، تفــــرض أدوارا عربية 
إضافيــــة لإخماد النيران المشــــتعلة داخل 

دول القرن الأفريقي.
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تناغم يمهد لتعاون واعد

مركز ثقل جيوسياسي 

يتشكل بين الخليج والقرن الأفريقي
تنامي دور السعودية والإمارات يعزز قدرتهما التأثيرية شرق أفريقيا

مركز ثقل جيوسياســــــي جديد بصدد التشكل سيربط دول الخليج بمنطقة 
القرن الأفريقي التي تشــــــهد تنافســــــا حادا على النفوذ منذ عقود طويلة. 
ــــــذي يرتبط  ــــــج إلى الاســــــتفادة مــــــن البحر الأحمر ال وتســــــعى دول الخلي
بالقــــــرن الأفريقي لتعزيز نفوذها هناك من أجــــــل مواجهة الأخطار الأمنية 
المتأتية من تزايد وجود قواعد عســــــكرية تركية وروسية، لاسيما في دولتي 

جيبوتي والصومال.

فوتت دول القرن الأفريقي 

فرصة ثمينة خلال العامين 

الماضيين، والآن تواجه 

مآزق عدة، فلا توجد دولة 

 مشكلاتها 
ّ

قادرة على حل

لماذا تتعثر 

جهود الأمن والاستقرار 

في القرن الأفريقي

وضع أمني هش

الصراعات في البحر الأحمر 

تتطلب تكتلا بوجه 

أخطار القواعد الأجنبية

مساعد عبدالعاطي

الحضور الاقتصادي 

بالقرن الأفريقي لا بد أن 

توازيه أدوار أمنية

نبيل أبوالنجا

التحالفات الوليدة في 

البحر الأحمر ستوفر 

فرصا اقتصادية ضخمة 

 جرمة الشيخ أحمد التيجاني

محمد أبوالفضـل
كاتب مصري



 بيــروت – لم ينــــج لبنان مــــن تداعيات 
سياسية واقتصادية لانفجار دموي ضخم 
أتى علــــى الأخضــــر واليابس فــــي الرابع 
مــــن أغســــطس الماضــــي، بفعــــل ”فســــاد“ 
ينخــــر مؤسســــاته المختلفة، وتســــبب في 
إعادة الكشــــف عن الوجه القبيح لشركات 
ومؤسسات وسيطة تعمل في السر والعلن 
منذ عقود لحســــاب زعمــــاء وقادة طائفيين 
وجدوا أنفســــهم على المحك بعد الضربات 
السياســــية والاقتصاديــــة المتواليــــة على 

البلد.
فتـــح انفجار بيروت، تلـــك العاصمة 
اللبنانية التي عانـــت الويلات والمعاناة 
والنزاعـــات  الأهليـــة  الحـــرب  طـــوال 
السياسية المتواصلة، الباب لإعادة قراءة 
مشهد المحاصصة الاقتصادية الطائفية، 
وســـلّط الضوء مـــن جديد علـــى مكامن 
الأزمة التي يعاني منها اللبنانيون طوال 
عقود وأثّرت بشـــكل مباشر على حياتهم 

اليومية والمعيشية.
ويتّهـــم اللبنانيـــون بشـــكل واضـــح 
تعمـــل  وســـيطة  وشـــركات  مؤسســـات 
تحـــت غطاء الدولـــة في تأجيـــج أزماتهم 
الاقتصادية والسياســـية المختلفة، ويرون 
أن جشـــع القادة الطائفيين وراء تفاقم تلك 

الأزمات.
ويقول تقرير نشـــر في مجلة ”فورين 
”الزعمـــاء  إن  الأميركيـــة  بوليســـي“ 
الطائفيـــين فـــي لبنان يعيشـــون أســـوأ 
حالاتهـــم منذ عقود بعـــد انفجار بيروت 
الكارثـــي في أغســـطس، لكن مشـــاكلهم 

المالية قد تكون أكثر ضررا“.
أعـــده  الـــذي  التقريـــر،  ويضيـــف 
الصحافيـــان والباحثـــان الاقتصاديـــان 
أن  وود،  وديفيـــد  بوســـوال  جاكـــوب 
”المانحين يمكنهم فطم الزعماء الطائفيين 
عـــن مصـــادر دخلهـــم غيـــر الأخلاقيـــة 

وإجبارهم على 
إصلاح حقيقي، 

بدءا بقانون 
وسلطة مناسبة 

للمنافسة بما 
يضمن تكافؤ 

الفرص لجميع 
الشركات“.

وتنشط في 
لبنان كارتيلات 

تتحكم في 

جميـــع مصـــادر الاحتياجـــات الحياتية 
للمواطنين بـــدءا من الطاقـــة والكهرباء 
والغـــاز والمـــاء والزراعـــة والنفايـــات. 
ويقول لبنانيون إن من بين أسباب تفاقم 
الأزمات تقاعس الدولة لصالح الشركات 
الوســـيطة التي تعمل مع قوى سياسية 

نافذة للتحكم في السوق واحتكاره.
ويوضح الصحافيـــان في تقريرهما 
الجديـــدة  الاقتصاديـــة  ”الضغـــوط  أن 
تجبر الكارتيـــلات اللبنانية على اتخاذ 
باســـتثناء  للبقـــاء  متطرفـــة  خيـــارات 
تغييـــر مواقعها، ليزداد إفلاس الشـــعب 
النخب  تاركـــين  والحكومـــة،  اللبنانـــي 
الفاســـدة أمام جيوب أقلّ لنهبها. وتقبل 
الكارتيـــلات بالتنـــازلات قصيـــرة الأجل 
لتجنب الإصـــلاح الدائم، على أمل إعادة 
تنشيط شبكات المحســـوبية الراكدة في 

المستقبل“.

يعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية 
وسياســــية منذ عقود، ويسعى إلى إيجاد 
مخرج من تداعيات مدمّرة لانفجار بيروت 
الأخير، حيث زاد الانفجار من تفاقم الأزمة 
التــــي نتجــــت عــــن الانهيــــار الاقتصادي 
الاحتجاجات  وموجــــات  المســــبوق،  غير 
الشــــعبية علــــى الفســــاد والمحاصصــــة 
الطائفية. وأجبرت تلك الاحتجاجات قبل 
نحو عام رئيس الحكومة ســــعد الحريري 
على الاســــتقالة مــــن منصبه قبــــل إعادة 

تكليفه في أكتوبر الماضي.
ويرى الصحافيان جاكوب بوسوال 

وديفيد وود أن عودة 
الحريري إلى رئاسة 

الحكومة 

كانت بمثابة إشــــارة إلى عودة كئيبة إلى 
الوضــــع المعتاد، وأن المجتمــــع الدولي لم 
يكتشــــف بعد ما الذي يجعل السياســــيين 
اللبنانيين يتحرّكــــون لإتمام الإصلاحات، 
أن  إلــــى  نفســــه  الوقــــت  فــــي  مشــــيران 
المانحــــين المحتملــــين يركّزون على ســــوء 
السياســــية،  والإرادة  الاقتصادية  الإدارة 
ويتجاهلون المصالح التجارية المشــــبوهة 
الزعمــــاء  شــــعبية  علــــى  تحافــــظ  التــــي 

الطائفيين.

تركة ثقيلة

فــــي التســــعينات بعد خــــروج لبنان 
من حربــــه الداخلية المدمــــرة، عمل رئيس 
الوزراء اللبناني الأســــبق رفيق الحريري 
على إعادة إعمار وسط بيروت ضمن خطة 
اقتصادية عرفت باسم ”هورايزون 2000“، 
وأعطــــت تلك الخطة لبنــــان القوة لإحياء 
صناعــــة الســــياحة. يحســــب للحريــــري 
الأب، الــــذي اغتيــــل في الرابع عشــــر من 
فبرايــــر عــــام 2005، أنــــه انتشــــل لبنــــان 
المدمّــــر مــــن أزماته الاقتصاديــــة والأمنية 

والمؤسساتية.
فــــي الرابــــع مــــن أغســــطس الماضي، 
وجــــد لبنان نفســــه محاطا بكــــمّ كبير من 
الأزمات المتشــــعّبة. ولا يــــرى مراقبون أن 
هناك مقــــدرة لأيّ زعيم سياســــي لإحداث 
إصــــلاح حقيقــــي مــــن دون التخلص من 
الفساد المستشري والقوة الكبيرة لأقطاب 
التجارة في البلد، لكن كيف يمكن التعامل 
مع هذا الأمر حينما يكون ”السياسي هو 

التاجر والاقتصادي“.
إن  يقول تقريـــر ”فورين بوليســـي“ 
الحريـــري ورث إمبراطورية تجارية من 
والـــده ولا يخشـــى الخلط بـــين الأعمال 
والسياســـة، فهـــو ليـــس الوحيـــد فـــي 
لبنان الـــذي يدمج السياســـة والأعمال. 
فقادة البلاد اســـتغلوا مواقعهم لكســـب
 ولاء مناصريهـــم والتغلغـــل أكثـــر في 
اقتصاد البلاد.
وتعمل الكارتيلات 
التجارية ذات 
العلاقات 
السياسية على 
استغلال الإعانات 
الحكومية وأصول 
الدولة وتضاعف 
تكاليف المنتجات 
والخدمات 
الأساسية بشكل 
كبير، كما يستفيد 

الموالون من شبكات المحسوبية الفاسدة، 
ويربطـــون المزيد من الناخبـــين بقادتهم 
ماليـــا. ويقول لبنانيـــون إن الكارتيلات 
التجارية يقودها قادة وزعماء طائفيون.

وتقـــول المجلـــة الأميركيـــة إنه ”بعد 
ثلاثـــة عقـــود من الاســـتغلال، نـــادرا ما 
يتوقـــع المســـتهلكون اللبنانيـــون قيمة 
مقابل المال، حيـــث أصبح انقطاع التيار 
الكهربائي اليومي ونقص المياه وفواتير 
الاتصـــالات الأغلى في المنطقة من الأمور 

العادية“.
السياســـية  ”النخـــب  أن  وتضيـــف 
التجاريـــة الجشـــعة في لبنـــان لا يمكن 
أن تتجاهـــل الانهيار الاقتصـــادي الذي 
قضى على القدرة الشرائية الاستهلاكية 

للمواطنين“.
وامتدت الأزمة فـــي لبنان إلى أعمال 
القطـــاع الخـــاص، حيث يشـــمل احتكار 
القلـــة الكارتيـــلات في جميـــع المجالات 
مـــن المياه المعبأة إلـــى زراعة البطاطس، 
إضافـــة إلـــى الطاقـــة والنفـــط والغـــاز 

والإسمنت.
ويقـــول الصحافيـــان فـــي تقريرهما 
إنـــه ”لأول مرة منذ عقود، بدأ اللبنانيون 
يدفعـــون أســـعارا معقولـــة لكارتيـــلات 
السياســـيون  ويتحكـــم  الإســـمنت. 
وشـــركاؤهم في شـــركات الإنتاج الثلاث 
الوحيدة في لبنان، وهي شـــركة الترابة 
الوطنيـــة ”إســـمنت الســـبع“، ولافـــارج 

هولسيم، وترابة سبلين“.
الجمركيـــة  الرســـوم  واســـتبعدت 
منـــذ  الأجنبيـــة  المنافســـة  الباهظـــة 
التســـعينات مما أجبر المســـتهلكين على 
شـــراء الإســـمنت اللبناني باهظ الثمن، 
لكنّ مورّدي الإســـمنت اتفقـــوا في لبنان 
فـــي أغســـطس الماضـــي علـــى خفـــض 
أســـعارهم إلى نحو 30 دولارا للطن بعد 
الانفجار الكبير الذي ضرب مرفأ بيروت 
وحطّـــم الكثير من المبانـــي في العاصمة 

اللبنانية.
وعدّ الانخفاض في ســـعر الإســـمنت 
انخفاضا ملحوظا بعد أن كان 100 دولار، 
أي حوالي ثلاثة أضعاف ســـعر الســـوق 
العالمي، وأصبح يتماشـــى مع الأســـعار 

التي تفرضها الشركات في الخارج.
وتنقل ”فورين 

بوليسي“ عن 
المدير العام 
السابق 
لوزارة 
المالية 

اللبنانية آلان بيفاني قوله إن ”الحكومة 
المؤقتـــة في البلاد هددت برفع الرســـوم 
الجمركية على واردات الإسمنت لضمان 
الامتثال لسقف الأســـعار“. واعتبر هذه 
السياســـة مـــن ”النجاحـــات الصغيرة“ 

لإدارة حسان دياب قصيرة الحكم.

لكن لا يبدو أن الأمر ســـيكون مواتيا 
للتفاؤل بشـــأن ســـقف الســـعر الجديد، 
خاصة أن الاتفاقية تســـتمرّ على أساس 
شـــهري، بينما تبقى المقاومة في واحدة 
من أكثر الصناعات المناهضة للمنافسة 

في لبنان قوية.
وأشـــار، نافذ زوق، كبير اقتصاديي 
الأســـواق الناشـــئة في كلية أكســـفورد 
للاقتصـــاد في لنـــدن، إلـــى أن الكارتيل 
خفّض أسعاره أمام الضغط لكنه صعّب 

مساعي الحكومة وقاوم قدر المستطاع.

فساد في كل مكان

إن  بوليســـي“  ”فوريـــن  تقـــول 
الشخصيات السياســـية اللبنانية تبدو 
غيـــر مهتمة بإصـــلاح الاقتصـــاد، فهو 
بالنسبة إليها يعني تخليها عن ثرواتها، 
لكن الحقائق الاقتصادية الجديدة تزعزع 

استقرار بعض الكارتيلات.
وتشـــير إلـــى أن الخزائـــن العامـــة 
تعتبـــر مصـــدر دخـــل مضمـــون آخـــر 
للكارتيـــلات اللبنانية، بتشـــحيمها آلية 
حيث  الطائفية،  السياســـية  المحسوبية 
منحت عمليات المناقصات عقودا باهظة 
للخدمـــات مثل إدارة النفايات لشـــركات 

دون غيرها منذ فترة طويلة.
ويقول آلان بيفاني ”رأينا في العديد 
من القطاعات أن السياسيين يضيفون 
الوسطاء في العقود الحكومية“. 
وفي حالات 
أخرى، وافق 
السياسيون 

علـــى ”الوظائف الوهمية“ التي تســـمح 
لمؤيديهم بالحصـــول على أجور دون أن 

يؤدّوا أيّ عمل.
وســـتحتاج الكارتيـــلات اللبنانيـــة 
إلـــى التكيـــف مـــرة أخرى مـــع الوضع 
الاقتصـــادي المتدهـــور، خاصة من جهة 
نفـــاد حنفية الأمـــوال العامـــة الوفيرة، 
نظرا لأن الدولة تواجه ثالث أعلى نسبة 
دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي في 

العالم.
ومثلما الحال مع كارتيل الإســـمنت، 
يواجـــه كارتيـــل الطاقـــة والنفط نفس 
المشـــكلات مع التدهور الكبير للاقتصاد 
والخطط الحكومية لإنهاء الدعم للوقود، 
حيث ســـيتعينّ على مستورديه التراجع 
إلـــى وضـــع محاولـــة البقاء علـــى قيد 

الحياة.
وتتحكـــم ثلاث شـــركات يُزعـــم أنها 
مرتبطـــة بزعمـــاء طائفيين فـــي واردات 
الوقود إلى لبنان. فقد سُمح لها بالعمل 
كوســـيط حصري بـــين الحكومة والدول 

المصدّرة للوقود.
مستشـــارة  عبيد،  جيســـيكا  وتقول 
مســـتقلّة في مجـــال سياســـات الطاقة، 
إن احتـــكار القلـــة المحكـــم فـــي القطاع 
مربح للمشـــاركين. وقالت فـــي نوفمبر، 
”كيـــف يتـــم إبـــرام العقـــد؟ هـــذه علامة 
اســـتفهام كبيرة، لكنهم يحققون نســـبة 
عالية من الأرباح من الســـوق اللبنانية 

بالتأكيد“.
وأصبـــح المســـتوردون على وشـــك 
فقدان هذه البطاقة الذهبية مع انخفاض 
احتياطـــات العمـــلات الأجنبية بنســـق 
خطيـــر. وتتوقع عبيد أن يتحمل كارتيل 
استيراد الوقود الخســـائر على أمل أن 
يتمكن مســـتقبلا من إعادة جني الأرباح 

كعادته دائما.
ويعتقــــد مراقبــــون أن أيّ خطــــوة لا 
تشمل إصلاحا اقتصاديا شاملا في لبنان 
لن يحــــل المشــــكلات المتفاقمة فــــي البلد، 
الذي يدفــــع ضريبة باهظــــة الثمن جراء 
سياسات قادته. ولا 

يتوقع على نطاق 
واسع أن ينهض 
الاقتصاد من 
جديد طالما بقيت 
الإقطاعيات 
الاقتصادية 
للقادة 
السياسيين 
على حالها.

فساد
الأحد 2020/12/20 
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غـــل أكثـــر في
قتصاد البلاد.
مل الكارتيلات
التجارية ذات
العلاقات
لسياسية على
تغلال الإعانات
كومية وأصول
ولة وتضاعف
ليف المنتجات
والخدمات
لأساسية بشكل
ر، كما يستفيد 

اللبنانية.
وعدّ الانخفاض في ســـعر الإســـمنت
0انخفاضا ملحوظا بعد أن كان 100 دولار،
أي حوالي ثلاثة أضعاف ســـعر الســـوق
العالمي، وأصبح يتماشـــى مع الأســـعار

التي تفرضها الشركات في الخارج.
وتنقل ”فورين 

بوليسي“ عن 
المدير العام 
السابق
لوزارة
المالية 

للخدمـــات مثل إدارة النفايات لشـــركات
دون غيرها منذ فترة طويلة.

ويقول آلان بيفاني ”رأينا في العديد
من القطاعات أن السياسيين يضيفون
الوسطاء في العقود الحكومية“.
وفي حالات
أخرى، وافق
السياسيون

لن يحــــل المشــــكلات المتفاقمة فــــي البلد،
الذي يدفــــع ضريبة باهظــــة الثمن جراء
سياسات قادته. ولا 
يتوقع على نطاق
واسع أن ينهض
الاقتصاد من
جديد طالما بقيت
الإقطاعيات
الاقتصادية
للقادة
السياسيين
على حالها.

الاحتجاجات الصحافيـــان والباحثـــان الاقتصاديـــان  وموجــــات  المســــبوق،  والتغلغغير  مناصريهـــم  ولاء مناصريهـــم والتغلغولاء
اق
وتعم

ال
ست
لحك
الد
تكا

الأ
بير

ن ي ن ب و ن ي
أن  وود،  وديفيـــد  بوســـوال  جاكـــوب 
”المانحين يمكنهم فطم الزعماء الطائفيين 
عـــن مصـــادر دخلهـــم غيـــر الأخلاقيـــة 

وإجبارهم على 
إصلاح حقيقي، 
بدءا بقانون

وسلطة مناسبة 
للمنافسة بما 
يضمن تكافؤ

الفرص لجميع 
الشركات“.

وتنشط في
لبنان كارتيلات 
تتحكم في

ج ج وج و بوق ير
الشــــعبية علــــى الفســــاد والمحاصصــــة 
الطائفية. وأجبرت تلك الاحتجاجات قبل 
نحو عام رئيس الحكومة ســــعد الحريري 
الاســــتقالة مــــن منصبه قبــــل إعادة  على

تكليفه في أكتوبر الماضي.
ويرى الصحافيان جاكوب بوسوال 

وديفيد وود أن عودة
الحريري إلى رئاسة 
الحكومة

و م ريه و

و

اس
الح

ت

كببب

الأمس واليوم.. صورة تتكرر الدمار أضحى من الماضي في أماكن أخرى من العالم

كارتيل الإسمنت والطاقة والنفط.. فساد يتحكم في لبنان
هل يضع انفجار بيروت الزعماء الطائفيين على محك المساءلة

ــــــان كارتيلات تحتكر  ــــــة في لبن دفعــــــت التطورات السياســــــية والاقتصادي
الإســــــمنت والطاقة والنفط والكهرباء إلى خيارات متطرفة باســــــتثناء تغيير 
مواقعها وعملها، وذلك للحفاظ على مداخيل هامة تجنيها من الفســــــاد في 

مختلف قطاعات لبنان الغارق في الأزمات.

الشخصيات السياسية 

اللبنانية تبدو غير مهتمة 

بإصلاح الاقتصاد، فهو 

بالنسبة إليها يعني تخليها 

عن ثرواتها

30
دولارا سعر طن الإسمنت في 

لبنان بعد أن أجبر انفجار بيروت 

المستوردين لتخفيض سعره 
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ي إشكالي يزاحم الحريري على الزعامة
ّ
سن

 لم ينجح النائــــب فؤاد مخزومي الذي 
تمكن مــــن اختراق لائحة الرئيس ســــعد 
الحريري للانتخابــــات النيابية في العام 
2018 والفوز بمقعــــد نيابي عن العاصمة 
بيــــروت، فــــي إخفاء جملة مــــن الفضائح 
التي ارتبطت بســــيرته الذاتيــــة بدءا من 
فرنســــا، مرورا ببريطانيــــا ووصولا إلى 
لبنان. فصفة رجــــل الأعمال الناجح الذي 
حقق ثروة كبيرة من عمله في ”الأنابيب“ 
يقول البعض إنها ليســــت ســــوى ســــتار 
على ما تصفه  لحقيقة أن ”فاعل الخيــــر“ 
أوســــاطه، هو في الأســــاس تاجر ســــوق 
ســــوداء، يســــعى اليوم، ومن خلف ستار 
”صداقتــــه“ لرئيــــس الجمهورية ميشــــال 

عون، أن ”يشتري“ لنفسه ”بطاقة“ تشكيل 
حكومة جديدة في لبنان.

ورقة العهد

لن يكون صعبا علــــى العهد ”العوني 
– الباســــيلي“، الذي يعرقل بوضوح مهمة 
الرئيس المكلف ســــعد الحريري لتشكيل 
الحكومــــة، لعب ورقــــة مخزومي كرئيس 
للحكومــــة، بعدمــــا نجح ســــابقا في لعب 
ورقة حســــان دياب الذي أحرقته وأحرقت 

حكومتــــه نيــــران انفجــــار مرفــــأ بيروت، 
ناهيــــك عن الفشــــل فــــي العبــــور بلبنان 
إلى شــــاطئ الأمــــن الاقتصــــادي والمالي 

والاجتماعي.
لكن ذلــــك يتطلــــب دســــتوريا اعتذار 
الحريــــري عــــن المضي في الســــعي إلى 
تشــــكيل ”حكومة مهمة“، ليكون بالإمكان 
إجراء استشــــارات نيابيــــة ملزمة جديدة 
يحصل مــــن خلالها مخزومي على غالبية 
أصــــوات النواب مــــن الثنائي الشــــيعي 
والتيــــار الوطني الحر وحلفائهم من قوى 

8 آذار.
ولد مخزومــــي في بيروت فــــي العام 
1952 ودرس فيها حيــــث تلقى تعليمه في 
الإنترناشــــيونال كولدج، ثــــم حصل على 
شــــهادتي البكالوريوس والماجستير في 
الهندسة الكيميائية من جامعة ميشيغان 
التقنيــــة فــــي الأعــــوام 1974 و1975 علــــى 

التوالي.
بدأ العمل في أواسط السبعينات في 
المملكة العربية الســــعودية، وبعد عشــــر 
سنوات فقط اشــــترى شركة قابضة تحت 
هولدينغ“،  مانجمانــــت  ”فيوتشــــر  اســــم 
والتي تعرف اليوم باسم ”فيوتشر غروب 
هولدنغــــز“، وبالإضافــــة إلــــى تأسيســــه 
لشركة ”المســــتقبل للأنابيب“، فقد أسس 
في العــــام 2004 حزب ”الحــــوار الوطني“ 

وترأسه بنفسه.

فضائح أوروبية

 أســــس رجل الأعْمــــال المثير للجدل 
وهي  قبــــل إعوام ”مؤسســــة مخزومــــي“ 
منظمــــة غيــــر ربحيــــة تهدف إلــــى تنمية 
المجتمــــع المدني في لبنــــان في مجالات 
التدريب المهني، الرعاية الصحية، برامج 
القروض الصغيرة، وغيرها من الميادين. 
ومن هذه المؤسسة بدأ مسلسل الفضائح 

الذي أحاط بمخزومي.
فجّرت شــــبكة ”ميديا بــــارت“، رائدة 
الإلكترونيــــة  الاســــتقصائية  الصحافــــة 
فــــي فرنســــا، فضيحــــة ماليــــة ســــاخنة 
تضاف إلى الســــيرة التي تلاحق مرشــــح 
اليمين والوســــط إلى انتخابات الرئاسة 
الفرنســــية، فرنســــوا فيون حيث كشــــفت 

أن الأخيــــر ارتبط بصفقــــة مالية غامضة 
ومثيرة للجدل مع رئيــــس حزب ”الحوار 

الوطني“ اللبناني مخزومي.
ووفقــــا لما نشــــرته الشــــبكة، وعادت 
في  وأكّدته صحيفة ”لو كانار أنشــــينيه“ 
تقريــــر لاحق، فإن شــــركة للاستشــــارات 
 ،2012 عــــام  فيــــون  أسســــها  الماليــــة 
أبرمــــت عقــــدا تحيط به شــــبهات فســــاد 
قويــــة مع ”شــــركة المســــتقبل للأنابيب“ 
التــــي يملكهــــا مخزومــــي ومقرهــــا دبي، 
تقاضــــى فيــــون بموجبــــه مبلــــغ 50 ألف 
دولار أميركي بغــــرض تدبير لقاءات بين 
فلاديمير  الروســــي  والرئيس  مخزومــــي 
بوتين والرئيس التنفيذي لشــــركة توتال 
الفرنســــي باتريك بويانيه ورجال أعمال 
كبار وصنّاع سياســــات روس وجزائريين 

وغابونيين وعاجيين وفرنسيين.
وفــــي التفاصيل فإنّ فيــــون وقّع على 
العقد السري عندما كان نائبا عن باريس، 
فدبّــــر لقاء مخزومــــي ببوتيــــن وبويانيه 
علــــى هامش منتدى ســــانت بطرســــبرغ 
الاقتصادي الدولي في 19 يونيو من العام 
2015. وفي الســــياق نفسه، لفتت صحيفة 
”لو مونــــد“ إلى أنّ فيون تقاضــــى 22 ألفا 
و500 يــــورو مقابل كل لقاء، فقبض المبلغ 
الأوّل فــــي صيــــف العــــام 2015 والثانــــي 
فــــي أوائل العــــام 2016، بهدف مســــاعدة 
مخزومي على ”توسيع نفوذه“ في فرنسا 

وعدد من البلدان الأخرى.
غيــــر أن فيــــون تفــــادى الحديــــث عن 
علاقاتــــه المالية بمخزومي، حيث تســــتّر 
على صــــلات شــــركته بشــــركة مخزومي، 
مــــا دفع ”لو موند“ إلــــى اعتبار أن إخفاء 
فيــــون ارتباطاته الماليــــة بمخزومي زاد 
من الشبهات التي تحيط بالعقد الغامض 

الذي وقّعه مع شركة الأخير.
الخفة  بــــارت“  ”ميديــــا  واســــتغربت 
التــــي تعامل بها فيون فــــي هذه القضية. 
فهو كان قد أعلن ترشحه رسميا للرئاسة 
الفرنسية عندما تعاقد مع شركة مخزومي 
ولــــم يكــــن يخفــــى عليــــه أن ”مخزومــــي 
شــــخصية مثيرة للجدل، حيث ســــبق أن 
أثيرت حوله شــــبهات تمويل غير شرعي 
لحســــاب حزب المحافظين في بريطانيا. 
كما أنه تســــبب في عام 1995، في استقالة 

وزير الدفــــاع البريطاني جوناثان أيتكن، 
وســــجنه لاحقا، على خلفية صفقة سلاح 

مشبوهة“.
أثار ترشّح مخزومي إلى الانتخابات 
النيابيــــة عن أحــــد المقاعد الســــنية في 
بيــــروت، على ما يبدو ســــخط العديد من 
لجهة  خصوصا  ”البيارتة“  السياســــيين 
القــــدرة المالية لمخزومي التي يتمكن من 
خلالها من اســــتغلال ضعفاء النفوس من 
أصواتهم  الناخبين فيتمكن من ”شــــراء“ 
التي  ويحقــــق خرقا لمعظــــم ”اللوائــــح“ 

رفض رؤساؤها ضم مخزومي إليها.
وقد نشرت صحيفة ”الشرق“، حينها، 
تقريــــرا اعتبــــرت فيــــه أن ”مخزومي بدأ 
عمله كتاجر ســــلاح وليس كما يدّعي بأنه 
يملــــك معملا لصنــــع الأنابيب“. وأضافت 
الصحيفــــة نقــــلا عــــن وزيــــر الداخليــــة 
والبلديــــات والمرشــــح إلــــى الانتخابات 
النيابيــــة فــــي بيروت نهاد المشــــنوق أن 
”تاريخ مخزومي في تجارة الســــلاح قديم 
وأكبــــر دليل على ذلك مــــا جاء في الكتاب 
الــــذي صدر حــــول وزير ماليــــة بريطانيا 
 ،1999 ســــنة  أيتكــــن  جوناثــــان  ســــابقا 
بعــــد ســــجنه واعترافه وكانــــت المفاجأة 
الكبيــــرة مــــا جاء فــــي صفقــــة الطائرات 

”التورونادو“.
وكانت ”التورونادو“ تبلغ قيمتها كما 
هو معلوم 20 مليون جنيه إســــترليني في 
الأســــواق الأوروبية وبمســــاعي وجهود 
الوسيط مخزومي بيعت بمبلغ 35 مليون 
جنيه إسترليني. أي بنحو ضعف سعرها 
الحقيقي. وهذا ما أدى إلى هذه الفضيحة 
التي كانت من أسباب إدخال وزير المالية 

أيتكن إلى السجن.

المال السياسي

ولم تقف حدود الشبهات حول 
الأدوار ”الخفية“ التي يلعبها 
مخزومي في أوروبا عند هذا 

الحد، بل إن صحيفة ”ديلي ميل“ 
البريطانية أشارت في تقرير 

لها إلى أن زوجة الثري اللبناني 
مخزومي، الذي ذكرت الصحيفة 

أنه ”تاجر أسلحة سابق“ 
تبرعت بمليون جنيه إسترليني 

منذ العام 2010 لقيادة حزب 
المحافظين برئاسة ديفيد 

كاميرون، وجماعات اليمين 
الأكثر تطرفا منذ سنوات 

في رأس الهرم الحاكم، 
تمكنت بواسطتها قيادة 

المحافظين من تجنب 
السقوط من الحكم 

تحت ضربات حزب 
العمال العنيفة 
خلال السنوات 

الثلاث الماضية.
كثيرة هي 

التقارير التي تحدثت 
عن ”فساد“ 

مخزومي 
وعلاقاته 

المشبوهة، لكن كل التقارير التي نشرت، 
وهنــــاك الكثيــــر غيرهــــا ممــــا لم ينشــــر، 
تــــم نفيها بشــــكل قاطــــع من قبــــل مكتب 
مخزومــــي، وهذا أمر طبيعــــي إذ أن حق 
الــــرد محفوظ لكل من يتم التطرق إليه في 
تقارير تكشــــف وقائع يعتبر أنها مغايرة 
للحقيقة من وجهة نظره، لكن هل أقنع ردّ 

مخزومي من انتخبوه في بيروت؟
ففــــي بيــــان نشــــرته وســــائل إعــــلام 
لبنانيــــة، أعرب المواطــــن البيروتي زياد 
زيــــدان عــــن تلقيــــه تهديــــدا بالقتــــل من 
أحــــد مرافقــــي مخزومــــي لتجرّئــــه على 
انتقــــاد النائب المنتخب عــــن العاصمة، 
علــــى صفحته في فيســــبوك. وقال زيدان 
إن ”محمــــود التيمانــــي مرافــــق النائــــب 
مخزومي هدّده بالقتل وذلك عبر الهاتف، 
والاتصــــال بزيــــدان من رقــــم مكتب حزب 

الحوار“.
وفي هذا الوقت العصيب الذي يمرّ به 
لبنان وفيما يسعى الرئيس الحريري إلى 
تشــــكيل حكومة تنفّذ أجندة الإصلاحات 
”الماكرونيــــة“ التي قد تكــــون بارقة الأمل 
الوحيــــدة والأخيرة لإنقــــاذ لبنان، يواجه 
مــــن قبل الرئيــــس عون وصهــــره جبران 
باسيل بشتى أنواع العراقيل التي تجعل 
من مهمته في غايــــة الصعوبة إن لم تكن 
بدفعه إلى  مســــتحيلة، على أمل ”عوني“ 
الاعتــــذار ليخلو للفريــــق الحاكم بالتالي 
الطريــــق أمام اختيار شــــخصية ســــنّية 
”طيّعة“ على نمط الرئيس دياب، ليشــــكّل 

لهم الحكومة التي يتمكنون من 
خلالها فعليا من وضع اليد بشكل 
كامل على البلد أو ما تبقى 
منه، هذا إن بقي، ولمَ لا تكون 
هذه الشخصية مخزومي، 
وهو الذي سبق أن أعلن في 
مقابلات صحافية عديدة 
أنه جاهز 
لتولي 
مثل هذه 
المهمة؟

فؤاد مخزومي 

تاجر قادم من عالم الصفقات يسعى لرئاسة الحكومة

 صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

[ القدرة المالية لمخزومي، حســـب ما يقول الساســـة اللبنانيون من أهل بيروت، مكّنته من اســـتغلال ضعفاء النفوس من 
الناخبين لـ“شراء“ أصواتهم، فحقق خرقا لمعظم ”اللوائح“ التي رفض رؤساؤها ضمه إليها.

[ العهد ”العوني – الباسيلي“ الذي يعطّل بوضوح مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة، لن يتردّد في لعب ورقة مخزومي 
كرئيس للحكومة، بعدما نجح سابقا في لعب ورقة حسان دياب.

[ التقارير التي تتحدث عن ”فســـاد“ منسوب لمخزومي وعلاقاته المثيرة للريبة عديدة، لكن كل تلك التقارير التي نشر بعضها، تم 
نفيها بشكل قاطع من قبل مكتب مخزومي.

وزير الداخلية اللبناني الأسبق 

نهاد المشنوق يتهم مخزومي 

بالضلوع في تجارة السلاح، 

ويضيف {إن أكبر دليل على ذلك 

ما جاء في الكتاب الذي صدر 

حول وزير مالية بريطانيا سابقا 

جوناثان أيتكن، بعد سجنه 

واعترافه}

الفريق الحاكم يسعى لدفع 

الحريري إلى الاعتذار عن 

تشكيل الحكومة عبر وضع 

العراقيل في طريقه، وليتم 

بالتالي اللجوء إلى اختيار 

ية {طيعة}
ّ
شخصية سن

وجوه

ي
جنيه إسترليني. أي بنحو ضعف سعرها 
الحقيقي. وهذا ما أدى إلى هذه الفضيحة 
التي كانت من أسباب إدخال وزير المالية 

السجن. أيتكن إلى

المال السياسي

ولم تقف حدود الشبهات حول
التي يلعبها ”الخفية“ الأدوار
مخزومي في أوروبا عند هذا 

الحد، بل إن صحيفة ”ديلي ميل“
البريطانية أشارت في تقرير

لها إلى أن زوجة الثري اللبناني
مخزومي، الذي ذكرت الصحيفة

أنه ”تاجر أسلحة سابق“
تبرعت بمليون جنيه إسترليني 

منذ العام 2010 لقيادة حزب 
المحافظين برئاسة ديفيد
كاميرون، وجماعات اليمين
الأكثر تطرفا منذ سنوات
في رأس الهرم الحاكم، 

تمكنت بواسطتها قيادة 
المحافظين من تجنب 

السقوط من الحكم 
تحت ضربات حزب
العمال العنيفة

خلال السنوات 
الثلاث الماضية.
كثيرة هي

تحدثت  التقارير التي
عن ”فساد“
مخزومي
وعلاقاتههه

لهم الحكومة التي يتمكنون من 
خلالها فعليا من وضع اليد بشكل
ما تبقى كامل على البلد أو
منه، هذا إن بقي، ولمَ لا تكون
هذه الشخصية مخزومي،
وهو الذي سبق أن أعلن في
مقابلات صحافية عديدة
أنه جاهز
لتولي
هذه مثل
المهمة؟



  ســـيدة أعمـــال وفنانـــة. هـــل هناك 
تناقض بـــين الأمرين؟ لمـَــن لا يعرف تلك 
الثنائيـــة ولـــم يجربها يبـــدو الأمر على 
شـــيء من الغرابة لصعوبة التوفيق بين 
عملـــين يتطلـــب كل واحد منهمـــا تفرغا 
خاصا به. ولكن الأمور تبدو ليست كذلك 
بالنســـبة إلى شـــخص وجد نفســـه في 
ســـن مبكرة يخوض مغامرة الجمع بين 

الاثنين. 
الفنانـــة البحرينيـــة نبيلـــة الخيـــر 
هـــي ذلـــك الشـــخص النادر. فهـــي التي 
أحبت الرســـم في سن مبكرة ولم تدرسه 
أكاديميا إلا بعد ســـنوات من تخصصها 
نجحت في وقت قياســـي أن تقيم صلحا 
داخليا ما بينه باعتباره نشـــاطا خياليا 
وبـــين حرفتهـــا التي تعبر عن نشـــاطها 

العملي. 

غير أن المســـافة لم تكن شاسعة بين 
الهوايـــة والحرفـــة. لقد انصـــب اهتمام 
الخير في حياتها العملية على التصميم 
الداخلي. لذلك كانت العلاقة منسابة بين 
حياتيها. تلك العلاقة قلصت الزمن الذي 
اســـتغرقته نبيلة من أجـــل أن تنتقل من 
الهواية إلى الاحتراف في الرســـم. فبعد 
مشـــاركات عديدة في معـــارض جماعية 
جاء معرضها الشخصي الأول ليعلن بدء 

مرحلة جديدة في مسيرتها الفنية. 

رسوم ترقى إلى المديح

انتقـــل بها ذلك المعـــرض إلى مرحلة 
الاحتراف وهو ما يناســـب الجهد الكبير 
الذي بذلته وهي تتعلم أســـرار الرســـم، 
تقنياته ومواده إلى جـــوار ما بذلته من 

اهتمام على مستوى الثقافة الفنية التي 
جعلتهـــا على اطـــلاع على تاريـــخ الفن 
الحديث، مدارســـه وأســـاليبه وتحولاته 

وكبار رواده. 
ســـيدة الأعمـــال الناجحـــة صـــارت 
رســـامة محترفة من طراز رفيع. وإذا ما 
كانت الخير قد اجتهـــدت في التمكن من 
اللون لتصبح فـــي ما بعد ملونة متمكنة 
فإن ميلها إلى موضوعات بعينها جعلها 
محكومة باستعمال ألوان قليلة هي التي 

كثر ظهورها في أعمالها. 
وإذا ســـألتها فإنهـــا لا تزال تجد في 
بشرة النساء السوداء جمالا خاصا. لقد 
وضعـــت كل ثرائها اللونـــي هناك. تحت 
البشرة الســـوداء. ولو أنها عادت اليوم 
إلى مرحلتها التشخيصية لما ترددت في 
استعادة معادلاتها اللونية السابقة التي 

كان عنوانها ”النساء“. 

التراث بعيون النساء 

لو خيـــرت الفنانة بـــين موضوعات 
مختلفة لترســـمها فإنها ســـتختار المرأة 
موضوعـــا لها مـــن غير تـــردد. فهي من 
خلال ذلـــك الموضوع تتحـــرر من الواقع 
النســـبي لتشـــتبك بالمطلق الـــذي تمثله 
المـــرأة فـــي مختلف تحولاتهـــا وإن غلب 
الوصـــف على رســـومها فلأنها لا تخفي 
إعجابهـــا بالمـــرأة البحرينيـــة من جهة 
وقع تأثيرها على المجتمع. رسومها هي 
بمثابة مديح مســـتمر لتلـــك المرأة وهي 
تستعرض أنوثتها من خلال ثيابها.       

ولـــدت الخير فـــي المنامة ودرســـت 
المحاســـبة فـــي جامعة الكويـــت. بعدها 
درست الرســـم في كلية سليد بلندن كما 
أنها انضمت إلى دورات فنية في باريس 
وجنيـــف. في البحرين كانـــت على صلة 
مباشـــرة بكبار الرســـامين هنـــاك حيث 

استفادت من خبراتهم المتراكمة. 
أقامت معرضها الشخصي الأول في 
جمعية الفنانين التشـــكيليين عام 2002. 
بعد ذلك المعـــرض أقامت معارض عديدة 
فـــي البحريـــن. عـــام 2003 نالـــت جائزة 
الســـعفة الذهبيـــة في مهرجـــان القرين 

الثقافي بالكويت. 
ركـــزت فـــي الســـنوات الأولـــى مـــن 
تجربتهـــا الفنية على اســـتلهام مفردات 
التـــراث البحريني من خـــلال معالجتها 
وثيابهـــا  حليهـــا  المـــرأة.  لموضوعـــة 
ولعهـــا  وكان  الاحتفاليـــة.  وطقوســـها 
برسم النســـاء قد ساعدها على الوصول 
إلى قيم شـــكلية كونت في ما بعد مســـار 
أسلوبها الشـــخصي الذي ظلت حريصة 
علـــى تطويـــره لكن مـــن غيـــر أن تغادر 
المنطقة الجمالية التي ســـحرتها ”المرأة 

باعتبارهـــا كنـــزا من المشـــاعر والرؤى 
والقوى التي تنبعث من خيال عميق“. 

ولـــم يكن ذلـــك الموضوع ليأســـرها 
في منطقة شـــكلية ضيقـــة. كانت المرأة 
بالنســـبة لها عالما واســـعا لا حدود له. 
لذلك تغيرت أشكالها وتعددت تقنياتها 
وتنوعـــت أفكارهـــا وهـــي تســـعى إلى 
الكشف عن جماليات ذلك العالم. رسمت 
الخيـــر المـــرأة باعتبارها مصـــدر إلهام 
وليس من أجل التعريف بها أو الاحتفاء 
بجمالها الذي تراه الفنانة من الداخل. 

تتداخل في تجربة الفنانة محاولتها 
الكشـــف عن مواقـــع جمالية فـــي المرآة 
لا تصـــل إليهـــا إلا امـــرأة ومحاولتهـــا 
التراثية  الجماليـــة  المفردات  اســـتلهام 
التي تتصل بحياة المـــرأة في جانبيها، 
الخفي والمعلن. محاولتان مزجت بينهما 
الفنانة لتطل مـــن خلال ذلك المزيج على 
عالم أحبته ونجحت في أن تهبه سمات 
شـــخصية ستشـــكل في ما بعد عناصر 
مهمة في أسلوبها. ذلك عالم ستستغرق 
فيه الفنانة لســـنوات وهي تســـعى إلى 
استخراج مفردات ستستعملها بطريقة 
خاصـــة لا تذكّر بوجودهـــا الواقعي ولا 

تحيل إليه.       

الوداع من شرفة الحنين

الخيـــر  نبيلـــة  أقامـــت   2009 عـــام 
معرضهـــا الشـــخصي الثالـــث بعنوان 
”شـــرفة الحنـــين“. كان ذلـــك المعـــرض 

بمثابـــة تلويحـــة وداع لعالمهـــا القديم. 
لذلك كان كل شـــيء مختلفا. لقد أخرجت 
نساءها من عالمهن الذي عشقته ورأتهن 
من خلالـــه غير أنها صـــارت تنظر إليه 

باعتباره ماض. 
شـــهد ذلك المعرض تحولا أســـلوبيا 
لافتـــا. لم يعـــد الوصف فيه قـــادرا على 
إشـــباع رغبة الفنانة في أن تتعرف على 
عالمهـــا أو التعريـــف بـــه. يومها صارت 
تنظر إلـــى ذلك العالم مـــن بعيد بعد أن 
كانت تعتبر نفسها جزءا منه. هل صارت 

تتحداه لكي لا تكون مجرد شاهدة؟ 
شـــيء من ذلـــك القبيل ســـيكون بابا 
ينفتح أمامها على عالم ســـتجد ســـحره 
فـــي لغة البحـــر. تلك اللغـــة التي تعرف 
كيف تتســـلل إلـــى ثغراتهـــا. كانت على 
موعد قديم مـــع التجريديـــة. ذلك تحول 
استغرق سنوات، غير أنها كانت سنوات 
من البحث الفني اللذيذ الذي أخرجها من 
عالـــم صار يحيط بها مـــن كل جانب إلى 
عالم فتح أمامها الطريـــق إلى المجهول. 
ذلك المجهول الذي ســـبق أن تعرفت عليه 
عـــن طريق الحـــدس. ســـترى الخير من 

شرفة الحنين عالما يصل إلى البحر. 

أيـــن يقـــع ذلك البحـــر الـــذي تلعب 
الفنانـــة بألوانـــه؟ إنه البحـــر الخفيف 
والناعم. بحر طفولتهـــا الذي هو عبارة 
عـــن مزيـــج مـــن الأصـــوات والأحـــلام 
والتجليات التي يسبق بعضها البعض 
الآخر إلى خيالها الشخصي. ليس هناك 
شكل بعينه يمكن الإمساك به لكي يكون 
ذلـــك البحر حاضـــرا. كان علـــى الفنانة 
أن تجـــري تماريـــن على الإنصـــات إلى 
الإيقاع. وهو إيقاع يأتي ممتزجا بسؤال 
وجـــودي يتعلق بالمطلـــق الذي لم تنتقل 
إليـــه الفنانة إلا بعـــد أن أنهت احتفالها 

بالمرأة. 
ألـــم تكن المـــرأة هي الأخـــرى بحر؟ 
بالنســـبة للخيـــر فإنها كانت مســـكونة 
بالبحـــر قبـــل أن تدخـــل فـــي خصامها 
الفكـــري مع العالـــم. كان لديها ما تقوله 

للبحر ومن خلالـــه. صورته التي تجلت 
أخيرا في أعمالهـــا رافقت حياتها وهي 
ابنـــة جزيرة صغيـــرة وكانـــت أحلامها 
تتلـــون بأمواجه. ربما أجّلت رســـمه من 
أجل أن تفهم شـــيئا من أســـرار صورته 
وهـــي التي تعرفت على رســـوم أشـــهر 
الفنانين الذين رسموه. لقد رغبت في أن 
ترسم بحرها. وهو بحر لا يشبه أي بحر 
آخر. إنه البحر الذي عاشـــت إلى جواره 
منذ طفولتها. سنراه في لوحاتها ساكنا 

وصاخبا مثلما رأته ومثلما حلمت به. 
لقد اهتدت من خلاله إلى طريق انتقل 
بتجربتهـــا الفنية من موقع إلى آخر. من 
التشـــخيصية إلى التجريدية كان عليها 
أن تســـتعيد المشـــاهد التي عاشتها عبر 
ســـني حياتهـــا. هي اليـــوم تتعرف على 
نفســـها من جديد. ولكنها أيضا تتعرف 

على نســـائها اللواتي صرن جزءا منها. 
هل أغرقتهن في بحرها؟ البحر لها ولهن 
أيضا. إن تاريخها الشـــخصي كله يقيم 
هناك. نبيلة الخير ترسم لتستلهم جمال 

المرأة البحرينية وإيقاع البحر معا.
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فاروق يوسف
كاتب عراقي 

نبيلة الخير 

رسامة المرأة في أجمل تحولاتها 

وجوه

الخير لا تزال تجد في بشرة 

النساء السوداء جمالا خاصا. 

لقد وضعت كل ثرائها اللوني 

هناك. ولو أنها عادت اليوم 

إلى مرحلتها التشخيصية لما 

ترددت في استعادة معادلاتها 

اللونية السابقة التي كان عنوانها 

{النساء}

بحر الخير لا يشبه أي بحر آخر. 

إنه البحر الذي عاشت إلى جواره 

منذ طفولتها. وهو ما نراه في 

لوحاتها ساكنا وصاخبا مثلما 

رأته ومثلما حلمت به



 تتشــــكل هويــــة الفــــرد مــــن صياغــــة 
تصــــوّره عن ذاته وتصــــوّر الآخرين عنه، 
بشــــكل يســــمح لكل طرف (الذات والآخر) 
بإدراك الاختلافات والتعامل مع وجوهها 
المتعددة؛ لأن التطابق بين الأفراد لا يمحي 
– بأي حال – الاختلافــــات بينهم ولا يؤكد 
كذلــــك وحدتهــــم الهوياتية، فمن ســــمات 
الهويــــة، كما حددها الفيلســــوف الألماني 
مارتن هايدغر، أنهــــا ”تفصح عن كينونة 
كل مــــا هو موجــــود، فكل كائــــن له الحق 
فــــي ذاته والوحدة مع ذاتــــه دون تجاهل 
الاختلافــــات الداخلية والخارجية، فأينما 
كنا في الوجود فإننا نسمع نداء الهوية، 

أي نداء الوجود“.

فتعيين الذات يرتبط بإدراك الاختلافات 
والاعتراف بضرورة وجودها، وهو ما قد 
يسهم في زحزحة كافة أشكال التنميطات 
والاختــــزالات التي ينتجهــــا كل طرف عن 
الآخر، وبالتالي، وضع المفاهيم الجاهزة 
عن الهوية والوطن والانتماء في ســــاحة 

النقاش والمساءلة والكشف.
يعد المفكر إدوارد سعيد (1935 – 

2003) من أشهر الذين تحدثوا 
عن تقاطعات الهوية 
الواحدة وأكدوا على 
البعد المتعدد للهوية 
الإنسانية ووجوهها 

المتحولة ضمن 
سياقات تاريخية 

متنوعة، مع إبرازه 
حتمية تجاوز الرؤية 

الكولونيالية التي 
سلبت من الهويات غير 

الأوروبية فعاليتها 
وتركتها عاجزة 

عن تمثيل 
ذواتها.

وقد 
أسهمت 
تجربته 

المكانــــي/  والارتحــــال  الاســــتعمار  مــــع 
الثقافي في طرحه الدائم لأســــئلة الهوية 
والوجود فــــي كل كتاباته؛ ولذلك لا يمكن 
الفصل بين تجربة سعيد الذاتية الخاصة 
بالنفي والارتحالات المتعددة، وبين رؤيته 
النقديــــة الخاصــــة بتحليــــل الخطابــــات 
المعرفية التي أنتجتهــــا الثقافة الغربية، 

وبالأخص، عن الثقافات المغايرة لها.

الخطاب الاستشراقي

 (2000) في مذكراتــــه ”خارج المــــكان“ 
يكشــــف ســــعيد عن فتــــرة طفولتــــه التي 
كانــــت بمثابــــة صــــراع داخلي مســــتمر 
ســــمته التســــاؤل الدائــــم حــــول هويته؛ 
فــــكان الشــــعور المــــلازم له هــــو امتلاكه 
فعــــل  عــــن  ناتجــــة  مضطربــــة“  ”هويــــة 

الانزياحات المكانيــــة المتكررة، مما جعله 
يهتــــم ببيــــان أثــــر المنفــــى علــــى تعريف 
هويته ويعمل على الكشــــف عن إجراءات 
الكولونيالية في تمثيل الشرق في صورة 
نمطيــــة اســــتيهامية تتواءم مــــع أهدافه 
الاســــتعمارية كمــــا اختبرها بنفســــه من 
خلال معايشــــته لنمــــاذج ثقافية مختلفة 

تندرج ضمن السياق المعرفي الغربي.
مــــن هنــــا لا تكتمل قــــراءة مشــــروع 
إدوارد ســــعيد النقدي إلا بقراءة تجربته 
الذاتية كما عرضها فــــي مذكراته ”خارج 
المكان“، حيث جــــاءت مذكراته صورة من 
صــــور المحكيات الصغــــرى المضادة التي 
تنتهــــك ســــلطة الســــرد المركــــزي وتعيد 
حكــــي الماضــــي بعيدا عــــن اشــــتراطات 
الخطــــاب المركزي الذي تفرضه الســــلطة 
على اســــتعادة التاريخ الذاتي والجمعي، 
فيفحص فيها ســــعيد – إلى جانب السرد 
الذاتــــي عــــن مراحــــل حياتــــه وانتقالاته 
سياســــات التمثيل وتصور  المتعددة – 
الذات لنفسها وتصنيف الآخر 
لهــــا علــــى خلفيــــة الصراع 
وما  والغرب  الشــــرق  بين 
تحكمه مــــن علاقات قوى 

بين المركز والهامش.
جسّد سعيد في ”خارج 
التعددية الثقافية  المــــكان“ 
والمرونــــة الهوياتيــــة التي 
اكتســــبها نتيجة تقاطعه مع 
سياقات تاريخية وثقافية 

ولغوية متعددة، فكانت 
محاولات ”التفاوض“ 
المستمرة بين 
المرجعيات 
الثقافية 
المتنوعة 
التي 

رفدتــــه طــــوال حياتــــه هي مــــا أتاحت له 
الشــــعور بديناميــــة الهويــــة ومكنته من 
اســــتيعاب الاختلاف، لذلك كان دافعه في 
تدوين المذكرات – كما أعلن في مقدمتها – 
هو  جسّر المسافة في الزمان والمكان بين 
حياتــــه الحالية وحياتــــه الماضية، فليس 
الهدف هنا هــــو إعلان القطيعة أو العداء 
بين ما كان وما هو كائن، إنما الهدف هو 
إبراز التفاعل الثقافي الذي لمســــه الكاتب 
فــــي هويته التي لم تتشــــكل، كمــــا يرى، 

ككتلة واحدة متجانسة.
دافع آخر مهم أعلن عنه ســــعيد تمثّل 
في رغبته فــــي رصد تجربتــــه التعليمية 
بوصفها تعكس بوضوح دور المؤسسات 
التعليميــــة فــــي تنفيــــذ برامــــج الأنظمة 
لارتباطهــــا  الاســــتعمارية؛  السياســــية 
بســــياقات تمثيل تخدم التفــــوق الثقافي 
الغربي على ثقافة الآخر، فقد تنقّل سعيد 
بين عدد مــــن المدارس من بينها مدرســــة 
”الجزيــــرة الإعدادية“ بالقاهــــرة التي كان 
يديرها طاقم إنجليــــزي ولم يكن فيها أيّ 
عربي مســــلم، فتحقق لســــعيد – بواسطة 
هــــذه المدرســــة – أول اتصــــال بالســــلطة 

الاســــتعمارية من خلال اللغة والمناهج 
والأساتذة.

علــــى حــــد قولــــه 
’إعداديــــة  ”منحتنــــي 
اختبــــاري  الجزيــــرة‘ 
محكــــم  لنظــــام  الأول 
البريطانيــــون  أنشــــأه 
كان  كولونيالية،  كمهمة 
الجوّ جــــوّ طاعة عمياء 
بغيض  إذعــــان  يؤطرها 
عند المعلمــــين والتلامذة 
علــــى حــــد ســــواء، ولــــم 
تكــــن المدرســــة مثيرة بما 
هي مــــكان للعلــــم، ولكنها 

أمدتني بــــأوّل اتصال مديد مع الســــلطة 
الكولونياليــــة من خلال الإنجليزية القحّة 
لأساتذتها وللعديد من التلامذة. ولم تكن 
لي علاقات متصلة بأولاد الإنجليز خارج 
المدرســــة، ذلك أن حبل ســــرة ســــري كان 
يجمعهــــم ويخفيهم في عالــــم آخر مغلق 
عليّ. فأدركت تمام الإدراك أن أســــماءهم 
صحيحــــة تمامــــا، وملابســــهم ولكناتهم 
ومعاشــــراتهم مختلفة كليًا عن ملابســــي 

ولكنتي ومعاشراتي“.
لذلك يوضح ســــعيد دور المؤسســــات 
للخطــــاب  الترســــيخ  فــــي  التعليميــــة 
طبيعــــة  إلــــى  بالعــــودة  الاستشــــراقي 
المناهــــج الدراســــية التــــي كانــــت تعمل 
علــــى تكريس أعمال أدبيــــة غربية – دون 
تصفها بالعظيمة، وتفرض على  غيرها – 
أجيــــال من الطلبة أن يكتســــبوا معارفها 
بكثيــــر من الــــولاء والرضــــوخ والطاعة، 
فالمدارس والجامعــــات والمعاهد وغيرها 
من مؤسســــات تعليمية ما هي إلا بنيات 
صغرى للســــلطة تــــؤدي دورا في مراقبة 
الأقليــــات وقمعها وفق معاييــــر المركزية 

الأوروبية.
”نتعلّــــم فيهــــا عــــن المــــروج الخضر 
والقصــــور وعــــن الملــــوك جــــون وألفرد 
وكانــــوت، بالجــــلال الــــذي يســــتحقونه، 
حسبما يذكّرنا معلمونا بلا انقطاع.. وقد 
بــــدأت أنــــا العربيّ الصغيــــر أتعلم عنهم 
بعــــض الأشــــياء. تجدهم يولــــون أهمية 

مبالغا فيها لمعركة هايســــتنغز ولشــــروح 
الإنجلوساكســــون  علــــى  مســــتفيضة 
والنورمان.. والغريب في الأمر أنهم كانوا 
يعاملوننا جميعا على اعتبار أنه يجب أن 
نكون – أو أننا نرغب أن نكون- إنجليزا“.
وهو مــــا رصده كذلك أثناء انتســــابه 
بوصفهــــا  لمدرســــة ”فيكتوريــــا كولــــدج“ 
نموذجا لمــــا ينتهجه الغــــرب تجاه الآخر 
غيــــر الغربــــي الــــذي يضعــــه الخطــــاب 
الكولونيالــــي في مرتبة أدنــــى؛ لامتلاكه 
للسلطة السياسية المهيمنة على الخطاب 
المعرفي وقدرته على ترســــيخ أفكار تجعل 
الشرق تابعًا دومًا للمركز الأوروبي، فعبر 
الدراســــية  والمناهج  التعليمــــي  النظــــام 
يمكــــن للغرب تكريــــس التراتــــب الطبقي 
والتمييــــز الاجتماعــــي وفــــق الجنس أو 
العــــرق أو الدين أو اللون أو غيرها، وهو 
من الآثار الكولونيالية التي حاول سعيد 
في مذكراته كشف توجهاتها الاستعلائية 
تجاه كل ما/من هو غير أوروبي ”اتسمت 
حياتنا في فيكتوريا كولدج بتشــــوّه كبير 

لم أدركه حينها“.
يقول ســــعيد ”كانت النظرة الســــائدة 
أعضــــاء،  أنهــــم  التلامــــذة  إلــــى 
أتمــــوا دفــــع اشــــتراكاتهم، فــــي 
مزعومــــة  كولونياليــــة  نخبــــة 
إمبريالية  فنونا  تعليمها  يجرى 
بريطانيــــة قضــــت نحبهــــا، مع 
أننــــا لم نكن نــــدرك ذلك تماما. 
إنجلترا  حيــــاة  عــــن  علمونــــا 
وآدابهــــا، وعن النظــــام الملكي 
والبرلمان، عن الهند وأفريقيا، 
واصطلاحات  عــــادات  وعــــن 
لن تســــتطيع استخدامها في 
مصر أو فــــي أي مكان آخر. 
ولمــــا كان الانتمــــاء العربــــي 
وتكلــــم اللغة العربيــــة يعدان 
بمثابــــة جنحة يعاقب عليهــــا القانون في 
فكتوريــــا كولــــدج، فلا عجــــب أن لا نتلقى 
أبدا التعليم المناسب عن لغتنا وتاريخنا 
وثقافتنــــا وجغرافيــــة بلادنــــا.. فقد بتنا 
نــــدرك جميعا أننــــا دونيــــون نواجه قوة 
كولونيالية جريحة وخطرة بل وقابلة لأن 
تؤذينا، ونحن مجبــــرون على تعلم لغتها 
واســــتيعاب ثقافتها لكونهــــا هي الثقافة 

السائدة في مصر“.

المرتبة الثانية

في إطار الاســــتراتيجية الغربية التي 
ترسّــــخ للعمليــــة التــــي أســــمتها الناقدة 
الأميركيــــة جياتــــري ســــبيفاك بـ“إضفاء 
الطبيعة الآخرية“، جســــد إدوارد ســــعيد 
في مذكراته محاولات كل من هو غربي أو 
”متغرب“ – بمعنى من تبنى الفكر الغربي 
– لتمثيل الآخر في شكل أدنى أو بأسلوب 
مهمــــش، ولهذا مثّل مفهــــوم ”الاختلاف“ 
الرهان الأساسي لمشروعه السردي، حيث 
سعى الكاتب إلى تفكيك المركزية الغربية 
وكشــــف البنيــــات المضمرة فــــي الخطاب 
الغربــــي تجاه الآخر غير الغربي- ســــواء 
العربي أو الأفريقي أو الآســــيوي أو غيره 
– ورصد الافتراضــــات العنصرية الكامنة 

فــــي الإبســــتمولوجيا الغربيــــة من خلال 
القالب الذي وُضع فيه الشرقي في المرتبة 

الثانية.

يقول ”وعلـــى الرغم من فوزي بالمرتبة 
الأولـــى، فقد أبقانـــي في المرتبـــة الثانية، 
لأني، حســـبما قال لـــي ذات مـــرة مؤنبا، 
لســـت أهلا لأن أكـــون في المرتبـــة الأولى. 
فكثرة حركاتي، واعتراضاتي، وســـوراتي 
المزاجية، تبرهن أني ’لست رصينا بما فيه 
على حد تعبيـــره.. تعلمت أنك لن  الكفاية‘ 
تعرف أبدا لماذا، وعلى أيّ أســـاس، يجري 
الحكـــم عليـــك بأنـــك غير صالـــح لاحتلال 
موقـــع أو لعـــب دور ما، كمـــا حصل معي، 
مع أن المؤشـــرات الموضوعية نسبيا، مثل 
العلامـــات والنقـــاط أو الانتصـــارات في 
المباريات تؤهلـــك لذلك.. وأثناء ذلك، بدأت 
نضالا ســـوف يستمر طوال حياتي لفضح 
الانحياز والخبـــث الكامنين في الســـلطة 
التـــي تعتمد فـــي مصادر قوتهـــا اعتمادا 
مطلقـــا علـــى صورتهـــا الأيديولوجية عن 
ذاتهـــا بوصفهـــا فاعلا أخلاقيـــا يتصرف 
بقصـــد شـــريف وبنوايـــا لا يرقـــى إليها 

الشك“.
فيكشــــف ســــعيد الصــــور النمطيــــة 
والتمثيلات الســــيئة للآخــــر غير الغربي 
عبر تقــــديم نص بديــــل أو خطاب مضاد 
يعمل على زعزعة بنيات القوى التي يقوم 
عليها النــــص المركزي الأصلي، فيورد في 
مذكراته محاولات تعيين الذات في أوقات 
عــــدم التطابــــق أو الاختلاف التي شــــعر 
بهــــا لكونه عربيا، وذلك عنــــد انتقاله إلى 
مدرســــة ”القاهرة للأطفــــال الأميركيين“، 
ففــــي جميــــع الأحــــوال – رغــــم امتلاكــــه 
الجنســــية الأميركية ورغم اختلاف نظام 
التعليــــم الأميركي عن نظيره الإنجليزي- 

تحت رعاية الغرب ولا  ظل سعيد ”عربيا“ 
يملــــك إلا الطاعة. وكما صرح في مذكراته 
”بلـــغ بي الأمر حـــد كراهية تلـــك الهوية، 

ولكني لم أكن أملك بديلا عنها. 
وقد بت موضع اســـتهجان إلى درجة 
أنـــي اضطررت، طبعـــا، إلـــى مقابلة مس 
ويليـــس.. ولكن لا مجـــال للمقارنة إطلاقا 
بـــين إدانة مـــس كلارك الوجودية لي وبين 
محاضرة مس ويليس الغامضة المتلعثمة 
عن فضائـــل المواطنيـــة الصحيحة. وهذه 
العبارة الأخيرة لم تكـــن تخطر على البال 
في الإطـــار الكولونيالـــي البريطاني الذي 
غادرتـــه للتـــو، إذ نحن جميعـــا في مرتبة 
الرعايا، وفي أحسن تقدير، نكتفي بواجب 

الطاعة من غير سؤال“.
هكذا، شكّل الســـرد في ”خارج المكان“ 
سلاحا رمزيا اســـتراتيجيا عبّر به إدوارد 
ســـعيد عن نفســـه وعمّا عانـــاه لاختلاف 
هويته وســـط الآخرين وحـــاول من خلاله 
الرد علـــى الآخر فـــي إطار تمثيلـــه لذاته 
ومحاولـــة تعيين موقعهـــا، متبنيا مفهوم 
”التفـــاوض“ الـــذي أتـــاح لـــه الاحتـــكاك 
بمعطيات ثقافية متناقضة والتقاطع معها 
للتكيـــف مع العالم الجديد ولشـــق مفهوم 
دينامـــي لهويته المركبة، ممـــا جعله يعلي 
من الهوية الإنسانية التعددية التي تتلاقح 

داخلها شتى الاختلافات.
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الهوية والوطن والانتماء.. مفاهيم جاهزة تحتاج إلى المساءلة
لا بد من العودة إلى إدوارد سعيد ومذكراته لتفكيك مفاهيم الهويات

لا يتوقف اســــــتحضار المفكر والمنظر الأدبي الفلســــــطيني الأميركي إدوارد 
سعيد وأفكاره في ما يتعلق بالاستشراق، إذ أن المئات من الدراسات التي 
ــــــت أفكاره حول الغرب والشــــــرق، والصراع الذي حوّل الشــــــرق إلى  تناول
صور نمطية دونية وأحيانا مشــــــينة، لكنها قليلة هي الأبحاث التي ســــــلطت 
الضوء على منابع فكره، والتي تبدو جلية في مذكراته ونشــــــأته في المدرسة 
الأنجليزية وما تعرض له من تمييز. ثم إن فهم فكرة الاستشــــــراق والتغريب 
اليوم بكل زواياها والتعمــــــق فيها أكثر يفرضه الواقع الراهن، الذي يعاني 
فيه العرب من أزمة هوية عميقة وتصدع خطير، وتترســــــخ فيه نظرة مغلوطة 

من الشرق للغرب ومن الغرب للشرق بسبب التنميط والتلاعب والتشويه.

إدوارد سعيد فكك 

سياسات التمثيل وتصور 

الذات لنفسها وتصنيف 

الآخر لها على خلفية الصراع 

بين الشرق والغرب

نهلة راحيل

من الشرق للغرب وم

كاتبة مصرية

الهوية معطى متشابك يتطلب الحياد (لوحة للفنان سعد يكن)

الطفولة أرض الهوية الأولى  (لوحة للفنان سعد يكن)

وبالتالي، وضع المفاهيم الجاهزة 
وية والوطن والانتماء في ســــاحة 

والمساءلة والكشف.
 –  المفكر إدوارد سعيد (1935
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ينشر كاملا على الموقع الإلكتروني

بالاتفاق مع مجلة الجديد 

الثقافية اللندنية
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 لــــم ينعزل المفكر المغربي إدريس كثير، 
بذاتــــه عمّــــا يحصــــل حوله، ولــــم يجعل 
أفــــكاره منغلقة فــــي التنظيــــر بعيدا عن 
واقعــــه، بل نجــــده منخرطا فــــي يومياته 
كغيره من المغاربة، منها يستقي مقارباته 
التنظيرية، بعيدا عن التطبيقات الوهمية 

أو السطحية للفلسفة.
ومع انتشــــار جائحــــة كورونــــا كان 
كثير واحدا من أبرز الفلاســــفة والمفكرين 
المغاربة، الذين وهــــم في حجرهم، تأملوا 
مــــا يجري حولهــــم، وكان لهم ما يقولونه 

في الموضوع.

الفلسفة والفايروس

] العــرب: بداية نطرح ســــــؤال الســــــاعة الذي 
يجــــــول بين ثنايا الدراســــــة الفلســــــفية والنقدية 
ــــــة ومــــــا تعتركــــــه  ــــــلات اللاهوتي ــــــم والتأوي للعل
السياسة الاســــــتراتيجية من أســــــاليب مبتكرة 
خدمة للأجندات والمصالح العالمية، أين وصلت 
ــــــس كثير منذ  تأملات المفكر والفيلســــــوف إدري

بداية كورونا إلى الآن؟

[ إدريــس كثير: لقد شــــكل وبــــاء كورونا 
والحجــــر الذي تــــلاه موضوعــــة ثيماتية 
والتأمــــلات  الانطباعــــات  مــــن  للعديــــد 
والدراســــات، التــــي أدخلتنا في مســــالك 
جديدة علينا كليــــا: منها العزلة، الحجر، 
الأطــــراف  تنظيــــف  التباعــــد،  الأقنعــــة، 
باســــتمرار، إغلاق كل المرافق الاجتماعية 
والثقافية والترفيهية، فــــكان لزاما علينا 
البحث عن وســــائل تخفف عنا ثقل وهول 

هذه الغائلة وما جاورها.

] العرب: إذن كيف اســــــتطعت التكيف زمانيا 
وعمليا مع هذه الوضعية؟

يومــــي  قسّــــمت  لقــــد  كثــير:  إدريــس   ]
إلى أربــــع فتــــرات: تبدأ الأولــــى بإطعام 
العصافير باكرا وتحقيق متعة الإنصات 
إلى ألحانهــــا التواصلية ومراقبة حذرها 
وزقزقاتها ثم تليها فترة المطالعة وتدوين 
المرجعية  النقــــاط  وتوضيــــب  الإحــــالات 
والكتابــــة وتأملهــــا. والثالثة هــــي فترة 
تتبع الأخبار ومتابعــــة البرامج الثقافية 
والترفيهية (ســــينما، برامج استكشافية، 
موســــيقى…) وتســــتغرق هذه الفترة كل 
المســــاء، والرابعة هي الاهتمــــام بحديقة 
صغيــــرة اســــتنبتها علــــى الســــطح في 

السقيفة.
ورغــــم الحجــــر المشــــدد على شــــاطئ 
أصيلة كنت أســــتل وقتا لممارســــة رياضة 
المشــــي والانفــــلات مــــن المدينــــة العتيقة 
إلــــى الخيمة عبر الكورنيــــش ثم بمحاذاة 
النصــــب التــــذكاري لكدية الســــلطان (من 
تهيّــــؤ الفنان محمد المليحــــي رحمه الله) 
عائــــدا إلى المنزل عبر ســــوق أنــــوال. ثم 
أنشــــغل فــــي وقــــت ثــــان بمجموعــــة من 
المحاضرات والمداخلات شــــاركت بها من 
خلال الوســــائط الرقمية تحت عنوان عام 
هو ”قصــــارى القــــول ..تأمــــلات جمالية 
وفلسفية“. جعلتني أساهم بها في أنشطة 
ثقافية لحلقة مينيرفا للفلسفة أو الجمعية 

المغربية لمدرسي الفلسفة.
وفق هذا البرنامج استطعت أن أتأمل 
”جائحة كورونا“، وكان الهاجس الفلسفي 

والابستمولوجي فيه هو ما دلالة الغوائل؟ 
هــــل هي عقاب من الله؟ (اللاهوت)، أم هي 
ظواهر طبيعيــــة؟ (العلم)، واقفا على مدى 
دور الإنســــان في صناعة هــــذا الفايروس 
ومــــا هــــي حــــدود مســــؤوليته الأخلاقية 
والسياســــية، معتبــــرا أن كورونــــا ”هي 

الوجه الحديث للموت الآن“.

] العرب: ومع ذلك يبقى السؤال الابستمولوجي 
الذي يؤرق حاليا إذا كان الوباء نظير الموت 

فكيف ينظر الفيلسوف والمفكر إدريس 
ــــــاة والموت  ــــــى جدلية الحي ــــــر إل كثي

كحقيقة لصيقة بالإنســــــان، وهل 
الاهتمــــــام بالجائحة وتفســــــير 
ــــــى الإنســــــان  تمظهراتهــــــا عل
فقط  مقتصــــــران  والطبيعــــــة 
ــــــا  البيولوجي ــــــم  عال ــــــى  عل

والكيمياء داخل مختبره دون تدخل الفيلســــــوف 
في هذا المجال الشاسع؟

[ إدريس كثير: إن التأبينات التي تواترت 
فــــي الحقبة الأخيرة هي مظهر من مظاهر 
التعبير عن جدل الحي الذي يحب الحياة 
ويكره الموت وبين الميت الذي أحب الحياة 

لكن سلبه الموت.
والنهايــــة  والفنــــاء  المــــوت  مشــــكلة 
والآخــــرة تحــــدّ كبيــــر للإنســــانية، هــــذا 
التحدي جعل الإنســــان يبحث عمّا يخلده 
منذ عصور الحياة الأولى، هل هي عيشــــة 
الخلــــود أم تحنيــــط الأجســــاد للمحافظة 
عليهــــا حتــــى تعود الــــروح أم البحث عن 
حجر الفلاســــفة لفك لغز ما بعد الحياة أم 
هي الترياق الأبدي أو الكبريت الأخضر؟

الموت واحد لكن أسبابه مختلفة أحدها 
الفايروس، ولا يمكــــن البحث عن الوقاية 
منــــه وعلاجــــه إلا من العالــــم البيولوجي 
المتخصــــص في إشــــكالية الفايروســــات: 
مراقبتها تجريبها تشــــريحها. لكن العالِم 
لا يمكنه أخــــذ مكان اللاهوتــــي ولا مكان 
الفيلسوف إلا إذا غيّر طبيعة عمله، فالأول 
يعتقــــد من مرجعيتــــه أن الله هو ســــبب 
البــــلاء ليبتلــــي خلقه ويذكّرهــــم بعظمته 
وجبروتــــه ثم رحمته. والثاني يعتمد على 

عقله وعلى نتائج العلم لتأويل الظاهرة.
العلــــوم وضعية بطبيعتها فهي تلتزم 
بمواضيعهــــا لا تحيد عنهــــا وتبحث لها 
عن المناهج الملائمة وتقــــف عند نتائجها 
الــــذي  هــــو  والفيلســــوف  المخصوصــــة، 
يســــتطيع خرق هــــذه الحــــدود والانفتاح 
علــــى المحتذيات المختلفــــة وعلى تداخلها 
وتعميــــم النتائــــج وتجــــاوز الموضوعات 
لدفعها إلى حدودهــــا الميتافزيقية، فالذي 
يســــتحيل بلوغــــه فــــي العلــــوم تتكفل به 
الفلســــفة، لأن لها القدرة على ولوج معنى 
الموضوعات بتأملها ومساءلة ما يستحق 

المساءلة.

] العــرب: دائما نبقى في حواشــــــي هذا الملف 
المتشــــــعب، ما هو في نظركم أخطر ما يصاحب 
الأوبئة والجائحات، وهل الحجر الصحي الذي 
دام لأشــــــهر وضعك أمام تأويل هــــــذه الجائحة 

فلسفيا ووجدانيا وروحيا وعلائقيا؟

[ إدريس كثير: الأخطر هو الهلع والخوف 
وفقدان الثقة، لمّا يضطرب تراصّ المجتمع 
وتختل موازينه يغدو العيش مســــتحيلا، 
وأصعب ما يســــاوق الغوائــــل هو ضياع 
المعنــــى والاتجــــاه في آن واحــــد. فلم يعد 
المجتمــــع في ظل هذه الأوبئــــة يعرف إلى 
أين يســــير بل يشعر أنه سائر نحو حتفه 
لا محالــــة. وأقــــول إن الخوف والدهشــــة 

همــــا من أســــباب التفلســــف لا فقط إبان 
نشــــأة الفلســــفة لــــدى الإغريق بــــل دوما 
وأبــــدا. في كل مــــكان الكــــوارث العظمى 
هــــي دليل على تطور الحياة وتبدلها إنها 
تفاعلات الكائن الحي إن ســــلبا أو إيجابا 
وهي من أســــرار هذا الكون وهذه الحياة 
فيــــه، يجب استكشــــاف قوانينها هذا هو 
شــــأن المكروبات والفايروســــات والأوبئة 

المختلفة.
إن شــــبيه التأويل الفلسفي لمثل هذه 
الوضعيــــات والحــــوادث هــــو الثيمــــات 
المختلفة التي يمكنهــــا أن تنبثق من هذه 
الجوائح: كالموت والرتابة وفقدان المعنى 
والهيمنة  السياســــية  والــــرداءة  والعبث 
المجتمع  ســــلوكات  وتنميــــط  المتوحشــــة 
والعزلــــة الاضطراريــــة وخنــــق حريــــات 

المواطن بحجة الوقاية من المرض.

ــــــى المســــــتوى الشــــــخصي،  ] العــرب: إذن عل
ــــــرت هذه المتغيرات بشــــــكل أو بآخر على  هل أث
ــــــك وطبيعــــــة تعاملك مع الوقــــــت كقيمة  طمأنينت
حياتية مركزية سواء من حيث القراءة أو الإبداع 
أو اللقاءات الثقافية أو ممارسة الهواية أيا كانت 

طبيعتها؟

[ إدريــس كثــير: طبعا كإنســــان يخشــــى 
على ذاته ونفسه تأثرت وانتابني هاجس 
المعرفة والبحث عن أسّ هذا الخطر المهدد 
لكياننا العالمي، ما هو هذا الفايروس؟ هل 
هو طبيعي أم اصطناعي؟ لِمَ اســــتعصى 
علــــى العلماء؟ ما علاقــــة الجيل الخامس 
وبيــــل غيتــــس ورقاقــــة التلقيــــح بهــــذه 
الجائحــــة؟ هــــل وراءهــــا القــــوة الخفية 
للماســــونية؟ هذه هي تســــاؤلات الخوف 

والهلع وفقدان الطمأنينة.
في كلمة واحدة هــــذا الاندهاش يدفع 
بالمــــرء إلى القــــراءة والمطالعــــة والبحث 
ليهــــدأ وتســــكن خوالجــــه ثــــم تتســــربل 
أمامه أســــئلة عديدة حول طريقة التعامل 
والمواجهة والاستقرار النفسي وتصريف 

الوقت.

الفلسفة والشعر والجمال

] العرب: ننتقل إلى مســــــتوى آخر من النقاش 
ــــــع داخل العالم  الفلســــــفي، ونقول ما الذي يمن
ــــــر التفكير الفلســــــفي  ــــــي من تقدي العرب
كمادة ثقافية متاحــــــة لعامة الناس 

تحظى بالمتابعة؟

[ إدريس كثير: لا يمكن للفلسفة 
أن تكون متاحة للعامة إلا كمادة 
للتدريس أو التحصيل فهي للنخبة 
بالنظر إلى خصائصها ومميزاتها، 
هي ممارسة نظرية وليست 
عملية، تجريدية وليست 
تطبيقية. ونحن في 
العالم العربي في 
حاجة ماسة إلى فتح 
مجال الحرية على 
مصراعيه 

للدراســـات الفلســـفية والبحث الفلســـفي 
والطلبـــة  والدارســـين  النخبـــة  وســـط 
والتلاميذ، لنربـــي جيلا يعتمد على العقل 
لا  بالنقـــد  ويتســـلح  الشـــعوذة،  علـــى  لا 

الجهل  حساب  ولنصفي  بالإمّعة، 
والتجهيل وسط العامة والعوام. 
تجار الدين يعيثون فســـادا في 
يزكون  الملتبسة.  الجيوب  هذه 
الحجـــر على الفكر الفلســـفي 
ويدعـــون إلـــى ســـفك الدماء 
ويســـلبون الإنســـان قدراته 
الناس  ويرهبـــون  الذاتيـــة 
بمخاوف القبور والحشـــر 

ويســـتغلون البســـطاء 
ويتحصّنون بالدهماء.

] العــرب: لكن فــــــي المحصلة ألا 
يمكن لتبســــــيط فعل التفلســــــف أن 
يصنع جيلا من المثقفين وأصحاب 
الرأي يقطعون الطريق على تجار 

الدين واللاهوت؟

[ إدريــس كثــير: جــــزء من 
عــــداوة العامــــة للفلســــفة 
مراسها  صعوبة  من  نابع 
مفاهيمهــــا  واســــتغلاق 
وتعدد مناهجها، والجزء 

الآخــــر نــــاتج مــــن عــــداء 
اللاهوتيين تجــــار الدين للفكر 
العقلانــــي النقــــدي. وبالتالي 
في الفلســــفة نميز بين الدين 
وحــــي  الديــــن  واللاهــــوت؛ 
وكتــــاب، اللاهــــوت تأويــــل 
للوحــــي والكتاب مــــن قبل 
النــــاس والفــــرق المختلفة، 
وهذا التمييز كان من وراء 
نشــــأة الفلسفة حتى لدى 
الحكماء الســــبعة، بحيث 
لم تعد الأسطورة هي التي 

تفسر نشأة الكون بل باتت الأسطقسات 
(العناصــــر)، كالماء والنــــار هي التي تقوم 
بذلك، ورغم هذا اســــتمر الشــــعور الديني 
والإيمــــان قائما بقوة حتــــى لدى أفلاطون 
وأرسطو واســــتمر بنفس الحضور طيلة 
تاريخ الفلســــفة، فالنزعــــات الإلحادية في 
الفلسفة قليلة ولا تلزم إلا أصحابها وهي 

اختيارات وجودية أكثر منها فلسفية.

] العرب: فــــــي الجهة المقابلة إلى أي حد تتفق 
مع الرأي القائل إن الفلسفة ليست حقلا معرفيا 
منتميا إلى الأدب على اعتبار أن الكتابة الفلسفية 
أبعد ما تكون من القيمتين الأدبية والجمالية، هل 

هناك مناطق تداخل بين الفلسفة والأدب؟

[ إدريــس كثير: قد يعتقــــد البعض، وهذا 
الاعتقاد كان سائدا لمدة طويلة، أن الفلسفة 
فكر مميّز عن كل الأجناس الأدبية الأخرى، 
وســــبب هــــذا الاعتقاد كامن في الفلســــفة 
ذاتهــــا خاصة لمّا نمنحها خصائص تنفرد 
بها عن غيرها من المحتذيات الأخرى، فهي 
تفكير نقدي عقلاني تجريدي شــــامل. لكن 

لمّا تطورت الدراســــات اللغوية واللسانية 
ومالت نحو البحــــث في الخطاب والمعنى 
والدلالة والتواصل والتداول بات التفكير 
الفلســــفي نفســــه خطابا وكلامــــا وكتابة 
(غراماتولوجيا)، هكذا اصطفت الفلســــفة 
الأجنــــاس  مــــن  كجنــــس 

الكتابية والخطابية.
إمبريالية  أن  والواقع 
علــــى  الفلســــفة  وهيمنــــة 
الأشــــكال الأخــــرى مــــن 
التعبيــــر كان يســــيء إليها 
أكثــــر ممــــا يفيدهــــا، فبعــــد 
وتخصصها  العلوم  استقلال 
لــــم يعد الفيلســــوف هــــو ذاك 
الأنســــيكلوبيدي الــــذي يعرف 
ويلمّ بكل شيء، بل أصبح داخل 
مجالــــه الفلســــفي واحــــدا 
ضمن خلية نحل فلســــفية 
صباح  تشــــتغل  وأدبيــــة 
مســــاء، فيهــــا العديــــد من 
والاهتمامــــات  التفريعــــات 

والاختيارات.
ومع ذلك تبقى الفلســــفة 
رغــــم وضعهــــا هــــذا متميزة 
فريدة من نوعهــــا لأنها، وكما 
أكد ذلــــك هايدغر فهي صاحبة 
والشــــامل  الأول  التســــاؤل 
والأعمق. لا يمكن أن نلمس 
مثل هذا التســــاؤل إلا في 

الشعر.

] العرب: بناء على ما ســــــبق، 
إذا كانت الفلســــــفة واضحة في 
منهجهــــــا لا تخضــــــع للذاتية أو 
الشــــــخصنة هل يمكننا القول إنها 
تماثل الشــــــعر كعمل أدبي صعب 
ــــــات عالية  المــــــراس يحتاج إلى تقني
في اختيار اللغة المناســــــبة للســــــياق 
الفكــــــري والسياســــــي والاجتماعــــــي 
وهندســــــة الكلمة في مكانها اللائق في 
الجملة الشــــــعرية التي قد تبدو تعبيرا ذاتيا أكثر 
ــــــرا عن حالة فكرية تحتاج إلى فلســــــفة  منه تعبي

معينة؟

[ إدريــس كثير: الاختلافات بين الشـــعر 
والفلســـفة مثلا تكون خاصة في الشكل، 
والقاسم المشـــترك بينهما هو المضمون 
الفكري والقـــدرة على بلوغه، فالشـــاعر 
يعتصر رحيق الكلمة من زاوية الموسيقى 
والإيقـــاع والـــوزن والرؤيـــة ليصل إلى 
مبتغـــاه، أما الفيلســـوف فيحيـــط اللغة 
بعناية فائقة مستغلا تشقيقها ودلالاتها 
المختلفـــة لبلوغ العمـــق التجريدي الذي 
يمنحهـــا القدرة على التعبير الفلســـفي، 
متساميا من رتابة اللغة وحسها المشترك 
إلى شفافيتها وصفاء مدلولاتها، هذا ما 
نلمســـه على ســـبيل المثال في دراســـات 

هايدغر لشعر هولدرلين وتراكا وريلكه.

ــــــك تجربة الكتابة  ] العــرب: تبقى بالنســــــبة إلي
ــــــات ضرورة فلســــــفية، فهل  ــــــدان الجمالي في مي

ــــــرر ثقافي تنويري أم تجريب  هذا الاختيار له مب
للنظريات الاستطيقية فقط؟

[ إدريس كثير: الجماليات أو الاستطيقا 
هي مبحث من مباحث الفلســـفة الثلاثة 
ويسمى مبحث القيم فيه هو نفسه ثلاث 
قيم هي: قيمة الحق يهتم بها علم المنطق 
وقيمة الخير ينشغل بها علم الأخلاق أو 
الإيتيقـــا وقيمة الجمال يفكـــر فيها علم 
الجمال أو الاستطيقا، وضرورة الانفتاح 
علـــى الاســـتطيقا هي ضرورة فلســـفية 

وممارسة نقدية فكرية.

بالجماليـــات  اهتمامـــي  شـــخصيا 
يندرج ضمن اســـتراتيجيتين الأولى تهمّ 
الترجمـــة ونقل تجارب الآخـــر إلى اللغة 
العربية، والثانية تتصل بممارسة النقد 
الجمالـــي على الفـــن العربـــي وخاصة 
التشـــكيل. فالاهتمام الأول هو أقرب إلى 
التجريب، تجريـــب نظريات وأطروحات 
علـــى ذوقنـــا وجماليتنـــا عبـــر الألوان 
والموتيفات والمنظوريات، أما الثاني فهو 

تنويري تثقيفي. 
وأعتقـــد أن كل ســـلوكاتنا العمومية 
تـــدل على غيـــاب طافح لمفهـــوم الجمال 
ولملكة الذوق في أذهان مواطنينا: رداءة 
معمارنـــا المشـــترك، قمامـــة شـــوارعنا، 
عشـــوائية أزقتنـــا، فوضويـــة لباســـنا، 
تلوث شـــواطئنا… وهنـــا تكمن ضرورة 
إثارة الانتبـــاه إلى أن الجمال ليس ترفا 

والذوق ليس نزوة. 
الموجودة  المينيماليـــزم  جماليـــة  إن 
فـــي المتلاشـــيات كمـــا يمارســـه الفنان 
خليـــل الغريب نموذج على تنوير الناس 
بالجمـــال الـــذي يوجـــد فـــي المهمـــلات 
التـــي يلفظهـــا الذوق الـــرديء وهذا هو 
القصد الذي يرومـــه الفنان حقا في آخر 

المطاف.

ــــــى إجابتكم لمــــــاذا يتم  ] العــرب: عطفــــــا عل
التعامل مع كل ما هو ثقافي وفكري وفلســــــفي 
بطريقة ســــــطحية وإهمالها في بعض مشاريع 
ــــــة، رغم أن هذه الحقول تعتبر رأس مال  التنمي
ــــــا، يتوجب التعاطي معه باســــــتراتيجية  لاماديّ
ومقاربة متقدمة، وما الســــــبيل إلى تجاوز هذه 

النظرة التبخيسية؟

[ إدريــس كثــير: أضعـــف ميزانيـــة هي 
ميزانية وزارة الثقافة، ولا يسكننا الوهم 
حتى نريدها مثـــل وزارة الدفاع الوطني 
أو وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، لكن 
ضعف الميزانية دليل قاطع على تبخيس 

الثقافة المغربية. 
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الخوف والدهشة من أسباب التفلسف
الفيلسوف المغربي إدريس كثير: نحتاج إلى تحرير الفلاسفة لحماية العقل

ــــــا أغلب المفكرين في مختلف أنحــــــاء العالم لتقديم  اســــــتفزت جائحة كورون
مقارباتهم الفلسفية التي وفرت إجابات ورؤى فكرية كثيرة للقراء والمتابعين، 
من ســــــلافوي جيجيك فنعوم تشومسكي إلى يورغن هابرماس وغيرهم من 
ــــــن العرب أيضا مســــــاهماتهم. والمثير  ــــــن العالميين. وكانت للمفكري المفكري
ــــــاس للمفكرين والعلماء بديلا عن رجال الدين. فما  للاهتمام هو إصغاء الن
تأثير الجائحة على الفلســــــفة؟ هو سؤال تنطلق منه ”العرب“ في حوارها مع 

المفكر المغربي إدريس كثير.

العلوم وضعية بطبيعتها، 

فهي تلتزم بمواضيعها لا 

تحيد عنها، والفيلسوف هو 

الذي يستطيع خرق هذه 

الحدود

ا يحدث (لوحة للفنان بشير حمودة)
ّ
الفيلسوف ليس بمعزل عم

محمد ماموني العلوي

إ ي

محم
صحافي مغربي

لا يمكن للفلسفة أن تكون 

متاحة للعامة إلا كمادة 

للتدريس أو التحصيل، فهي 

للنخبة بالنظر إلى خصائصها 

ومميزاتها ربية لمدرسي الفلسفة.
وفق هذا البرنامج استطعت أن أتأمل 
ئحة كورونا“، وكان الهاجس الفلسفي 
بستمولوجي فيه هو ما دلالة الغوائل؟ 
ل هي عقاب من الله؟ (اللاهوت)، أم هي 
هر طبيعيــــة؟ (العلم)، واقفا على مدى 
 الإنســــان في صناعة هــــذا الفايروس 
ـا هــــي حــــدود مســــؤوليته الأخلاقية 
سياســــية، معتبــــرا أن كورونــــا ”هي 

جه الحديث للموت الآن“.

عرب: ومع ذلك يبقى السؤال الابستمولوجي 
ي يؤرق حاليا إذا كان الوباء نظير الموت
ف ينظر الفيلسوف والمفكر إدريس
ــــــاة والموت ــــــى جدلية الحي ــر إل
يقة لصيقة بالإنســــــان، وهل 
تمــــــام بالجائحة وتفســــــير
ــــــى الإنســــــان هراتهــــــا عل
فقط  مقتصــــــران  طبيعــــــة 
ــــــا  البيولوجي ــــــم  عال ى

الفلسفة والشعر والجمال

]العرب: ننتقل إلى مســــــتوى آخر من النقاش
ــــــع داخل العالم الفلســــــفي، ونقول ما الذي يمن
ــــــر التفكير الفلســــــفي ــــــي من تقدي العرب
كمادة ثقافية متاحــــــة لعامة الناس

تحظى بالمتابعة؟

يمكن للفلسفة إدريس كثير: لا ]
أن تكون متاحة للعامة إلا كمادة
للتدريس أو التحصيل فهي للنخبة
بالنظر إلى خصائصها ومميزاتها،
هي ممارسة نظرية وليست
عملية، تجريدية وليست
تطبيقية. ونحن في
العالم العربي في
حاجة ماسة إلى فتح
مجال الحرية على
مصراعيه

ومميزاتها

لا بالنقـــد  ح
لجهل 
وام. 
في 
ون 
في 
ماء 
ته 
س
ـــر

ألا لة لمح

ي الفلس
(غراماتولوجيا)،
كج

لا
 أن 
اب 
تجار 

من 
فة 
ها 
ــــا 
لجزء 

ــــداء 

بك ويلم
مج
ض

لا

كر 
لي
ين 
ـي
ــل 
بل 
فة، 
راء 
ى
يث 
التي

طقسات

التســـ
والأ
م

و

إدريس كثير:
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  ترمز الفرنســـية ليتيسيا كولومباني 
عنوان روايتها ”الضفيرة“، والتي تعني 
جمع ثـــلاث خصلات من الشـــعر، ثلاث 
حزم متداخلة، لتكـــون الإحالة من حيث 
الجمع والتداخل إلى شخصيات بطلات 
الروايـــة الثلاث، مـــن ثلاثـــة مواقع في 
قارات مختلفة، من الهند وصقلية وكندا، 

يجمعهن شغف واحد للحرية.
تدور أحداث الروايـــة، الصادرة عن 

منشـــورات المركز الثقافي العربي 
– بيروت، من ترجمـــة معن عاقل، 
عن الحب والأمـــل والتحدي في 
مواجهـــة الصعاب التي تواجه 
المـــرأة فـــي حياتهـــا، ســـواء 
كانت في الشـــرق أو الغرب، 
متعلمة أو لم تنل حظها من 

التعليم.
وفي مقدمتها التي 

تعد جزءا من نسيج 
الرواية، التي كتبتها 

شـــعرية  بطريقـــة  كولومبانـــي 
ترميزية أيضا، تلفـــت إلى أن هذه بداية 
حكايـــة جديـــدة كل مرة، تنســـاب تحت 
أصابعها، وتصور بنيـــان الرواية الذي 
يشـــبه البناء الذي يعده النساج نفسها 
قبل الإقدام على عملية النسج، تقول إنه 
في البدايـــة هناك الحامل، ولا بد للهيكل 

أن يكون متينا ليتحمل الكل، من الحرير 
أو القطن، للمدينة أو المسرح، لكل منهما 
حسابه.. وتشير بعدها إلى أنه لا بد من 

البدء بهدوء.

هامش الإنسانية

تنتقـــل كولومباني إلـــى ما تقول إنه 
مرحلـــة الحبكـــة، وتعتبـــر أنهـــا الجزء 
الذي تفضله، وعلى النول أمامها تتمدد 
ثلاثة خيوط نايلون، تمســـك الخصلات 
فـــي حزمـــة، ثلاثا ثلاثـــا، تعقدهـــا دون 
أن تتقصـــف، وتبـــدأ مـــن جديـــد لآلاف 
المـــرات.. وتؤكد أنها تحب ســـاعات 
تمضيها  التـــي  العزلـــة 
مـــع كائناتهـــا، وتصف 
الأمر بأنـــه باليه تؤديه 
أناملهـــا، تكتـــب حكايـــة 
وهذه  وجدائـــل،  ضفيـــرة 
الحكاية هي حكايتها، ومع 

ذلك لا تخصها.
وتتابـــع الرواية ســـميتا 
الهنديـــة من قرية بادلابور، في 
ولاية أوتار براديش، تنتمي إلى 
جماعة الداليت المنبوذة، إنها من 
أولئك الذين ســـماهم غاندي أبناء 
الله. إنهم خارج الطبقـــات الاجتماعية، 
خـــارج النظـــام، خـــارج كل شـــيء. فئة 
معزولـــة، حُكم عليها بأنها أنجس من أن 
يختلط بها الآخرون، ونفاية غير جديرة 
بـــأن يتولوا أمـــر فرزها، كمـــا يفصلون 
الخير عن الشر. تقول الروائية بأسى إن 
هناك الملايين من أمثال ســـميتا يعيشون 
خـــارج القـــرى وخـــارج المجتمـــع، على 

هامش الإنسانية.
تصف حياتها بالبائسة المكررة، في كل 
صباح تمارس الطقس نفسه، تستيقظ 
سميتا في كوخ صغير تستخدمه 
كمنزل، قرب حقول زرعتها طبقة 
مزارعي ”الجات“، تغسل وجهها 
وقدميها بماء جلبته أمس 
من البئر المخصص 
لجماعتها، ومن 
المستحيل الاقتراب 
من البئر الآخر، 
بئر الطبقات 
الأعلى، مع أنه 
قريب ويسهل 
الوصول إليه.

تشـــير الكاتبـــة 
إلى أن حياة سميتا 
اليوميـــة عبـــارة عن 
روتين مـــن التعذيب، 
فتراها بعد أن تجهز نفسها، 
تحمل ســـلتها المصنوعة من 
أغصان الأسل المجدولة، هذه السلة 
التـــي كانـــت تحملها أمهـــا قبلها، 
وتســـبب لها الغثيان لمجرد 
رؤيتها، هذه السلة ذات 
المتأصلـــة،  الرائحـــة 
التي  دائما،  الحادة 

تحملهـــا طـــوال النهـــار كما يحمـــل المرء 
صليبه، هـــي عبء مخز، هذه الســـلة هي 

محنتها؛ لعنة وعقاب.
وتجــــد ســــميتا نفســــها متســــائلة إن 
كانــــت قد اقترفــــت ذنبا في حياة ســــابقة، 
ويجــــب أن تدفع الثمن لتكفــــر عنه، وعلى 
أي حــــال ليس لهــــذه الحيــــاة أهمية أكثر 
من الحيــــوات الســــابقة ولا اللاحقة، إنها 
حيــــاة مثل الحيــــوات الأخــــرى، كما كانت 
تقــــول أمها، هكذا هــــي حياتها، لذلك تصر 
علــــى أن تكــــون حيــــاة ابنتهــــا مختلفــــة، 
أن تذهــــب إلى المدرســــة وتتعلــــم القراءة 

والكتابة.
البطلـــة الثانيـــة جوليا مـــن باليرمو 
بصقلية، تنهـــض بأعباء ورشـــة والدها، 
وتبـــدو مكلفة بحمايـــة إرث العائلة، لذلك 
تؤدي واجباتها مـــن دون أيّ تذمر، لكنها 
شغوفة بقراءة الكتب، ولا تبحث عن زوج، 
ولا تتردد على المقاهي والحانات، اعتادت 
أمها أن تقول عنهـــا ”إنها منزوية قليلا“. 
تفضـــل جوليـــا الصمت المطبـــق للمكتبة 
العامة على صخب المراقص الليلية. تحب 
أجواء القاعات الكبيرة المفروشـــة بالكتب 
التي لا يكدرها إلا حفيف الصفحات. حين 
تقرأ جوليا لا تشعر بمرور الوقت، تعيش 

أجواء الكتب التي تغوص فيها.

 عمل وأمل

الشخصية الثالثة سارة من مونتريال 
بكندا، وتتبـــدى بدورهـــا وكأنها تصارع 
الزمن منذ لحظة اســـتيقاظها حتى لحظة 
نومها، وما إن تفتح عينيها حتى يشـــتغل 
دماغها مثل معالـــج جهاز كمبيوتر. تقول 
إنه مضـــى زمن اللامبـــالاة، وزمن ما قبل 
العمل والأمومة والمســـؤوليات، حين كان 

يكفي اتصال هاتفي ليغيّر مجرى نهارها، 
وبات كل شيء مخططا ومنظما ومتوقعا. 
لـــم يعد ثمة ارتجال فـــي حياتها، ثمة دور 
تحفظه وتمثله وتكرره كل يوم وكل أسبوع 

وكل شهر وكل عام.
تذكر أنها بســـبب انهماكها في العمل 
اضطـــرت ســـارة إلـــى أن ترفض تقاســـم 
الكثير من اللحظات مـــع أبنائها؛ الابتعاد 
عـــن الدروس المدرســـية واحتفـــالات رأس 
الســـنة وعروض الرقـــص ووجبات أعياد 
الميلاد والعطل الصيفية، وكانت تعرف أن 
تلك اللحظات لا تعوّض، وكان هذا الخاطر 
يحزنهـــا.  وكانت تعرف حـــق المعرفة هذا 
الشـــعور بالذنب لدى الأمهـــات العاملات، 
وقد أرهقها هذا الشـــعور منذ ولادة هانا، 
حين اضطرت إلى تركها لدى مربية، وكان 

عمرها خمسة أيام فقط، لتلتحق بالعمل.
بنـــت ســـارة جـــدارا كتيمـــا محكمـــا 
بـــين حياتها المهنيـــة وحياتهـــا العائلية، 
ولـــكل حيـــاة منهما مجراهـــا، مثل خطين 
مســـتقيمين متوازيـــين لا يلتقيـــان، وكان 
جدارا هشا ومزعزعا يتصدع أحيانا، وقد 

ينهار يوما. 
وكان يـــروق لها أن تفكـــر بأن أبناءها 
ســـيفخرون بمـــا بنته ومـــا أصبحت عليه 
حالهـــا. أرغمـــت نفســـها علـــى تعويض 
عـــدد اللحظـــات التـــي تمضيهـــا معهـــم 

بنوعيتها.
تظهر الروائية هشاشة بطلتها سارة، 
وأنها حين كانت تنظر في المرآة كانت ترى 
امـــرأة في الأربعين نجحت في كل شـــيء، 
لديهـــا ثلاثة أبناء، ومنـــزل مرتب في حي 
راق، ومهنـــة يحســـدها عليهـــا الكثيرون، 
وكانـــت على صورة أولئك النســـاء اللاتي 
نراهـــن فـــي المجـــلات، مبتســـمة وكاملة، 
أمـــا جرحها فلم يكن مرئيـــا، كان خفيا، لا 

يمكن اكتشـــافه تحت مســـاحيق التجميل 
المتقنة وأثوابها المقتناة من عند الخياطين 
المشـــهورين. لكنها كانـــت هناك، مثل آلاف 
النســـاء فـــي بلدهـــا، كانت ســـارة كوهن 
مشطورة إلى قســـمين، كانت قنبلة جاهزة 

للانفجار.
تجـــدل كولومباني حكايـــات بطلاتها 
بروابـــط التحـــدي والصبـــر والمواجهـــة 
والتمرد، ســـميتا لا تقبـــل أن تطرد ابنتها 
من المدرسة، وتصر على تعليمها، جوليا لا 
ترضى بالزواج من الرجل الذي اختير لها، 
وهو تاجر ثري يفتـــرض أن ينقذ عائلتها 

من الفقر، في حين أن سارة التي تكاد تبدو 
مثالية في تفاصيل حياتها وعملها، تصاب 
بالمرض، وتقرر التحدي والتحلي بالصبر 

والأمل.
تحكـــي كولومباني كيـــف أن حياة كل 
شخصية من شـــخصياتها تنقلب بصيغة 
أو أخرى، بحيث تبدأ في البحث عن ســـبل 
لترميمهـــا ومجابهة الآخرين الذين يبدون 
وكأنهم متربصـــون بهن في رحلة حياتهن 
الشاقة، والتي تبدو كلوحة من الصعوبات 
تتجدد يوما بعد يوم، ولا تكاد تهتدي إلى 

أي سبيل للتهدئة أو الثبات.

جراح النساء المخفية قد لا تندمل أبدا
{الضفيرة} قصص ثلاث نساء في ميدان الصبر والألم

أغلب الجراحات الشــــــخصية فــــــي عالم اليوم إمّا مخفية خلف مســــــاحيق 
ــــــة بالتجاهل كما نرى لدى  مصطنعــــــة وصــــــور اجتماعية نمطية، وإمّا مخفي
حالات تعيش البؤس والفقر المدقع دون حياة بشــــــرية كريمة، وهو ما نغض 
النظــــــر عنه، لكن ما نخبئه أو لا نعيره أيّ اهتمام تأتي الرواية محملة بكامل 
عدتها الفكرية واللغوية والجمالية والسردية لتكشفه وتعريه ثم تضعه أمامنا 

مُطلعة إيانا على حقائقه.

نساء بقلوب مفتتة يواجهن عالما صعبا (لوحة للفنانة هيلدا حياري) 

لكل منهن رؤيتها للعالم (لوحة للفنان عياد النمر)

ثهيثهيثم حسين
كاتب سوري

 يبحـــث الناقد العراقي ســـعيد الغانمـــي في كتابه ”معمار الفكـــر المعتزلي“، 
الصادر عن دار الرافدين، في تجربة الفكر المعتزلي بوصفها مغامرة اســـتثنائية 
في تاريخ الفكر العربي، لأنها قدمت مغامرتها النقدية بمعزل عن الفكرين الهندي 

واليوناني، على الرغم مما أثير حول تأثرها بهما من ضجيج مفتعل.
يتابـــع الغانمي في هذا الكتاب تاريخ الاعتزال 

في جميع مراحله، ويستكشف رغبة المأمون 
في تحويله إلى عقيدة ناجية وسنة قويمة، 
ثم الـــردة التي حصلت في عصـــر المتوكل 

حين قلب المحنة على المعتزلة.
ولكون الاعتزال حركة تمتد على مساحة 
زمنيـــة تقارب ســـتة قـــرون، يقـــدم الكتاب 
خلاصة وجيـــزة لأفكار أهم أعلام المعتزلة، 
مثل الجاحظ والناشـــئ الأكبر وأبي القاسم 
وانكفـــاء  البغـــدادي،  والمذهـــب  الكعبـــي 
معتزلـــة البصـــرة وأفول مذهبهـــم، وصولا 
إلى النســـخة المعيارية التـــي أراد القاضي 
عبدالجبـــار إنجازها، وما ترتـــب عليها من 
فكر استحدثه المتكلم البغدادي أبوالحسين 
البصري. وينتهي االكتـــاب بعرض الخيبة 

المأساوية التي عاشها المعتزلة.

 يتضمــــن كتاب ”في البلاغــــة الجديدة“ للناقد الأدبي إبراهيم خليل، دراســــات 
متنوعة في اللغة والنقد والبلاغة والأســــلوبية. ففي مجال اللغة، يتناول الكتاب، 
الصادر عن داري أســــامة والنبلاء للنشــــر، ثلاث محاولات تطبيقية لإدماج النحو 
التوليدي التحويلي في ميدان الدراسات النحوية. ويتوقف خليل إزاء المحاولات 

الراميــــة إلــــى إعــــادة النظر فــــي الــــدرس اللغوي 
العربــــي، إن كان الأمر خاصــــا بالنحو، أو 
الصرف، أو علــــم الأصوات، أو تعليم اللغة 

لغير الناطقين بها. 
ويطرح المؤلف إشــــكالية جديدة يكثر 
الحديــــث عنها، وهــــي التداولية التي تهتم 
بــــدلالات الكلام من وجهة نظر المتلقي، كما 
يناقــــش فوضى المصطلحات التي تشــــيع 
بيــــن المحدثين ممن يتجنبــــون المصطلح 
القديم، ولاسيما المجاز والعدول وما شابه 
ذلك، واستبدلوا بهما الانحراف والانزياح. 
ويتنـــاول المؤلف أيضا مســـألة تغييب 
الأنا وحضور الآخر الغربي في النقد العربي 
الحديث، على مستويي النظرية والتطبيق. 
كما يعرض للدراسة اللسانية للسرد العربي 

القديم والحديث، في الرواية والسيرة.

 فـــي كتابـــه الجديد بعنوان ”شـــعرية الصمـــت، الأفق الشـــعري للكتابة“ يرى 
الناقد المغربي صلاح بوســـريف أن النقاد العـــرب اكتفوا بحصر ما يقرأونه من 
شـــعر، في زمن السبعينات وما قبله، ولم يخرجوا عن ماضيهم هذا، لينظروا في 
الكتابات والتجارب التي جاءت بعد الســـبعينات مـــن القرن الماضي. ويؤكد في 

مقدمة الكتاب، الصادر حديثا عن دار فضاءات للنشر، أن ”من 
يقتربون، اليوم، من الشعر، يكتفون بنفس 
أدوات وآليـــات ومفاهيم قـــراءة التجارب 
الســـابقة، وكأننا إزاء معيار جديد تضمره 
هذه القراءات في ذهابها إلى الشـــعر، مثل 
معيار الموزون والنثري، أو معيار الشـــعر 
واللاشعر، في الحد ذاته تعبير عن الوعي 
النقدي المحافظ، الذي اقتنع بالمكتسبات، 

أو ما اعتبره مكتسبات“.
ويخلـــص إلى أن ”الشـــعر، اليوم، هو 
غير شـــعر الرواد، والبنـــاء، وهو 
غيـــر بنـــاء الأمـــس، وأن معمـــار 
العمل الشـــعري، ليـــس هو معمار 
مأهـــول  الثانـــي  ”القصيـــدة“، 
ومسكون، والأول في طور البناء، 

بل هو بداية دائمة.
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 جـــدد فـــوز الشـــاعر المصـــري عماد 
أبوصالح بجائزة سركون بولص للشعر 
مؤخرا، طرح الســـؤال الصعـــب إن كان 
للشـــعر بقـــاء في زمـــن الروايـــة. وبات 
الســـؤال مُكررا، وإجابتـــه مُرجحة لدى 
البعض الذين يرون أن المعركة حُســـمت 
مُبكرا، وأن انفصال الشـــعر عن الشارع، 
أو تكرار موضوعاته وصيغه، راكم تلال 
الملل منه لدى جمهـــرة القراء، ما دفعهم 
لهجرته، رغم أنه ديوان العرب الحقيقي، 
وفن إبداعي ســـابق في الزمـــن للرواية 
والقصـــة والمســـرحية، وفنـــون الكتابة 

الأخرى.
فـــوز أبوصالـــح تحديـــدا بالجائزة، 
التي أطلقها قبل ثلاث ســـنوات أصدقاء 
الشـــاعر العراقي سركون بولص (1944 ـ 
2007) أكد أن هناك اعتبارا جديدا لتقييم 
جمال الشعر وحيويته، يتمثل في القدرة 
علـــى التجديد والتفرد، لـــذا فقد جاء في 
حيثيات منح الجائزة، أن قصائده الحرة 
أخذت إيقاعها الخاص، كتعبير عن ذائقة 
جديدة معبرة عن دقائق الحياة اليومية 

مترفعة عن السائد في شعر اليوم.

ويعنـــي ذلـــك أن الشـــعر قـــادر على 
الصمود أمام تمدد الرواية وســـيادتها، 
وقابـــل للاســـتمرار والإدهاش وحشـــد 
الجمهـــور حولـــه، لكن بشـــرط مُهم جدا 
هو التفـــرد، بما يعني الاختلاف عما هو 
سائد، وما سبق طرحه، وما هو متوقع.

وبـــكلام آخـــر أن يُقدم الشـــعر ما لم 
يُقدمه من قبل، ويرســـم صورا لم تُرسم، 
ويُعيـــد تشـــكيل اللغة بطريقـــة مُغايرة، 
ويخـــوض فـــي التجديـــد بـــلا حـــدود، 
ويمُارس صناعة الدهشـــة بعفوية ودون 

افتعال.

دهش
ُ
اختلاف م

 مثلـــت تجربـــة عمـــاد أبوصالح في 
الإبـــداع الشـــعري أحـــد أبـــرز النماذج 
الواضحة على ذلـــك الاختلاف المدُهش، 
فالشـــاعر المصـــري المولود فـــي إحدى 
قُرى مدينة المنصورة، شـــمال القاهرة 
عام 1967، والمتخـــرج في كلية الآداب 
مشـــروعه  بـــدأ  القاهـــرة،  جامعـــة 
الشـــعري عام 1995 بديوان عنوانه 
”أمور منتهيـــة أصلا“، وكان لافتا 
في مـــا حواه من صـــوت مُغاير 
لشـــعراء جيلـــه وقـــدرة فائقة 
على كســـر المألوف، ولي عُنق 
الصورة التقليدية لاكتشاف 

معاني جديدة ومُبهرة.
تطور أسلوبه 

وتجاوز في طروحاته 
كل حدود التجريب 
السائدة من خلال 

دواوينه التالية 
”كلبٌ ينبح 

ليقتل الوقت“، 
و“عجوزٌ تؤلمه 

الضحكات“، 
و“أنا خائف“، 

و“قبور 
واسعة“، 

و“مُهندس 
العالم“، 
و“جمال 

كافر“، وحتى ديوانه الأحدث الذي حمل 
عنوان ”كان نائما حين قامت الثورة“.

نقـــرأ صورة غريبة موغلة في العمق 
الفلســـفي والطـــرح المتفرد فـــي قصيدة 
لـــه بعنوان ”فمي“ ضمـــن ديوانه ”قبور 
واســـعة“ تقـــول كلماتهـــا ممجـــدة الفم 

ومقحمة إياه في استعارات متتابعة:
 الذي لكمـــه أبي وأمي والمدرســـون 
والأطفـــال/ الـــذي أخجل، حـــين أفتحه، 
من تشـــوه أســـناني/ الذي ملَّ من الأكل 
والبصق والضحكات/ الذي كإناء يتلقى 
دموعي/ الذي لم يُقبّل امرأة، في تاريخه، 
أبدا/  الذي حـــين ينطق كلمة تجيء في 

غير موضعها“.
وبالفكـــرة نفســـها يُخالـــف 
عماد أبوصالح المعتاد والمتكرر 
في كافة وصايا الشـــعراء بالأم 
عندمـــا يُقدم لنـــا قصيدة في 
الاتجـــاه المعاكـــس بعنـــوان 
ضمـــن قصائد  ”اكـــره أمك“ 
ديوانـــه ”مُهنـــدس العالم“، 
يقـــول متخيـــلا الأب ذلـــك 
الـــذي  الرمـــزي  المفهـــوم 
اشتغل عليه الشعر كثيرا 

بطرق مختلفة:
 اكره أمك أيها الشـــاعر/ 

نعم أمك/ صعب؟/ حاول/ الكلاســـيكي، 
المشاع، السهل هو أن نكره الأب/ أي ولد 
في أي حارة يعمله/ بتحرر بسيط يمُكن 
أن تقتلـــه، أو على الأقـــل تضربه/ زمنه 
راح/ أســـاليب قمعه انفضحت/ أصبح 
جثة/ ولد نحيل جدا رأيته،/ وأنا طفل/ 
يكور قبضته ويلكم أباه في فمه/ باســـم 
كل المقهوريـــن فـــي العالم مـــن آبائهم/ 
باسمي أنا نفسي، إذ كنت واقفا، بالقرب 
منه، أبث فيه من روحي/ كســـر أســـنانه 

بلكمة واحدة.
ثُم يقول في القصيدة ذاتها ”المنسي، 

الصعب، الحتمي، هو أن تكره الأم..
حبـــل الحنان الذي يلتف كحية حول 
رقابنا/ القاتلة المحترفة بســـلاح الحب/ 
الكيـــان الهش الـــذي يســـحقنا بضعفه 
ونرتعـــب طـــول الوقت من أن نـــرد أذاه 
فنكسره/ قلب الأم؟/ كلام رخيص/ تافه/ 
يوســـخ الفم لو نطق به/ مـــاذا عن قلب 
الكلبـــة التي لا تفرق، فـــي محبة أبنائها 
بـــين كلب وكلب؟/ حـــب مجاني، غريزة/ 
لا خصوصية، 
ولا مكابدة، ولا 
اختيار حر/ 
اكره أمك/ 
أنا لا 
أحرضك/ 
أنا 

أحـــررك/ عن أمـــي، الكراهيـــة لا تكفي/ 
أدرب نفســـي لأكتـــب، بدمهـــا، قصيـــدة 

عمري“.
 بالروح المتُمردة، المتحررة، المخُالفة 
لـــكل قانـــون، والرافضـــة لأي مُســـلمة 
جـــاء ديـــوان الشـــاعر عمـــاد أبوصالح 
مُخالفـــا كافة المبُدعين والشـــعراء الذين 
وقفـــوا مؤيديـــن ومعضدين لمـــا يُعرف 
باســـم ثورات الربيع العربي باعتبارها 

ومضات من أجل الحرية.

ضد الثورة والحرية

بدت رؤية الشـــاعر مخالفة للســـائد 
وقتهـــا، بداية من عنوانـــه الغريب ”كان 
نائمـــا حين قامت الثـــورة“، وكأنه يقول 
إنـــه لـــم يكن أحـــد أقطـــاب الثـــورة أو 
المحُرضين عليهـــا مثلما يحاول الجميع 
الإيحاء بذلـــك، إنما لم يكتـــرث هو بما 
يدور لدرجة أنه لـــم يهتم حتى بالفرجة 

على الأحداث، وظل نائما.
يمتد نمط كســـر المألـــوف إلى كافة 
قصائـــد الديوان لنجـــده مثلا يكتب في 
مديح الخطـــأ، والظـــلام، والفراغ، وفي 
ذم الأشجار والثورة 
والحريـــة غارســـا 
قادرا  فلسفيا  عمقا 
المتُلقي  إبهـــار  على 

وإدهاشه.
مثلا  الشاعر  يقول 
فـــي مديـــح الخطأ ”من 
يُخطئ بريء/ مَن يُخطئ 
أكثر/ يُصبح بريئا أكثر/ 
الـــذي لا يُخطـــئ/ أبيض/ 
مُعقـــم/ نظيف/ لا بقعة تدل 
علـــى أنـــه كان عائشـــا هنا/ 
فـــوق التراب/ وســـط الناس/ 
أعمـــى/ ميت القلـــب/ آلة/ إنـــه قطار/ 
ســـيصل/ نعم/ إلى المحطة الصحيحة 
في موعده/ لكن على السكة التي حددها 
آخـــرون/ ســـجين قضيبـــين دون لحظة 
حرية/ محروم حتى من حقه الطبيعي/ 
يصطـــدم  أن  فـــي  عربـــة/  باعتبـــاره 

شخصا“.
ويقدم فـــي القصيـــدة ذاتها صورة 
أخرى لخطأ جميـــل مُحبب، حيث يقول 
”تخـــرج الـــوردة كل ربيـــع فـــي أحلـــى 
فساتينها للحياة/ هي تعرف أنه موسم 
الذبح/لـــم تتعلم أبدا مـــن خطئها/ في 
ذبحها حياتها/ مُنـــذ بداية الخلق وهم 
يقطفـــون الوردة/ لكن الوردة موجودة/ 
لـــو احترســـت ســـتبقى بـــذرة جافـــة/ 
لـــو تعلمـــت من الخطـــأ لن تنبـــت/ في 
خطئها وجودها/ الخطأ هو ألا نقع في 

الخطأ“.
ويذم الشـــاعر الأشـــجار التي طالما 
أفاض المبدعون فيها بالقصائد الطويلة 
فـــي وصفهـــا والافتتـــان بهـــا وتغنوا 
بنضرتهـــا ونقائها، فيقول ”كل شـــجرة 
معركة/ حرب خضراء/ ما هي العصا؟/ 
غُصن شجرة/ ما طاولة التعذيب؟/ جذع 
شـــجرة/ مـــا الصليب/ ما البـــاب الذي 
يحجب الهواء؟/ ما هو النعش؟/ دلوني 
على شجرة ليس فيها فرع جاهز لتعليق 

حبل/ كل شجرة/ إغراء بمشنقة“.
إذا كانت صور الشـــباب المصري 
المبهرة خلال انتفاضة يناير 2011، 
وهم يقفـــون في جـــرأة، وصلابة 
وكبرياء، كأبطال جُدد لا يهابون 
المدرعات أو عصي الشرطة، قد 
خطفـــت عيون الرائين شـــرقا 
قـــدوة  باعتبارهـــم  وغربـــا، 
ونموذجا للأجيال القادمة، 

فإن الشاعر المدُقق 
والمتُعمق في قراءة تاريخ 
الدكتاتوريات في العالم 
لم يتقبل ذلك التصور، 
وإنما صور لنا 
الأمر بعمق حقيقي 
وبختام آخر كأنه 
يرى الغد أمامه. 
وقدم في قصيدة 
له تحمل عنوان 
”بطل“ صورة 
مُنكرة لذلك 
الشاب، 
وتقول 
كلماتها 
”يا إلهي/ 
كم هو 
رائع/ 

هذا الشـــاب هنـــاك/ يتقـــدم الصفوف/ 
يعالـــج  للرصـــاص/  صـــدره  ويفتـــح 
الجرحـــى/ ويتنازل عن طعامـــه القليل 
للجوعـــى/ كأنـــه نبي/ أنـــا معجب به/ 
إلى كل طفل يحلم بأن يكون بطلا/ تعلم 
منه/ لتثور ضده/ بنفس طريقته/ حين 

يصبح دكتاتور المستقبل“.

إن الشـــاعر عمـــاد أبوصالح لا يقبل 
الانصيـــاع للعـــام، والقوالـــب، ومعايير 
النقـــاد، واشـــتراطات النشـــر، وحتـــى 
دواوينه الشـــعرية لا يصدرها من خلال 
أي دار نشـــر، معروفـــة أو غير معروفة، 
إنمـــا يطبعها فـــي مطبعـــة خاصة على 
نفقته، ويقوم بتصميم الأغلفة بنفســـه، 
وهـــي جميعـــا تحمـــل شـــكلا متقاربـــا 
بخلفية بيضاء صافية حتى أن أي قارئ 
لـــه يتعرف علـــى ديوانه بمجـــرد رؤيته 
وقبـــل أن يقرأ اســـمه عليـــه، وغالبا ما 
تخلو أغلفة دواوينه من أي شـــيء سوى 

العنوان.
يقـــوم  لـــه  الأول  الديـــوان  ومنـــذ 
أبوصالـــح بتوزيع كتبـــه على الأصدقاء 
والمعـــارف، ويبعـــث بها إلى الشـــعراء 
والنقـــاد والمثقفين في كافة أنحاء العالم 

العربي.
كأننـــا بالشـــاعر يخوض بســـخرية 
موجعة في مكلمة ”زمن الرواية“، وكأنه 
يُدلـــي بدلـــوه في ذلـــك المصطلـــح الذي 
صكه الناقـــد الكبير جابـــر عصفور في 
كتاب صدر له نهاية التسعينات، وصار 
مُهيمنـــا علـــى أي مقارنـــة مُحتملة بين 
الشعر والرواية، فنراه في إحدى قصائد 
الديـــوان يذم الشـــعر ذما جميـــلا، لكن 

بذكاء واحترافيـــة تُنبئ في حقيقة الأمر 
عن محبـــة طاغية، حيـــث يتخيل حوارا 
دائـــرا بين عابر ســـبيل وشـــاعر ينصح 
فيه الأخيـــر الناس بمخاصمة الشـــعر، 
ربما لأن الشـــعر الحقيقي فـــي تصوره 
استنزاف للنفس البشرية، وتقطيع للحم 
الـــروح، ولأن جوائزه، بخـــلاف الرواية، 
غير مُعلنة، وربمـــا غير موجودة أصلا. 

يقول عماد أبوصالح في حواره الخيالي 
”أنت شـــاعر/ كنـــت/ تركتـــه؟/ أغواني 
وهجرنـــي/ لماذا تجلس فـــي الحديقة؟/ 
لأنصـــح الأطفـــال/ مـــاذا تقـــول لهم؟/ 
احـــذروه. يتخفى أحيانـــا في الحلوى/ 
وللشعراء الجدد؟/ أمامكم فرصة للهرب. 
وراء  تلهثـــون  كلاب.  إلـــى  ســـيحولكم 

خطواته. اكتبوا روايات“.

شعر
الأحد 2020/12/20

13السنة 43 العدد 11917

شاعر متمرد على كل التقاليد والعلاقات (لوحة للفنان بسيم الريس)

الصور العكسية والموضوعات الجديدة 

تكسر جمود الشعر العربي
عماد أبوصالح شاعر مصري يكتب في مديح الخطأ والظلام وذم الشجر

التمرد، صفة أصيلة في كل شاعر يروم أن يخطط لنفسه قصيدة مختلفة، 
الشــــــاعر على خلاف كل كتّاب الأجناس الأدبية الأخــــــرى، كتابته وجود، 
لا تحتاج إلى مكتب وتخطيط، بل إلى وجود شــــــعري، وكما يسميه الناقد 
التونســــــي محمد لطفي اليوســــــفي ”الحلول الشــــــعري في الكون“، أي أن 
الشاعر يعيش شاعرا، وليس الشــــــعر لحظات محددة بزمن الكتابة فقط. 
مــــــن هــــــذا المنطلق نفهم لماذا التمــــــرد صفة أصيلة في كل الشــــــعراء، لأن 

القصيدة هي جزء منهم، جزء يدونونه ثم يتمردون عليه.  

الشعر الحقيقي استنزاف 

للنفس البشرية، وتقطيع 

للحم الروح، لأن جوائزه، 

علنة، 
ُ
بخلاف الرواية، غير م

وربما غير موجودة

بروح متمردة متحررة 

ومخالفة لكل قانون ورافضة 

سلمة جاء ديوان 
ُ
لأي م

الشاعر عماد أبوصالح

مممصطفى عبيد
كاتب مصري

عماد أبوصالح شاعر يحاول خلق الاستثناء

عر/
ك الكلا ل/

أك
الــ
مُعق
علـــى
ق ف

يخالـــف
والمتكر
ء بالأ
دة في
ــوا
صائ
م

ف

ـ
ذي
يرا

ـاع ش

ري ت
قصائتجيء في 

مديح الخطـــأ، والظ
ـف
كرر 
لأم 
في
وان 
ئد 
م“،
ــك 
ي
ا

عر/
فك

قبل، ويرســـم صورا لم ترسم، 
شـــكيل اللغة بطريقـــة مُغايرة، 
فـــي التجديـــد بـــلا حـــدود،  ض
صناعة الدهشـــة بعفوية ودون 

دهش
ُ
م

ت تجربـــة عمـــاد أبوصالح في 
لشـــعري أحـــد أبـــرز النماذج 
على ذلـــك الاختلاف المدُهش، 
ج رز ب ري

 المصـــري المولود فـــي إحدى 
ة المنصورة، شـــمال القاهرة
إ ي و و ري

 والمتخـــرج في كلية الآداب
مشـــروعه  بـــدأ  لقاهـــرة، 
1995 بديوان عنوانه  عام
هيـــة أصلا“، وكان لافتا
واه من صـــوت مُغاير
جيلـــه وقـــدرة فائقة
ر المألوف، ولي عُنق 
لتقليدية لاكتشاف 

يدة ومُبهرة.
أسلوبه

طروحاته  ي
التجريب
خلال  ن
لتالية
ح

قت“،
تؤلمه 
،“

ف“، 

يوســـخ الفم لو نطق به/ مـــاذا عن قلب 
الكلبـــة التي لا تفرق، فـــي محبة أبنائها 
بـــين كلب وكلب؟/ حـــب مجاني، غريزة/ 
لا خصوصية، 
ولا مكابدة، ولا 
اختيار حر/ 
اكره أمك/ 
أنا لا 
أحرضك/ 
أنا 

الخطأ“.
ويذم الشـــاعر الأشـــجار التي
أفاض المبدعون فيها بالقصائد ا
فـــي وصفهـــا والافتتـــان بهـــا 
بنضرتهـــا ونقائها، فيقول ”كل ش
معركة/ حرب خضراء/ ما هي ال
غُصن شجرة/ ما طاولة التعذيب؟
ي ر رب ر

شـــجرة/ مـــا الصليب/ ما البـــاب
يحجب الهواء؟/ ما هو النعش؟/
على شجرة ليس فيها فرع جاهز
حبل/ كل شجرة/ إغراء بمشنقة
إذا كانت صور الشـــباب ا
المبهرة خلال انتفاضة يناير
وهم يقفـــون في جـــرأة، و
وكبرياء، كأبطال جُدد لا ي
المدرعات أو عصي الشر
خطفـــت عيون الرائين
باعتبارهـــم وغربـــا، 
ونموذجا للأجيال الق
فإن الشاعر
جي

والمتُعمق في قراءة
ر إ

الدكتاتوريات في
لم يتقبل ذلك ال
وإنما ص
الأمر بعمق
وبختام آخ
يرى الغد
وقدم في
له تحمل
”بطل“
مُنكر

ك
”يا



 حين بدأت الدراما المصرية والســـورية، 
عبـــر  العربـــي  الوطـــن  فـــي  بالانتشـــار 
الفضـــاءات المفتوحة، كانـــت بعض الدول 
في منطقة الخليج، تمتلـــك الحصة الأكبر 
من تمويل تلك القنوات وحتى في المشاركة 
في إنتاج الأعمال الدرامية التي ستعرض 
عليهـــا، الأمر الذي فرض بـــدوره قيودا أو 
شـــروطا على الدراما لتحقق أكبر قدر من 

القبول والانتشار.
هـــذه القيود أو الشـــروط لم تكن يوما 
رســـمية أو صادرة بقرار، وإنما هي مجرد 
ورقـــة تحتـــوي على مـــا يقـــارب 15 بندا، 
وقـــد جرى الاعتراف والتقيـــد بها من قبل 
شـــركات الإنتـــاج، وكانـــت بالتالي لجان 
الرقابـــة حريصـــة علـــى تطبيقهـــا، وهي 
شـــروط في معظمهـــا مرتبطـــة بالمحتوى 
كنـــص لا يمكـــن مـــن خلاله الخـــوض في 
المواضيع السياســـية أو الأخلاقية وحتى 
الدينية، إلى جانب الوضعيات التي ترتبط 
بالملابـــس والمشـــاهد وأماكـــن التصويـــر 

وغيرها.

 لكل زمان دراماه

الدراما الســـورية وبعد النجاح الكبير 
الذي كانت قد حققته في فترة التســـعينات 
وبدايـــة الألفيـــة الثانية، وفـــي رغبة منها 
بفتـــح أســـواق بيـــع وتوزيع لهـــا ضمن 
الفضائيـــات العربيـــة، كانت تلتـــزم بتلك 
الشروط التي كانت غريبة أحيانا بالنسبة 
إلـــى الكاتب وربما غير منطقية بالنســـبة 

إلى المخرج.
 

فعلى سبيل المثال كان يمنع منعا باتا، 
وجود أي مشـــهد درامي يتضمن حضورا 
للمشـــروبات الكحولية أو حتى الســـجائر 
في مرحلة مـــا، وكان يمنع تحت أي ظرف 
درامـــي، تصوير مشـــهد يجمـــع بين رجل 
وامـــرأة في غرفـــة واحدة، حتـــى ولو كان 
المشـــهد يضم زوجا وزوجة، أو أبا وابنته 
وغير ذلـــك، إلى درجة بات من المســـتحب 
وجود شـــخصية ثالثة في المكان، عادة ما 
تكون تلك الشخصية خادمة أو أم الزوج أو 
أحد أفراد العائلة، كما أن مشاهد الترحيب 
والوداع عليهـــا أن تتجنب كل ما له علاقة 
بالمعانقة والقبـــل، وأما الحديث عن الحب 
وإقامـــة العلاقات خارج مؤسســـة الزواج 
فهو أمر ممنوع، وبالتالي مســـألة الخيانة 

الزوجية في الدراما مرفوضة نهائيا.
الســـوريون  الدرامـــا  كتّـــاب  وكان 
وحتـــى المصريون، يراعون تلك الشـــروط 
ويســـايرونها منـــذ بداية الكتابـــة، لكي لا 
تقـــف أعمالهم كحجر عثرة في وجه بيعها 
وانتشارها لاحقا، بل إنهم كانوا في بعض 
الأحيان يســـتغلونها بوضعهـــا ثم حذفها 

لتمريـــر أفكارهم الأعمـــق والأهم والتي قد 
لا يلتفت إليها الرقيب حينها.

بقيـــت الأعمـــال الدراميـــة الســـورية 
والمصرية، رغم القيود الســـابقة والشروط 
المخلـــة أحيانـــا بإيقـــاع العمـــل، تتمتـــع 
بالكياســـة والجماهيريـــة، ليس فقط لأنها 
تعتبـــر وســـيلة التســـلية الأولـــى وربما 
الوحيدة لـــدى بعض العائـــلات، بل لأنها 
كانـــت تقـــدم أعمـــالا غايـــة فـــي الإتقـــان 
والشـــفافية، وقريبـــة جـــدا مـــن الواقـــع 

ومشاكله اليومية إن جاز التعبير.
عشرات وربما مئات الساعات الدرامية 
وخاصـــة الاجتماعية التـــي كان لها الدور 
الكبير في نقل واقع المجتمع إلى الشاشة، 
والتأثير بإيجابية على الجماهير من جهة 
أخرى، ولا يمكن أن ننسى الأعمال الخالدة 
لكتّاب مصريين أمثـــال نجيب محفوظ في 
ثلاثية ”الســـكرية“ و“قصر الشوك“ و“بين 
القصريـــن“، ومحفـــوظ عبدالرحمـــن فـــي 
”بوابـــة الحلواني“ ومسلســـل ”أم كلثوم“، 
وأسامة أنور عكاشة الذي تجاوزت أعماله 
الدراميـــة العشـــرين عمـــلا من أشـــهرها 
”زيزينيا“ و“أرابيســـك“ و“ليالي الحلمية“ 
و“آه يا بحر“، ووحيد حامد في مسلســـل 
وغيرها،  و“بدون ذكر أســـماء“  ”الجماعة“ 
ومصطفى محرم في ”عائلة الحاج متولي“ 

و“ريّة وسكينة“ و“ميراث الريح“.
كما لا يمكن أن ننســـى الكاتب الأردني 
الفلســـطيني وليد ســـيف فـــي ”التغريبة 
الفلســـطينية“ بالإضافة إلى أعماله الهامة 
فـــي الحقـــل التاريخي، والكاتـــب ممدوح 
عـــدوان فـــي ”اختفاء رجـــل“ و“قصة حب 
عاديـــة“ و“جريمـــة في الذاكرة“ و“شـــبكة 
العنكبـــوت“، وعبـــد النبـــي حجـــازي في 
”هجرة القلـــوب إلى القلـــوب“، والكاتبان 

الفلســـطينيان المقيمان في ســـوريا حسن 
ســـامي يوســـف فـــي ”شـــجرة النـــارنج“ 
و“الندم“، ونذكر أيضا  و“نساء صغيرات“ 
هاني السعدي في أعماله التي فتحت بوابة 
الفانتازيا الدرامية من سوريا، ونذكر منها 
”الكواسر“ و“البواسل“، إلى جانب أعماله 
الاجتماعية وغيرهم من المؤلفين، إلى درجة 

أن القائمة لا تتسع لذكرهم.
ثم لمعت أسماء جديدة في حقل الكتابة 
الدرامية منـــذ بداية الألفية الثانية، قاربت 
فـــي كتاباتهـــا عقول الشـــباب مـــن حيث 
التطور الاجتماعـــي والتقلب الذي فرضته 
ظـــروف الانفتاح على الآخـــر، كل ذلك دون 
خدش للحياء أو تجاوز للتقاليد والأعراف، 
وحضرت أسماء كتاب سوريين ومصريين 
نذكـــر منهم، وليد يوســـف وتامـــر حبيب 
وإنجي القاســـم وعمـــرو الدالي وســـامر 
رضـــوان وفؤاد حميـــرة وعدنـــان العودة 
ورانيا البيطار وإيمان الســـعيد وريم حنا 
وبلال شحادات ونور شيشكلي ومازن طه 
وهوزان عكو ورافي وهبي، وغيرهم الكثير 

من الأسماء.
كلهم كتاب قدموا عبر أعمالهم تجارب 
إنسانية اجتماعية، تطرقت إلى كل مناحي 
الحياة ســـواء المدنيـــة أو الريفية أو حتى 

البدوية.
ثم تدريجيا ورغبة من شركات الإنتاج 
في الكسب السريع، بدأت تتراجع الأعمال 
الدرامية العربية لصالح الأعمال المدبلجة 
وعلى رأسها التركية. أذكر أن نجما سوريا 
كبيرا، أخبرنا حينها نحن النقاد، أن تركيا 
كدولـــة تحقق عبر أعمالهـــا الدرامية التي 
تبث على قنواتنا أهم صفقة إعلانية لجلب 
الســـياح دون أي جهد يذكر، أو حتى مبلغ 

مالي يدفع. بدت تلك الأعمال تشـــكل نواة 
بـــذرة لبدايـــة مرحلة جديدة فـــي المجتمع 
العربي، يتم فيها قبول أعمال درامية عربية 
تحمل في مضمونها مواضيع وقصصا لم 
يكن يتقبلها المشـــاهد على الشاشة سابقا 
من قبل منتجي الدراما العرب، على الرغم 
من وجود بعض أوجهها ضمن مجتمعاته، 
وبدأت تشـــكل خطرا حقيقيا لما تحمله من 
تأثير وجداني وعقلي، ربما يأتي بالدرجة 
الثالثة بعد الأهل والمدرسة في قدرته على 

التأثير.

الدراما وتشويه المجتمعات

  مع تواجد منصـــات العرض البديلة 
الخاصـــة والمأجـــورة والتـــي لا يحكمهـــا 
رقيب ولا شرط، تشـــجعت شركات الإنتاج 
وربمـــا بطلب من أصحاب تلـــك المنصات، 
للبـــدء بمرحلة جديـــدة، من خـــلال إنتاج 
أعمـــال دراميـــة تحاكـــي الدرامـــا التركية 
أن  دون  بخطـــوات،  تتجاوزهـــا  وربمـــا 
تعير أي اهتمام يذكر بمســـألة المسؤولية 

الاجتماعية.
والمفارقة أن منصات العرض الأجنبية 
وأشـــهرها نتفليكس، والتـــي أخذت منها 
فكرة المنصـــات في الوطن العربي، تعرض 
أعمـــالا نخبويـــة وخاصة فـــي إنتاجاتها 
الأصليـــة، فتلجأ إلـــى الروايـــات العالمية 
وقصص المشاهير في السياسة والمجتمع، 
وتبتعد تماما عن الابتـــذال إلا في ما ندر، 
وصـــارت تلقـــى حضـــورا مكثفـــا وإقبالا 
منقطـــع النظيـــر، ليـــس فقط فـــي أميركا 
وأوروبـــا بـــل وحتى فـــي منطقة الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا بحسب التقارير 

المنشورة عنها والمتاحة للاطلاع.
فلمـــاذا وكيف انحرفت بوصلة الدراما 
العربيـــة إلـــى هـــذا الحـــد فـــي منصات 
العـــرض البديلة، وكيف غابت المســـؤولية 
الاجتماعية عـــن أقلام بعض كتاب الدراما 
والمصريين  الســـوريين  وخاصـــة  العـــرب 
منهم. وهـــل فعلا بدأت الدراما تســـتخدم 
نفـــس الآليـــة التـــي تســـتخدمها نظريـــة 
المسؤولية الاجتماعية، في تمرير رسائلها 
عبر الجمهور الداخلي ومنه إلى الجمهور 
الخارجـــي، بمعنـــى الانفتـــاح التدريجي، 

أم أن مـــا يحدث اليوم هـــو جزء من خطة 
لنشـــر العولمـــة التـــي هدفهـــا الأساســـي 
قولبـــة العالم وإزالة الحـــدود بين الأقطار 
والمجتمعات، بهدف تمرير السلع والأفكار 
والقيـــم، وغيرهـــا من الأمـــور التي تعتبر 
الأخطر وخاصة على الأسر العربية؟ أم أن 
الأمر يتعلق بسياســـة المنتجين والسباق 
المحموم للحصول على أكبر قدر ممكن من 
الجمهور المحتمل والهاوي لهكذا نوع من 

الأعمال؟
تقـــول السيناريســـت الســـورية رانيا 
البيطار المعروفة بأعمالها ”بنات العيلة“، 
”أشـــواك ناعمـــة“، ”الصنـــدوق الأســـود“ 
كتـــاب  غالبيـــة  أن  ”الحقيقـــة  وغيرهـــا، 
الدراما غابت عنهم المسؤولية الاجتماعية 
وليـــس بعضهم، والســـبب فـــي ذلك يعود 
إلـــى المنتجـــين الـــذي يطلبون مـــن كتّاب 
السيناريو، كتابة أعمال درامية تشابه إلى 
حد كبير الأعمـــال الدرامية التركية والتي 
فـــي أغلبهـــا تحمـــل الكثير مـــن الانفتاح 
والتحـــرر، بحجـــة أن هذا هـــو الواقع ولا 

يمكن أن نختبئ عنه“.
 وتتابـــع البيطـــار ”الحقيقـــة أن هذا 
الاتجـــاه في الكتابة بـــات موجودا بكثرة، 
مـــا يعني أن شـــركات الإنتـــاج والمحطات 
الفضائية والمنصات هي الســـبب المباشر 
لهـــذا التوجـــه، كمـــا أن إدخـــال المفاهيم 
الجديـــدة، والتي كانـــت الدراما لا تتطرق 
إليهـــا، كالمســـاكنة علـــى ســـبيل المثـــال، 
والخيانـــة الزوجية وتبريرهـــا والارتباط 
الحميميـــة  والعلاقـــات  الشـــرعي  غيـــر 
وجـــود  وتبســـيط  وتســـهيل  المجانيـــة، 
العلاقـــات المحرمـــة إلى درجـــة تظهر فيه 
وكأنها من نسج البيئة العربية وثقافتها، 
وتجـــاوز بعـــض الحـــدود التـــي لا يمكن 
تجاوزهـــا ليس فقـــط من قبل النســـاء بل 
وحتـــى الرجال في مجتمعاتنا، يوحي بأن 
هناك خطة غيـــر بريئة، وربما شـــيطانية 
ولعينة، لتشـــويه صورة مجتمعاتنا التي 

كانت ركيزتها العائلة والأخلاق“.
 وتضيـــف لـ“العـــرب“ أنـــه ”منذ فترة 
تابعـــت علـــى إحـــدى منصـــات العـــرض 
عمـــلا دراميا من جزأيـــن وهو من الأعمال 
الطويلة، معظم أبطاله ممثلون ســـوريون، 
وشـــعرت أن العمل يســـتخف بالمحرمات 
ويجعلهـــا جـــزءا مـــن الحيـــاة والثقافـــة 
المجتمعيـــة، حتى أن العلاقـــات الحميمية 
في العمـــل كانت تظهر بشـــكل عادي دون 
أي رادع، وكأن الأمر فيه دلالة وإشارة على 
الإســـاءة إلى العائلة أو الأسرة السورية، 
ولا يمكنني أن أؤيد مقولة ’الجمهور عاوز 

كـــده’. ربما يكـــون الهدف مـــن وراء تلك 
الأعمـــال الحصول على المال بشـــكل 

أكبـــر، أو إن هنـــاك خطـــة تتجاوز 
حتى مسألة الربح“.

الإفلات من الرقابة

يؤكد الدكتور وليد سيف 
لـ“العرب“، وهو أستاذ 

السيناريو في معهد السينما 
بالقاهرة، عكس ما قالته 

البيطار، ويقول ”أصحاب 
المنصات والمنتجون يعرفون 

مســـبقا أن الجمهور ينجـــذب إلى الأعمال 
المليئة بالجـــرأة حتى لو ادّعى عكس ذلك، 
وإن كل جيـــل جديـــد من الفنانين يســـعى 
اليوم إلى مســـاحة جديدة أو ســـقف أعلى 
من الحرية، لأنه يرى أن الجيل السابق قد 

استنفد هذه المساحة واستهلكها“.
أمـــا المخرج الســـوري مأمـــون البني 
فيعزوا ذلك، إلـــى أن منطقة الخليج بدأت 
بتغييـــر طريقة تفكيرها مـــع بداية الألفية 
الثانيـــة عندمـــا ابتعـــدت السياســـة عن 
الشـــكل الديني، فبدأت تتساهل مع بعض 
البنود التي كانت تفرضها ســـابقا بشـــكل 
غير رســـمي، فســـمحت بداية في الأعمال 
الدرامية، بوجود الســـجائر، ثم بالكحول، 
وبـــدأت تدريجيا تتغير، إلى أن انعكســـت 
بمـــا يقارب 180 درجة، فاليوم على ســـبيل 
المثـــال، يفضل بعـــض المنتجين وبشـــكل 
أيضا غير رســـمي، المواضيع التي تتعلق 

بالخيانة الزوجية.
ويضيف البني أن التغيير الذي حصل 
فـــي آراء بعض الخليجيين دراميا، كان قد 
بدأ من اللحظة التي ابتعدت فيها الأعمال 
الدراميـــة عن التطرق إلى مواضيع يحبها 
الناس والمشاهدون العاديون، وخاصة في 
الدراما السورية التي كانت تعكس أوجاع 
الناس ليســـت فقط لدى الســـوريين وإنما 

أوجاع الناس في الوطن العربي كله.
ويتابـــع أنه لذلـــك بـــدأ المنتجون في 
تحميس مخرجي الدراما وكتّابها للتوجه 

إلى مواضيع أخرى، لهـــا علاقة بالكحول 
والســـهر والمجـــون والخيانـــة الزوجيـــة 
والعلاقـــات الجنســـية، مع الابتعـــاد قدر 
الإمـــكان عـــن المواضيـــع التي لهـــا علاقة 
بالسياســـة والحياة اليوميـــة التي تمس 

المواطن الفقير.
ماجـــدة  المصريـــة  الناقـــدة  وتؤكـــد 
موريس، والتي عملت لســـنوات في لجنة 
المصري  بالتلفزيـــون  الســـيناريو  قـــراءة 
أن هنـــاك أســـبابا عديـــدة لمـــا نلاحظـــه 
من اختـــلاف فـــي الالتـــزام بالمســـؤولية 
الاجتماعيـــة لـــدى الأعمال التـــي تنتجها 
المنصات مقارنة بما اعتدنا على مشاهدته 
على شاشـــات التلفزيون المصري الذي بدأ 
إنتاجـــه الدرامي منذ العـــام 1961، وكانت 
لائحته الرقابية تتضمن الكثير من البنود 
التـــي تخص العلاقـــات الاجتماعية داخل 
الأسرة وخارجها وكذلك الكثير من القيود 

حول السلوكيات.
 وتضيـــف ”كان التلفزيـــون المصـــري 
حينهـــا مـــن أكبـــر الجهـــات الإنتاجيـــة 
حتى العـــام 2010، وكنت إلـــى جانب قراء 
النصـــوص نـــدرك كل تلك المحاذيـــر، لكن 
بعـــد توقـــف الإنتـــاج ووجـــود المنصات 
البديلة كحل جديد لإنتاج بعيد عن الرقابة 
والنمطيـــة معا، بدأت تظهـــر تلك الأعمال 
وخاصة على منصة ’شاهد’، التي لا تلتزم 
بلوائـــح الدراما المصرية أو منصة ’واتش 
إيت’ (watch it)، والتي لا يمكن محاسبتها 
مـــن الرقابة أو مـــن قبل المجلـــس الأعلى 

للإعلام بمصر“.
أمـــا الناقد عـــلاء جابر مـــن الكويت، 
فيتحدث من وجهة نظره كمدير لورشـــات 
كتابـــة الســـيناريو، فيقـــول ”علاقة كاتب 
الســـيناريو بعمله بعد تســـليمه إلى جهة 
الإنتاج علاقة غير متكافئة، لأن اليد العليا 
حينها تصبح لشركات الإنتاج التي تنازل 
لها الكاتب عن عمله، إلى درجة أنه لا يحق 
له الاعتراض أو حتى الرفض، وهذا الأمر 
ينطبق على كتـــاب الســـيناريو المبتدئين 
والمعروفـــين على حد ســـواء، كما أن 
ســـلطة الرقابة تتقهقر يوميا في 
ظل الســـماوات المفتوحة التي 
لا تتوانـــى عـــن اختـــراق كل 

التابوهات“.
ويتابع ”يبقى الكاتب 
مثله مثل أي شخص آخر 
لا يملك إلا قلمه ليعبر به عن 
امتعاض هنا أو اعتراض هناك، 
حول أي تجاوز اجتماعي 
بحق كتاباته من قناة أو 
منصة ما، والمشكلة 
لن تحل بالمزيد من 
الرقابة التي قد 
لا أتوافق معها 
شخصيا لأنها 
في أحيان كثيرة، 
تتجاوز حدود 
زاوية النظر 
الطبيعية للعمل 
الفني وتدخل 
في النوايا أو 
التفسيرات أو 
المبالغات“.
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السنة 43 العدد 11917 دراما
الدراما العربية تتخلى عن المسؤولية الاجتماعية بدافع العولمة 

 دراما هدفها الإثارة بلا قضايا

منصات العرض البديلة تنقذ الدراما من الرقيب وتسقطها في ما هو أسوأ

بدأت العولمة منذ سنوات تؤثر على كل مناحي الحياة، ليست فقط الاقتصادية 
ــــــة، بل وحتى الثقافية والفنية، وبات مؤخرا واضحا الدور الذي  والاجتماعي
ــــــه الدراما وخاصة العربية فــــــي الترويج للعولمة ونشــــــر أفكارها عبر  تلعب
شــــــتى الوسائل، وتأتي منصات العرض كداعم رئيسي لها ولأفكارها على 
اعتبارها منصات لا يحكمها قيد أو رقيب، فأين هي المســــــؤولية الاجتماعية 

لمنتجي الدراما، وما هو دورهم؟

لمى طيارة
كاتبة سورية

أغلب كتاب الدراما 

غابت عنهم المسؤولية 

الاجتماعية والسبب في 

ذلك يعود إلى المنتجين 

الذين يطلبون أعمالا تدعي 

الجرأة

الأعمال السابقة كانت مرتبطة بهموم الشعوب

بوصلة الدراما العربية انحرفت 

في وجود منصات العرض 

البديلة وغابت المسؤولية 

الاجتماعية عن أقلام بعض 

كتابها

ين
م
ة
ها
ر
ي،

والأخلاق ئ ا ركيزته نت ك
أنـــه ”منذ فترة   وتضيـــف لـ“العـــرب“
تابعـــت علـــى إحـــدى منصـــات العـــرض 
عمـــلا دراميا من جزأيـــن وهو من الأعمال 
الطويلة، معظم أبطاله ممثلون ســـوريون، 
يســـتخف بالمحرمات  وشـــعرت أن العمل
ويجعلهـــا جـــزءا مـــن الحيـــاة والثقافـــة 
أن العلاقـــات الحميمية  المجتمعيـــة، حتى
في العمـــل كانت تظهر بشـــكل عادي دون 
أي رادع، وكأن الأمر فيه دلالة وإشارة على 
الإســـاءة إلى العائلة أو الأسرة السورية، 
ولا يمكنني أن أؤيد مقولة ’الجمهور عاوز 

كـــده’. ربما يكـــون الهدف مـــن وراء تلك 
الأعمـــال الحصول على المال بشـــكل
أكبـــر، أو إن هنـــاك خطـــة تتجاوز 

حتى مسألة الربح“.

الإفلات من الرقابة

يؤكد الدكتور وليد سيف
أستاذ  لـ“العرب“، وهو

السيناريو في معهد السينما
بالقاهرة، عكس ما قالته 

البيطار، ويقول ”أصحاب 
المنصات والمنتجون يعرفون 

المبتدئين ريو ين س ا ب كت ى ينطبق
والمعروفـــين على حد ســـواء، كما أن
ســـلطة الرقابة تتقهقر يوميا في
ظل الســـماوات المفتوحة التي
لا تتوانـــى عـــن اختـــراق كل

التابوهات“.
”يبقى الكاتب  ويتابع
مثله مثل أي شخص آخر 
يملك إلا قلمه ليعبر به عن  لا
امتعاض هنا أو اعتراض هناك، 
حول أي تجاوز اجتماعي
بحق كتاباته من قناة أو
منصة ما، والمشكلة 
لن تحل بالمزيد من 
الرقابة التي قد 
لا أتوافق معها 
شخصيا لأنها 
في أحيان كثيرة، 
تتجاوز حدود 
زاوية النظر 
الطبيعية للعمل 
الفني وتدخل 
في النوايا أو 
التفسيرات أو 
المبالغات“.

ض ب لام ن ي م لاج

كتابها



 فـــي فيلمهـــا ”ســـمرلاند“ تذهـــب بنـــا 
المخرجة جيســـيكا ســـويل مباشـــرة إلى 
الإنجليزيـــة  الســـاحلية  كينـــت  منطقـــة 
والواقعة في جنوب شرق لندن، التي تبعد 
عنها مسافة 48 ميلا تقريبا، هناك في تلك 
المدينـــة الســـاحلية وفي منـــزل مطل على 
البحر حيث تعيش كاتبة في خريف العمر، 
نجد أنفسنا في فترة منتصف السبعينات، 
أمـــام كاتبة القصـــص والروايـــات أليس 
(الممثلـــة بنيلوبي ويلتـــون) وهي تمارس 
يومياتها باســـتخدام الآلـــة الكاتبة لرقن 
قصصهـــا، ولا يزعجهـــا في المكان ســـوى 

مشاكسة صبيان صغار لها.
ومـــن ذلـــك المشـــهد الافتتاحـــي الذي 
قدم لنـــا امرأة مرهفة الإحســـاس، لا تريد 
أن تســـمع صوتـــا يخرجها مـــن عالمها أو 
يشـــوش عليها، سوف ننتقل بسلاسة إلى 
ذات الكاتبة وهي فـــي ربيع العمر (تؤدي 
الدور الممثلة جيما آرتيرتون) وهي تعيش 
في ذلك المنزل المعزول إبّان صعود النازية، 
حين تحولت لندن إلى خراب جراء القصف 

النازي.

تلـــك المرأة الكاتبة المرهفة التي تعيش 
وحيـــدة في منـــزل بعيد يتهمها الســـكان 
بأنها إما ســـاحرة أو عميلة وجاسوســـة 
للنازيـــين، ولهذا يطلق الجيـــران أولادهم 
لإزعاجهـــا ورمـــي النفايات مـــن نافذتها 
ووصمها بممارسة الســـحر والجوسسة، 
بينما تذهب هي إلى إدارة المدرسة شاكية 
من أفعال التلاميذ، وفيما تســـير في أزقة 
المدينـــة كانـــت بمعطفهـــا الملـــون، تدخن 

منصرفة عن الناس.

مسارات سردية

إن الحياة بمســـاراتها المتعددة تحت 
الســـلم أو تحت الحرب بدت وهي تمضي 
إلى نهاياتهـــا، وما مدينـــة كينت إلا ملاذ 
جغرافي صـــار مكانـــا وملجـــأ للنازحين 
الهاربـــين مـــن لنـــدن، التـــي تـــرزح تحت 
القصف والدمـــار اليومي، لـــن يعني ذلك 
الكثيـــر بالنســـبة إلى أليـــس، فهي معنية 
حتى  وشـــخصياتها،  وعوالمها  بالقصص 
أنهـــا أتت موقفا غريبا حـــين طرقت بابها 
ســـيدة من إدارة البلديـــة ومعها طفل في 
حوالـــي العاشـــرة أو الثانية عشـــرة من 
العمر وهو ابن طيار حربي يقاتل النازيين 
وأمّه تعمـــل في مكان آخر، وقد تم إجلاؤه 
مـــن لندن حفاظـــا على حياتـــه إلى جانب 

مئات الأطفال في مثل حالته.
لم تتقبل أليس وجود ذلك الصبي في 
بيتها، فهي لا تستطيع استيعاب حقيقة 

وجود طفل في حياتها 
يشوش 

عليها 
هدوءها، 

ولهذا ترفض 
قطعيا قبوله، 

لكنها بوصفها متطوعـــة مدنية في كينت 
وقد تلقت إشـــعارا مســـبقا لكـــن بما أنها 
لـــم تجب على الإشـــعار بالرفض، فإن ذلك 
معنـــاه الموافقة على قبـــول الطفل، وهكذا 
لم تجد أليس حلا أمامها سوى استقباله، 
بشـــرط أن تعيـــده إلـــى الإدارة بعـــد مدة 

قصيرة.
هذا التحوّل في يوميات أليس لم تكن 
تريده أن يتسع ويؤثر على مسار حياتها، 
إنما واقعيا تتكامل هنا الحياة القلقة التي 
لا تعلم عـــن الحرب إلا أخبارا باهتة، وعن 
مجتمع بســـيط مشـــغول بإيواء النازحين 
من الأطفـــال، لكن تبقى أليس منقطعة إلى 

عالمها.
يمكننا هنا رسم ثلاثة مسارات سردية 
في هذه الدراما، المسار الأول وهو المرتبط 
بأليس وهي تعيش عالمها بشـــكل مختلف 
عن الآخريـــن بوصفها شـــخصية درامية 
اســـتثنائية، تم تكريس خـــواص الكاتبة 
المرهفـــة الحس فيها، وهـــي التي اعتادت 
الوحدة ولا تشوش عليها سوى الذكريات 
وأحلام اليقظـــة، ترتبـــط بصديقتها فيرا 
(الممثلة غوغـــو مباثا راو) التـــي فارقتها 
وتركت في داخلها غصة عميقة وإحساسا 

متفاقما بالوحدة.
المســـار الســـردي الثانـــي يتمثل في 
الحيـــاة المجـــاورة، ومن أهمها المدرســـة 
التـــي كان بعض من تلاميذها يشوّشـــون 
على أليس، وهناك نشـــاهد أطفال الحرب 
النازحين، وحيث تجري معالجة جروحهم 
النفســـية تبدو شـــخصيات المعلمين أليفة 
ومتســـامحة ووديعـــة، فيمـــا يبـــدو ذلك 
النســـيج الاجتماعـــي المحيـــط بالمدرســـة 
متناقضـــا ومـــع ذلـــك يتحـــد ضمنيا في 
مواجهـــة تحـــدي الحـــرب، وهنـــا يمكننا 
التوقف عند شـــخصية مدير المدرسة الذي 
سيلعب دورا في التقريب بين الشخصيات.

أمـــا المســـار الثالث فهو فـــي حقيقته 
مرتبط بمســـار الحرب من خلال شخصية 
الطفـــل فرانك (الممثل لـــوكاس بوند)، فهو 
الـــذي يجلـــب غمامـــة الحرب إلـــى المكان 
مستذكرا أدوار أبيه في التحليق بالطائرة 
الحربية، فيما هو يتأمل الســـماء ويصنع 
الطائرات الهوائية البســـيطة وصولا إلى 

الاندماج مع عالم أليس.
تنزع أليس نحو مكان افتراضي آخر، 
مــــكان موصوف قرب كينــــت يحتوي على 
موســــوعات وكتب قديمــــة، وتتولى نقله 
مكانيــــا مما هو خيالي إلى ما هو واقعي، 
وتســــتخدم المســــاقط الهندســــية لقياس 
المســــافات فــــلا تبقــــى بعدهــــا الجغرافيا 
افتراضــــا بــــل أجســــام مكانيــــة واقعية، 
وتطلــــق علــــى ذلــــك المــــكان الافتراضي – 
الحلمي اسم ”ســــمرلاند“، ويصبح أيضا 
محركا لخيال ذلك الصبــــي الوديع فرانك 
الذي يتلألأ وجود ذلك المكان أمام ناظريه 
ممتزجــــا بالخيــــال، وهــــو ما لــــم تصدقه 
أليس حتى تراه بنفســــها وعندها تقترب 

من فرانك أكثر فأكثر.
مواقف قد تبدو هامشـــية بسيطة هي 
بمثابة حبكات ثانوية ســـوف تنقل علاقة 
أليـــس بفرانك إلى مســـتوى آخـــر، ومنها 
مثلا ملاحقة الأطفال لها واشـــتباكهم معه 
وإصابتـــه بجرح تضمـــده أليس، ثم وهو 
الحـــدث المهم والتحـــول الكبير موت الأب 

الذي تعجز أليس عن البوح به.
عنـــد هـــذه المنعطفات ســـوف تتخلى 
الكاتبـــة المرهفـــة عـــن عالمها وتنـــزل إلى 
منطقة الإنســـان المعذّب المستوحش الذي 

يختصـــره فرانـــك، فهـــا هـــي بكل 
عبوســـها وتجهمها تبـــدو أمام 
فرانـــك مثل طفل حائر والحزن 
يتدفق بعمق مـــن عينيها في 
بمقتـــل  إخبـــاره  محاولتهـــا 

والده الطيار.
وقبل ذلك ينجح فرانك 

في نقل إحساسه بفكرة 
الطيران إلى أليس من 
خلال مصاحبة والده 

وتجربة الطائرة 
الحربية 

والذكريات التي يحملها وهو يتطلع دوما 
إلى السماء على أمل أن تعبر طائرة والده 
الحربيـــة، كما يخرج أليـــس من واقعيتها 
ويجعلها تحلق معه نحو الفضاء الفسيح 
في إطـــار تأملـــي تفصح عنـــه الحوارات 

المدروسة بعناية بينهما.

انسيابية المكان

لا بـــد هنـــا مـــن التوقف عنـــد مجمل 
البنـــاء المكاني وجمالياتـــه وكل ما يرتبط 
به ممّا يعمّق جماليات هذا الفيلم وخاصة 
الإحساس بوقع الأشـــياء أيضا، حيث تم 
توظيف مفـــردات مكانية بســـيطة ولكنها 
بالغـــة التأثيـــر والدلالة والتركيـــز عليها 
بلمســـات بســـيطة لكنهـــا عميقـــة، يمكن 
أن نتوقـــف عند أمثلة كثيـــرة من مفردات 

مكانية وديكور وإكسسوارات.
أمـــا بصدد التنـــوع المكاني ففي البدء 
هنالـــك المـــكان الكلـــي المتمثل فـــي مدينة 
كينت، وهنا ثمة انســـيابية مدهشة للتابع 
المكاني في نسيج متقن بشكل ملفت للنظر 
خاصـــة وأنهـــا لا تســـتطيع أن تفصل كل 
مفردة مكانية عن الأخرى على بســـاطتها 

وإنسانيتها.
وإذا شـــئنا أن نؤثـــث ذلـــك المعمـــار 
المكانـــي فهنالـــك منزل أليـــس المطل على 
البحر، ثم الأرض الخضراء الممتدة وصولا 
إلى شوارع المدينة وانتهاء بالمدرسة، هذا 
المعمار المكاني كان بمثابة فضاء وجودي 
وإنســـاني بالنســـبة إلى أليـــس، وكأنها 
رسّـــامة بارعة وهي مصّورة فوتوغرافية، 
ولهذا فإن هنالك لوحات مفعمة بالحيوية 
تلـــوح بلا أدنـــى تدخـــل من أحد ســـوى 
إحســـاس المخرجة الخلاق بالأشياء وهي 

تنعكس على الذات والذاكرة الإنسانية.
أليس الكاتبة والمصورة التي تعيش 
ذكـــرى صديقتهـــا فيـــرا التـــي تلاحقها 
ذكرياتهـــا ولو مـــع إيحـــاء بالمثلية، لكن 
رعـــب الحرب مـــن جهة أخـــرى يجعلها 
شـــديدة القلق على صديقتها، ثم تكتمل 
معاناتهـــا وهي تلاحـــق فرانك الذي 
يركـــب القطار عائـــدا إلى لندن 
بحثا عن والده الذي قتل.

هنا لا بد من 
العناية 
الكبيرة 

بالانتقـــال المكاني في ما بـــين ظل الحرب 
وبين المـــكان الحربـــي؛ كينت هـــي المكان 
الكلـــي وأمـــا لندن فهـــي المـــكان الحربي 
الفعلي، لنشـــاهد كيـــف أحرقتها ودمرتها 
الحـــرب، وفيما يجمع بين أليـــس وفرانك 
المشهد الحربي والنيران والانفجارات، مع 
مشـــاعر عدم التســـامح لتكتمها على خبر 

وفاة والده الطيار في الحرب.
هذه المتجاورات المكانية خلقت نسيجا 
مكمّلا وأرضية واســـعة امتد عليها شعور 
الكاتبـــة وقد أخذت اســـتراحة من الكتابة 
لتغـــوص فـــي عذابـــات مجتمـــع الحرب، 
وتشـــارك ذلك الفتى شـــقاءه بفقـــد والده، 
حتى أنها تنغمس معه في صناعة طائرات 
من الخشـــب والورق، يحاكيان بها طائرة 
الأب، وحيـــث تحلق تلـــك الطائرة من فوق 
الحلمي الـــذي صنعته  موقع ”ســـمرلاند“ 

خيالات الكاتبة المرهفة.
أمـــا إذا انتقلنـــا إلـــى المـــكان المحيط 
بالكاتبة فليس اقصر طريقا من العود إلى 
الطبيعة والارتماء في أحضانها، فحتى لو 
طغت الحرب فثمّة حياة في مكان آخر، ذلك 
ما كانت تحكيه اللقطـــات العامة الزاخرة 
بألـــوان الطبيعـــة التي كانـــت تجمع بين 

أليس وفرانك.

الحوار والدراما

بلا كثيـــر من التكلف فـــي الحوار فقد 
اســـتخدمت المخرجة هـــذا الجانب المكمّل 
للكشـــف عن أفكار الشـــخصيات والمســـار 
الدرامـــي للفيلـــم بطريقـــة أكثـــر واقعية، 
الحـــوارات المكثفـــة والموجـــزة كانت هي 
الغالبـــة، كمـــا أن لغـــة أليـــس الخاصـــة 
علـــى  انعكســـت  المفرطـــة  وحساســـيتها 
حواراتهـــا بشـــكل واضـــح، وهـــي النزقة 
المتمـــردة، لكنهـــا المرأة المفعمة بالمشـــاعر 

الإنسانية.
يمكـــن هنـــا التوقـــف عنـــد الطريقـــة 
التـــي اقتربت فيها أليس مـــن عالم فرانك 
الطفولـــي، بذلك الحـــوار المتقطع المقتصد 
والحذر الكامل من الاصطدام بمشـــاعر قد 
تتعرض لـــلأذى، هكذا انفتـــح عالم أليس 
ليتكامل مـــع عالم فرانك الذي صار خليطا 
مـــن الأمومة والعطـــف والتعاطف وصولا 
إلى الانتصار للإنسان، وقد طحنته الحرب 
وامتـــدت إليه أذرعهـــا بمقتل والـــده إلى 
درجة أنها تعرض نفسها للموت لكي تنقذ 

فرانك من الغرق.
أمـــا إذا توقفنا عند حوارات فرانك مع 
الأطفـــال وخاصة مع صديقتـــه إيدي فهي 
غالبـــا ما كانـــت تجـــري متزامنة مع 
اكتشـــاف الطبيعة وكائناتها، حوار 
عفوي تمامـــا وإنســـاني إذ كلاهما 
يحمـــلان أوزار الفقـــدان، هي أيضا 
تعيش فـــي كنف امرأة عجـــوز لأنها 
من نازحي الحرب، لكـــن نزعة التملك 
الفطرية سوف تفجر فيها دوافع أخرى 
تجعلهـــا تفضح تكتـــم أليس على خبر 
وفاة والد فرانك، وهو تحول خطير في 
الدرامـــا وحبكة ثانويـــة بالغة الأهمية 

صعّدت الأحداث وكشفت عن وجه آخر من 
إنســـانية ورهافة أليس في لحاقها بفرانك 
وبحثهـــا عنه وســـط خراب مدينـــة لندن، 

وهي تحت القصف النازي.
لجهة اســـتخدام عناصر التصوير فلا 
بـــد أن نتوقف عند براعـــة مدير التصوير 
لاوري روس الـــذي صبّ خبرتـــه الطويلة 
فـــي تصوير الأفـــلام والمسلســـلات، حيث 
قـــدّم حتـــى الآن أكثر من 45 عمـــلا ما بين 
تلفزيوني وسينمائي، وقدم في هذا الفيلم 
نســـيجا بصريا متقنا ومليئـــا بالدلالات، 
ومـــن الواضـــح أنـــه كان يواجه مســـألة 
التصويـــر خـــلال أيـــام غائمة فـــي طقس 
بريطانيـــا الخريفـــي، فيما هـــو أحوج ما 

يكـــون إلى الشـــمس لتكمـــل مهمته في 

نقـــل تلك الصـــور المشـــرقة للطبيعة، لكنه 
اســـتخدم اللقطات العامة والمتوسطة مع 
توظيف متقن للعدســـات وأماكن التصوير 
والزوايا ما ساعد في تقديم غزارة تعبيرية 
حفـــل بها الفيلم حتى أنك لا تســـتطيع ان 
تميز مشـــهدا واحدا يفتقـــر لنبض خاص 
بالألـــوان والحركة من المشـــاهد التي تعج 

بها لقطات الفيلم.
وأمـــا إذا انتقلنـــا إلـــى الإدارة الفنية 
فجهودها تتكامل في هذا الفيلم مع جهود 
مصممـــة الإنتاج كرســـتينا مـــور والمدير 
الفني جونو مولز والديكور والإكسســـوار 
فيليبا هارت، هذه الإدارة 
الفنية تكاملت 
رؤيتها مع رؤية 
المخرجة التي 
استطاعت ان 
تقدم من خلال 
هذا الفريق 
خطابا بصريا 
متناغما، 
واقعيا، بسيطا 
وفي الوقت نفسه 
عميق الشاعرية.

سينما
الأحد 2020/12/20 
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فيلم {سمرلاند}.. حين تمضي حياة السلم والحرب إلى نهاياتها

تراجيديا الحرب تلاحق الطفولة وتدق أبواب الكتابة المجهولة

نسيج بصري متقن ومليء بالدلالات

ر حياة الكاتبة
ّ
علاقة مع طفل تغي

في الفيلم كما في الحياة من الصعب فصل مسارات الحياة المتعددة، تلك 
المســــــارات التي تحتوي على حياة الشــــــخصيات والأماكن وكل ما يرتبط 
بســــــيرتها اليومية، وسواء كانت سلما أو حربا فالطبيعة البشرية تسير في 
مسارات الحياة إلى نهاياتها، وما على الفيلم السينمائي إلا أن يكون مرآة 
ــــــد يمكننا النظر إلى هذا الفيلم  عاكســــــة لكل تلك المجريات. من هذا التمهي

البريطاني ”سمرلاند“ للمخرجة جيسيكا سويل.

طاهر علوان
كاتب عراقي 

الفيلم يحفل بغزارة تعبيرية 

حتى أنك لا تستطيع أن تميز 

مشهدا واحدا يفتقد لنبض 

خاص بالألوان والحركة

بينما تذهب هي إلى إدارة المدرسة شاكية 
من أفعال التلاميذ، وفيما تســـير في أزقة 
المدينـــة كانـــت بمعطفهـــا الملـــون، تدخن 

منصرفة عن الناس.

مسارات سردية

إن الحياة بمســـاراتها المتعددة تحت 
الســـلم أو تحت الحرب بدت وهي تمضي 
إلى نهاياتهـــا، وما مدينـــة كينت إلا ملاذ 
جغرافي صـــار مكانـــا وملجـــأ للنازحين 
الهاربـــين مـــن لنـــدن، التـــي تـــرزح تحت 
القصف والدمـــار اليومي، لـــن يعني ذلك 
معنية  الكثيـــر بالنســـبة إلى أليـــس، فهي
حتى  وشـــخصياتها،  وعوالمها  بالقصص 
أنهـــا أتت موقفا غريبا حـــين طرقت بابها 
ســـيدة من إدارة البلديـــة ومعها طفل في 
حوالـــي العاشـــرة أو الثانية عشـــرة من 
العمر وهو ابن طيار حربي يقاتل النازيين 
مكان آخر، وقد تم إجلاؤه  وأمّه تعمـــل في
مـــن لندن حفاظـــا على حياتـــه إلى جانب 

مئات الأطفال في مثل حالته.
لم تتقبل أليس وجود ذلك الصبي في 
بيتها، فهي لا تستطيع استيعاب حقيقة

وجود طفل في حياتها 
يشوش 

عليها 
هدوءها، 

ولهذا ترفض
قطعيا قبوله، 

مواقف قد تبدو هامشـــية بسيطة هي 
بمثابة حبكات ثانوية ســـوف تنقل علاقة 
أليـــس بفرانك إلى مســـتوى آخـــر، ومنها 
مثلا ملاحقة الأطفال لها واشـــتباكهم معه 
وإصابتـــه بجرح تضمـــده أليس، ثم وهو 
الحـــدث المهم والتحـــول الكبير موت الأب 

الذي تعجز أليس عن البوح به.
عنـــد هـــذه المنعطفات ســـوف تتخلى 
الكاتبـــة المرهفـــة عـــن عالمها وتنـــزل إلى 
منطقة الإنســـان المعذّب المستوحش الذي 
إ

يختصـــره فرانـــك، فهـــا هـــي بكل 
عبوســـها وتجهمها تبـــدو أمام 
والحزن فرانـــك مثل طفل حائر
يتدفق بعمق مـــن عينيها في
بمقتـــل  إخبـــاره  محاولتهـــا 

والده الطيار.
وقبل ذلك ينجح فرانك 
في نقل إحساسه بفكرة
الطيران إلى أليس من 
خلال مصاحبة والده 

وتجربة الطائرة 
الحربية 

رســـامة بارعة وهي مصورة فوتوغرافية،
ولهذا فإن هنالك لوحات مفعمة بالحيوية
تلـــوح بلا أدنـــى تدخـــل من أحد ســـوى
إحســـاس المخرجة الخلاق بالأشياء وهي

تنعكس على الذات والذاكرة الإنسانية.
أليس الكاتبة والمصورة التي تعيش
ذكـــرى صديقتهـــا فيـــرا التـــي تلاحقها
ذكرياتهـــا ولو مـــع إيحـــاء بالمثلية، لكن
رعـــب الحرب مـــن جهة أخـــرى يجعلها
شـــديدة القلق على صديقتها، ثم تكتمل
معاناتهـــا وهي تلاحـــق فرانك الذي
عائـــدا إلى لندن يركـــب القطار
بحثا عن والده الذي قتل.
هنا لا بد من
العناية
الكبيرة

الدرامـــي للفيلـــم ب
الحـــوارات المكثفـــ
الغالبـــة، كمـــا أن ل
المفر وحساســـيتها 
حواراتهـــا بشـــكل
المتمـــردة، لكنهـــا ا

الإنسانية.
يمكـــن هنـــا الت
التـــي اقتربت فيها
الطفولـــي، بذلك الح
والحذر الكامل من 
تتعرض لـــلأذى، ه
ليتكامل مـــع عالم ف
مـــن الأمومة والعط
إلى الانتصار للإنس
وامتـــدت إليه أذرع
درجة أنها تعرض ن

فرانك من الغرق.
أمـــا إذا توقفنا
الأطفـــال وخاصة م
غالبـــا ما كانـــ
اكتشـــاف الط
عفوي تمامـــا
يحمـــلان أوز
تعيش فـــي كن
من نازحي الح
الفطرية سوف ت
تجعلهـــا تفضح
وفاة والد فرانك
الدرامـــا وحبكة

مســـرحية  وكاتبـــة  مخرجـــة   [
وســـينمائية بريطانية من مواليد 

.1982
] ألفـــت وأخرجـــت العديـــد من 
المســـرحيات منذ العام 2013 إلى 

حدّ الآن.
] أعمالهـــا المســـرحية عرضت 

علـــى المســـارح البريطانية 
وحظيت بتقدير خاص.

] حصلـــت علـــى جائـــزة بافتا 
لتطويرهـــا ســـيناريو فيلم 

”سمرلاند“.

] قامت بإعداد العديد من الروايات 
للشاشـــة ومـــن بينها أعمـــال لكتّاب 

مرموقـــين مثل جين اوســـتن وتوماس 
هاردي وغيرهما.

] أخرجت عدة أفلام قصيرة وهذا هو 
فيلمها الروائي الطويل الأول.

 المخرجة جيسيكا سويل

ي
لخريفـــي، فيما هـــو أحوج ما
لشـــمس لتكمـــل مهمته في

الفنية تكاملت 
رؤيتها مع رؤية 
المخرجة التي 
استطاعت ان 
تقدم من خلال 
هذا الفريق 
خطابا بصريا 
متناغما، 
واقعيا، بسيطا 
وفي الوقت نفسه 
عميق الشاعرية.

مســـرحية  وكاتبـــة  ة 
ية بريطانية من مواليد

خرجـــت العديـــد من
2013 إلى ت منذ العام

ا المســـرحية عرضت
ــارح البريطانية 

قدير خاص.
جائـــزة بافتا  ت علـــى
 ســـيناريو فيلم

عداد العديد من الروايات 
ومـــن بينها أعمـــال لكتّاب 

مثل جين اوســـتن وتوماس 
يرهما.

عدة أفلام قصيرة وهذا هو 
وائي الطويل الأول.

 جيسيكا سويل



 كليفلاند (الولايات المتحدة) - يتطلب 
السفر أثناء جائحة كورونا اتباع طريقة 
أكثـــر تفصيلا وحـــذرا ممـــا كان معتادا 
قبلهـــا لتقليل المخاطر التـــي قد يتعرض 

لها المسافر.
ويقــــدّم  جوزيف خبازة، استشــــاري 
الرئــــة والرعايــــة الحرجة في مستشــــفى 
كليفلانــــد كلينــــك، أحــــد أرقــــى الصروح 
الطبيــــة فــــي الولايات المتحــــدة، نصائح 

حول طرق السفر بأمان أثناء الجائحة.

ويــــرى الخبيــــر الاستشــــاري أننــــا ما 
دمنا نطبــــق احتياطاتنا اليومية في الحِلّ 
والترحال على السواء، فإنه بوسعنا تقليل 
المخاطــــر إلى مســــتويات متدنية، مشــــيرا 
إلــــى أنه بالإمكان فعــــل ذلك من خلال ”ترك 
مســــافة أمان وارتداء الكمامة عندما نكون 
مع أشــــخاص من خارج الدوائــــر الضيقة 
المحيطــــة بنا في حياتنا اليومية، والحفاظ 
علــــى أيدينــــا معقمة وعدم لمــــس الأعين أو 

الأنف أو الفم إذا لم تكن أيدينا نظيفة“.
وقــــال خبــــازة، إنــــه مــــن المنطقي أن 
تصبــــح الســــيارة خيارا مفضلا للســــفر 
وقضــــاء الإجازة في ظــــل الجائحة؛ نظرا 
لنــــا.  ومريحــــة  مألوفــــة  ســــياراتنا  لأن 
مضيفا، ”نميل إلى الســــفر برا برفقة من 
يعيشــــون معنا، لذلك فــــإن القيادة تمثل 

الطريــــق الأكثــــر أمانــــا للســــفر، ومع 
ذلــــك تظلّ هناك بعــــض الاحتياطات 

الواجــــب علينــــا اتخاذها قبل
 السفر“.

وينبغي في البداية تنظيف الســــيارة 
وتعقيمهــــا، بمســــح الأســــطح والأجزاء، 
التــــي يكثــــر لمســــها، كالنوافــــذ وأحزمة 
المقاعــــد وعجلة القيادة ومقابض الأبواب 
وأزرار التحكم، وما إلى ذلك، مع الحرص 
علــــى الاحتفاظ بالمناديــــل المبللة المضادة 
للبكتيريــــا ومعقــــم اليدين في الســــيارة 
للتمكــــن من مواصلــــة المســــح والتعقيم 
لأجزاء الســــيارة وأيدي الــــركاب بعد كل 

توقف.
ومــــن المستحســــن الالتــــزام بارتداء 
الكمامــــة فــــي الســــيارة عند الســــفر مع 
أشــــخاص مــــن خــــارج الدوائــــر الضيقة 
المحيطة بنا في حياتنا اليومية، حتى في 
الــــدول، التي لا تحدد عددا أقصى للركاب 
ولا تلزمهم بارتداء الكمامات عند السفر. 
ومن الأفضل عدم الســــفر مع الأشــــخاص 
من خارج الدوائــــر الضيقة المحيطة بنا، 

وفقا لخبازة.
كما يفضل تحديد شــــخص لكلّ مهمة 
مــــن مهام الســــفر، قبــــل التوقــــف للتزوّد 
بالوقــــود أو الطعــــام، مع الحــــرص على 
ارتدائهــــم الكمامات أثنــــاء تنفيذ المهمة 
وتعقيم الأيدي قبل العودة إلى الســــيارة، 
وتجنــــب اســــتخدام الهاتف فــــي الأثناء 

لتقليل مخاطر أي تلوث.
ويوصى بفتح النوافذ أثناء السفر ما 
أمكن للتهوية، وإذا كان تكييف الهواء 
ضروريا، فمن الأفضل ضبطه على وضع 

عدم إعادة الدوران.
وإذا قــــررتَ أن تحلّــــق في الســــماء، 
فضــــع في اعتبارك أن البقــــاء بأمان على 
متن الطائرة يتطلب أكثر بكثير من مجرد 
ارتداء الكمامــــة، وفقا للأخصائي خبازة. 
فعليك قبل أن تصل إلى الطائرة، التعامل 
مع محطات إنهاء إجراءات السفر والأمن 
والجوازات، وهو ما يعني ملامســــة 
أســــطح تتعــــرض للمــــس متكــــرر 
بكثــــرة إضافة إلــــى الحضور في 

أماكن يوجد بها الكثير من 

الأشــــخاص، وهذا كله يستوجب التركيز 
على حماية نفســــك قبل ركــــوب الطائرة، 
إلــــى جانب اهتمامك بالبقــــاء بأمان على 

متن الطائرة.
والرعاية  الرئــــة  استشــــاري  وتابــــع 
الحرجــــة موضحــــا أنــــه ”يبقــــى المحــــكّ 
الحقيقي كامنا في أن المسافر ليست لديه 
فكرة عمن سيجلس بجواره، لكن الحفاظ 
أثناء الرحلة على ارتداء الكمامة ونظافة 
اليدين وتجنب لمس الوجه، يقلّل الخطر“.

ووفقـــا لمراكز الســـيطرة على 
الأمـــراض والوقاية منها، 

فإن معظم الفايروسات 
بســـهولة  تنتشـــر  لا 
الرحلات  مـــتن  على 

الجويـــة بســـبب طبيعـــة دوران الهواء 
وتصفيته باستمرار. وقد اتخذت العديد 
من شركات الطيران الاحتياطات اللازمة 
للحفـــاظ علـــى طائراتها نظيفـــة وآمنة 
للمســـافرين في مســـاعي منع انتشـــار 

الفايروس.
وتحتـــوي الطائرات في هـــذه الأيام 
الجسيمات  ”امتصاص  مرشـــحات  على 
عاليـــة الكفـــاءة“، المعروفـــة اختصـــارا 
بالاســـم ”هيبـــا“، في حين أنها تســـتمدّ 
الهواء من الهواء 
الخارجي النظيف.
وتجُري 
شركات 
الطيران 

لطائراتهــــا،  عميــــق  تنظيــــف  عمليــــات 
التــــي يجــــري تعقيمها بــــرذاذ المطهرات 
الإلكتروســــتاتيكية، الــــذي يظــــلّ عالقــــا 
بأحزمة المقاعد والأســــطح الأخرى، التي 
يكثــــر لمســــها. وكذلــــك فــــإن البعض من 
شــــركات الطيــــران أجرت تعديــــلات على 
ترتيــــب الجلوس لإتاحة مســــافات أطول 

بين الركاب.
ويطلـــب عدد مـــن شـــركات الطيران 
تغطية الوجه على متن الرحلات الجوية 
البعض  ويقـــدّم  الشـــخصية.  للحمايـــة 
للركاب مناديل معقمة يمكن استخدامها 
لتنظيف مساند الذراعين والمقاعد وأزرار 
الإضاءة ومقبض باب الحمام للمزيد من 

راحة البال.
ويمكـــن أن يكـــون الفنـــدق أو المنزل 
المســـتأجر آمنا باتباع بعـــض التدابير 
وإرشادات التباعد الجسدي، علاوة على 

طرح عدد من الأسئلة المناسبة مسبقا.
وقبل الحجـــز، يجب الاطلاع على 
المتبـــع  التنظيـــف  بروتوكـــول 
في مـــكان الإقامة، لاســـيما 
وأن الكثيـــر مـــن هذه 
عن  تكشف  الأماكن 
يقتهـــا  طر

م فـــي  ا لتـــز لا ا
قصـــى  حـــدود بأ

على  للحفاظ  الضيوف، النظافة  سلامة 
وذلك انطلاقا من حرصها على الشفافية. 

وتزيـــد الفنادق مثلا من عمليات التعقيم 
وتتيح تســـجيل الوصـــول عبر الإنترنت 
وتقـــدّم للضيوف مفاتيـــح رقمية. وكذلك 
يتـــرك بعضهـــا الغـــرف شـــاغرة لأربع 
وعشـــرين ســـاعة بـــين الحجـــز والآخر. 
أمـــا شـــركات تأجيـــر أماكـــن الإقامـــة، 
فوضعـــت بدورها بروتوكـــولات جديدة

للنظافة.
وينبغـــي تنظيف أماكن الإقامة جيدا 
قبل الإقامة فيها، ويمكنك إحضار أدوات 
التنظيف لتعقيم الأسطح وتحقيق المزيد 
من راحة البال. وعلى غرار وسائل النقل، 
فإن ســـلامتك في غرفـــة الفندق أو المنزل 
المســـتأجر لقضـــاء العطلـــة تنحصر في 
النهايـــة في ارتداء الكمامـــة في الأماكن 
العامة وغســـل اليدين بانتظـــام وتعقيم 
الأســـطح كثيـــرة اللمس عنـــد الوصول، 
فضـــلا عـــن تجنّـــب الســـفر فـــي حالـــة 

المرض.
القـــول،  إلـــى  الخبيـــر  وانتهـــى  
”علـــى الرغم مـــن أننا مازلنـــا في خضم 
الجائحـــة، فإنه لا يـــزال بوســـعنا عمل 
معظـــم الأشـــياء التـــي كنـــا نعملها من 
قبـــل بأمان؛ فالأمـــر ببســـاطة يكمن في 
الحفاظ على مسافة بيننا وبين الآخرين، 
والحـــرص علـــى نظافة أيدينـــا وتغطية 
الوجـــه بالكمامة لمنع دخـــول الفايروس 
خروجـــه  أو  التنفســـي  الجهـــاز  إلـــى 

منه“.
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تغيرت تقاليد السياحة منذ انتشار فايروس كورونا في أنحاء العالم، وأصبح 
ــــــث يبدأ الالتزام  ــــــزل وحتى العودة إليه، حي الحــــــذر يكتنفها منذ مغادرة المن
بالقواعــــــد الصحية من الســــــفر إلى مــــــكان الإقامة والتجوال فــــــي المزارات 

السياحية، لكن كل ذلك لا يمنع نزع مزاج العطلة بل يحقق الأمان.

الوقاية تذكرة السائح الأولى في الحِلّ والترحال
السياحة ما بعد كورونا تقاليد جديدة لا تفسد مزاج الرحلة

نــــور  مدينــــة  تزخــــر   - ســلطان   نــور 
ســــلطان بالعديد مــــن المعالم الســــياحية 
الرائعــــة، وقد تم اختيارها لتكون عاصمة 
كازاخســــتان في أواخر حقبة التسعينات 
مــــن القرن الماضي، وتتلألأ المدينة بالكثير 
من المشــــروعات الهندســــية والإنشــــائية 
ما بين  الجديــــدة، ويفصل نهر ”إيشــــيم“ 
الجديــــدة  والأحيــــاء  القديمــــة  الأحيــــاء 
بهــــا، وقد أصبحــــت هذه المدينــــة مركزا 
محوريا للأعمال والترفيه في جمهورية 

كازاخستان.
وحملــــت هــــذه المدينــــة العديد 
من الأســــماء، فقد كانت تسمى في 
تغير  ثم  ”أكمولينســــك“،  الماضي 
اسمها إلى ”زيلينوغراد“ منذ عام 

1961، وأطلق عليها اســــم ”أكمولا“ 
اســــم  وحملــــت   ،1992 العــــام  فــــي 
”أســــتانة“ خلال العام 1998، وبدءا 
من مارس 2019 أطلق عليها اســــم 

”نور ســــلطان“ تكريما للرئيس 
نور سلطان نزارباييف.

سلطان  نور  مدينة  وتزخر 
المنشــــآت  مــــن  بالعديــــد 
حيث  الكبيرة،  والمشروعات 
والمعابد  الأهرامــــات  تظهــــر 
فوق أســــطح المنازل والمراكز 
شكل  على  الكبيرة  التجارية 
والأبراج  الريــــش،  منفضة 
بتصميمات جذابة، ويظهر 
شــــعار مدينة أستانة على 
فوق  ذهبيــــة  كــــرة  شــــكل 

إطار فولاذي أبيــــض، ويتم الترويج لبرج 
بايتيريك الذي يبلغ ارتفاعه 100 متر، بأنه 
يمثل شــــجرة الحياة الأسطورية، وتحمل 
هذه الإبداعات الإنشــــائية أســــماء العديد 
من المهندســــين المعماريــــين العالميين مثل 

كيشو كوروكاوا ونورمان فوستر.
ويمكــــن للســــائح فــــي عاصمــــة 
الرئيــــس  مصافحــــة  كازاخســــتان 
السابق نور سلطان نزارباييف على 
ارتفاع شاهق، وذلك من خلال وضع 
يــــده اليمنــــى في بصمــــة الرئيس 
الذهبي  الإطــــار  ذات  الحقيقيــــة 
الموجودة على قاعــــدة التمثال، 
وكمــــا يُقال فإنــــه يضمن 
بذلك السعادة الأبدية.
ويرجع التنوع المعماري 
في عاصمة كازاخستان 
نور سلطان إلى مليارات 
الدولارات من عائدات النفط والغاز 
في البلاد، وعلى الرغم من أنه يعيش 
في العاصمة أكثر من مليون 
نسمة، أي ما يقرب من 10 في 
المئة من سكان كازاخستان، 
إلا أن الشوارع في نور 
سلطان تبدو شبه خاوية.

ويقع نصب الشعب 
الكازاخني في وسط 
العاصمة في ميدان الاستقلال، 
وهو معلم معماري جديد في 
نور سلطان، وهو عبارة عن 
عمود مثبت على قاعدة 

من الرخــــام الأبيض، ويبلــــغ ارتفاع هذا 
العمــــود 91 متــــرا، ويرتبــــط باســــتقلال 
البــــلاد فــــي العــــام 1991، ويعكــــس هــــذا 
والتاريــــخ  الثقافــــة  التــــذكاري  النصــــب 
كازاخســــتان،  لجمهوريــــة  التقليــــدي 
والطائر المقــــدس الذي يجلــــس على قمة 
النصــــب التــــذكاري هــــو تجســــيد لميــــل 
كازاخســــتان الحديث إلى النمو المستمر 

التقدم.

ويمتــــاز مســــجد حضــــرة الســــلطان 
بأكبــــر قبة فــــي كازاخســــتان والتي يبلغ 
ارتفاعهــــا 51 مترا، ويضــــم أيضا ثماني 
قبــــاب صغيــــرة وأربع مــــآذن فــــي أركان 
المســــجد بارتفــــاع يصــــل إلــــى 77 مترا، 
ويعــــد هذا المســــجد تحفــــة فنيــــة رائعة 
يقصدها السياح من جميع أنحاء العالم، 
لمشــــاهدة الزخــــارف الإبداعيــــة والزجاج 

الملون.
وتقــــع مدينــــة ألماتــــي فــــي الجنــــوب 
الشــــرقي مــــن كازاخســــتان، وهــــي أكبر 
مدينة فــــي البلاد ويعيش فــــي العاصمة 
الســــابقة حوالي 1.9 مليون نسمة، وتقع 
المدينــــة على قمــــم جبال تيان شــــان التي 

يبلــــغ ارتفاعها 4000 متــــر، وتتمتع مدينة 
ألماتي بصورة مغايرة تماما للعاصمة نور 
ســــلطان المنعزلة والتي تبدو بأنها مربكة 

بالنسبة إلى الكثيرين.
ويمكن للســــياح الاستمتاع بإطلالة رائعة 
مــــن برج التلفزيــــون، الذي يبلــــغ ارتفاعه 
372 مترا، حيث يمتد المشــــهد البديع فوق 
الأشــــجار وناطحات الســــحاب ليصل إلى 
قمم الجبــــال المغطــــاة بالثلــــوج، وينتهز 
الســــكان المحليــــون أي فرصــــة للهرب من 
صخب المدينة والانطلاق وســــط الطبيعة 

الرائعة.
وفــــي ملعــــب التزلج الســــريع الواقع 
جنوب المدينة يشاهد السياح البعض من 
المدربين وهم يصطحبون فرقهم إلى أعلى 
الجبال في تمام الساعة التاسعة صباحا، 
ويوجــــد هذا الملعب قبل جبل شــــيمبولاك 

ومنتجع التزلج الشهير. 
وفــــي محطة الــــوادي يمكن للســــياح 
تنــــاول الطعام والمشــــروبات فــــي المطاعم 
التي تقدم الأصنــــاف العالمية مثل البيتزا 
واللاتيــــه ميكاتو، بالإضافــــة إلى الأطباق 
المحلية مثل بشــــبارماك، الذي يتم إعداده 

من لحم الضأن أو لحم الخيول.
ويمكن لعشــــاق الرياضات الشــــتوية 
الاســــتمتاع بها فــــي مدينــــة ألماتي خلال 
شــــهور الصيــــف، حيــــث يصــــل التلفريك 
بالســــياح إلى قمم الجبال التي تبلغ 3200 
متر، وترتســــم الابتســــامة الصافية على 
وجوه الســــياح خلال جولتهم الرائعة في 

مدينة ألماتي.

عاصمة كازاخستان مدينة ساحرة بأسماء مختلفة

التباعد الاجتماعي ضرورة ملحة

خبراء: معظم الفايروسات 
لا تنتشر بسهولة على متن 

الرحلات الجوية بسبب 
طبيعة دوران الهواء 

وتصفيته باستمرار

ألماتي العاصمة السابقة 
لكازاخستان تقع على قمم 

جبال تيان شان التي يبلغ 
ارتفاعها 4000 متر

الطريــــق الأكثــــر أمانــــا للســــفر، ومع 
ذلــــك تظلّ هناك بعــــض الاحتياطات
ع

الواجــــب علينــــا اتخاذها قبل
السفر“.

والجوازات، وهو ما يعني ملامســــة 
أســــطح تتعــــرض للمــــس متكــــرر 
بكثــــرة إضافة إلــــى الحضور في

أماكن يوجد بها الكثير من 

ووفقـــا لمراكز الســـيطرة على 
الأمـــراض والوقاية منها،
فإن معظم الفايروسات 
بســـهولة تنتشـــر  لا 
الرحلات  مـــتن  على 

الهواء من الهواء 
الخارجي النظيف.
وتجُري
شركات
الطيران

ويقـــدّم الشـــخصية.  للحمايـــة 
للركاب مناديل معقمة يمكن اس
لتنظيف مساند الذراعين والمقاع
الإضاءة ومقبض باب الحمام ل

راحة البال.
ويمكـــن أن يكـــون الفنـــدق
المســـتأجر آمنا باتباع بعـــض
وإرشادات التباعد الجسدي، ع
طرح عدد من الأسئلة المناسبة
وقبل الحجـــز، يجب الاط
التنظيـــف بروتوكـــول 
في مـــكان الإقامة،
وأن الكثيـــر 
تك الأماكن 
ط

افـــي
قصـــى بأ

على للحفاظ  االنظافة  سلامة 
الكمامة لا تحرم من المتعة

تراث وطبيعة

لألأ المدينة بالكثير
ســــية والإنشــــائية
ما بين ر ”إيشــــيم“
الجديــــدة لأحيــــاء 
ذه المدينــــة مركزا 
جمهورية فيه في

ينــــة العديد 
 تسمى في
تغير ثم   ،
د“ منذ عام

”ــم ”أكمولا“

اســــم  ملــــت 
1998، وبدءا 
ليها اســــم 

للرئيس 

سلطان 
شــــآت 
حيث 
لمعابد 
المراكز
شكل 
راج 
هر
لى
وق

لإ لإ
من المهندســــين الم
كيشو كوروكا
ويمكــــن
كازاخســــتان
نور السابق
ارتفاع شاهق
يــــده اليمن
الحقيقيــ
الموجود
و

ن
الدولارات م
البلاد، وع في
في ا
نسمة
المئة

س

العاصم
وهو
نور



 لندن – يواجه ســـواق شركات ”أوبر“ 
في أنحـــاء العالم تحديـــات كثيرة نظرا 
للتشـــابك الحقوقـــي والتكنولوجـــي في 
أنشطتهم حيث لا يوفر التطبيق شفافية 
في البيانات تمكن السائق من معرفة من 
يسيّره، وليس هنالك طابع ملموس يبرر 
حالات الطرد بالنظر إلى استناد الشركة 
علـــى معايير غيـــر واقعيـــة تعتمد على 

مراقبة البيانات وتحركات السواق.
وفي هذا الســـياق تزايدت شـــكاوى 
ومعاناة سواق شركة أوبر، وتحدث عدد 

منهم عن فصول من معاناتهم اليومية.
يقول عبد الرزاق هادي، وهو ســـائق 
شركة أوبر في لندن، على حسابه الخاص 
إنـــه ليس مدير نفســـه لأن ”ســـير العمل 

يتحدد من خلال خوارزمية غامضة“.
وأكد هادي أنه لا يســـتطيع تحســـين 
العمل وكســـب المزيد من المـــال، ما دفعه 
إلى اتباع الإجراءات القانونية ضد أوبر، 
والتـــي يمكن أن تشـــكل ســـابقة لجميع 
العاملين في اقتصـــاد الوظائف المؤقتة. 
وقـــال هادي، البالغ من العمر 41 عاما ”لا 
أعرف ما الذي يحدث، يمكنني فقط رؤية 

ما يقدمه لي التطبيق“.
 10 بـــين  مـــن  واحـــدا  هـــادي  وكان 
سائقين رفعوا دعاوى قضائية ضد أوبر، 
مطالبين بالوصـــول الكامل إلى بياناتهم 
الشـــخصية وإلقـــاء نظـــرة علـــى طريقة 
عمـــل خوارزميات الشـــركة، وهي قضية 
يقول المحامون إنها يمكن أن تحسّـــن من 
ظروف عمل الملايين في هذه الوظائف في 

أوروبا.
تعد أوبر جـــزءا من الشـــركات التي 
تعتبـــر نفســـها ”منصـــات“، أيـــن يمكن 
للعمـــال الحصول على عمل بطريقة مرنة 
وفقا لشروطهم الخاصة. وتزدهر خاصة 
لأن ارتفـــاع معدلات البطالـــة يدفع المزيد 
من الأشـــخاص إلـــى اقتصـــاد الوظائف 

المؤقتة.
وتعـــدّ الدعـــوى المرفوعة فـــي يوليو 
الماضـــي واحـــدة مـــن اثنتين ضـــد أوبر 
في هولنـــدا التي تحتضن مقر الشـــركة 
الأميركية الدولية. بينما تواجه شـــركات 
أخرى شكاوى مماثلة من عمال الوظائف 

المؤقتة بشأن حقوق البيانات.
تأتي الدعـــاوى القضائية في الوقت 
الـــذي توســـعت فيـــه حركة عالميـــة غير 
رســـمية لعمال الوظائـــف المؤقتة في ظل 
جائحـــة فايـــروس كورونـــا، حيـــث نظم 
السائقون وعمال التوصيل من الولايات 
المتحدة إلـــى الهند إضرابـــات للمطالبة 

بتحسين الأجور وظروف العمل.
مديـــر  وهـــو  فينـــي،  ماثيـــو  قـــال 
مشـــروع التقنيات الناشـــئة فـــي معهد 
كاتـــو بواشـــنطن، إن الأشـــخاص الذين 
أصبحـــوا عاطلـــين عـــن العمل بســـبب 
الإغـــلاق الاقتصـــادي لجأوا إلـــى أجزاء 
مزدهرة من القطاع، مثل خدمات توصيل 
الطعـــام. وهـــذا أمـــر جيـــد خـــلال هذه 
الأوقات الاقتصادية الصعبة لأن اقتصاد 
الوظائـــف المؤقتة يوفـــر للبعض طريقة 

مناسبة لكسب بعض المال.
يقول باحثون ودعاة إن الوباء ضاعف 
من مســــتوى المراقبــــة التــــي يخضع لها 
العمال في جميع أنحاء العالم، مع سلسلة 
من التطبيقات والبرامج التي تقيس مدى 

إنتاجيتهم أو ما يحصلون عليه.
قال جيريمايا آدامز براســـل، الباحث 
فـــي جامعة أكســـفورد الـــذي يركز على 
اقتصـــاد الوظائف المؤقتـــة، لرويترز في 
مقابلـــة عبر الهاتف ”يمكـــن لأوبر كتابة 
برامـــج فـــي كاليفورنيـــا والتحكم في 

الســـائقين من جاكرتـــا إلى كيب 
تاون“.

حفزت هذه المخاوف 
مجموعة متزايدة 
من الأبحاث التي 
تحلل كيفية عمل 
تطبيقات اقتصاد 

الوظائف 
المؤقتة على 

أجهزة 
العمال، 

ما يسمح 
للأشخاص 
مثل هادي 

بالسعي إلى 
المزيد من 

التحكم في 
بياناتهم.

وقال المحامـــي الهولندي الذي يمثل 
الســـائقين، أنطون إيكر ”إنهم يعالجون 
البيانات في أوبر، ويمكنهم استخدامها 
لتتبع السلوك. ويعتمد السائقون بشكل 
كبير على أوبـــر في عملهم، وليس لديهم 

أي قدرة على المساومة“.
وقـــال المتحـــدث باســـم أوبـــر، ريك 
جانســـي كـــوك، إن ”فـــرق الخصوصية 
جميـــع  لمعالجـــة  بجـــد  عملـــت  لدينـــا 
البيانـــات والمعلومات المطلوبة من هؤلاء 

السائقين“.
وأضـــاف فـــي تعليقات عبـــر البريد 
تســـتخدم  الشـــركة  أن  الإلكترونـــي 
”مؤشـــرات واقعية“ لمطابقة اتجاه ســـير 
السائقين مع الركاب، مثل القرب واتجاه 

السفر وأي تفضيل للرحلات.
تعهدت أوبر بتحســـين جـــودة عمل 
المنصـــة وأمنها، بما فـــي ذلك إتاحة آلية 
تقديـــر أرباحهـــا لـــدى أكثر مـــن 40 في 
المئة من الســـائقين الأميركيين الناشطين 
فـــي أكثر مـــن 30 مدينـــة بحلـــول نهاية 

العام.
قبل الوباء، كان من المتوقع أن يزداد 
حجـــم اقتصـــاد العمال المؤقتـــين من 43 
مليـــون عامل فـــي 2018 إلـــى 78 مليونا 
فـــي 2023، وفقًا لتقرير صادر عن شـــركة 

ماستركارد الدولية.

اقتصاد الوظائف المؤقتة

علـــى الرغم من أن الخبـــراء يؤكدون 
صعوبـــة قيـــاس حجـــم القطـــاع خـــلال 
الجائحة، إلا أن تقريـــرا صدر في يونيو 
عـــن وكالة الأبحـــاث غارتنـــر انتهى إلى 
أن مـــا يقـــرب من ثلـــث أصحـــاب العمل 
يستبدلون العاملين بدوام كامل بعاملين 

ومتعاقدين.
لكـــن نمـــو القطاع الســـريع أدى إلى 
زيـــادة التدقيـــق مـــن جانـــب الجماعات 
الحقوقيـــة فـــي شـــكاوى العمال بشـــأن 
ظـــروف العمل. ويقول عمـــال أوبر الذين 
يتخذون إجراءات قانونية في هولندا إن 
الشركة تصنّف الســـائقين وفقا لعدد من 
المعايير التي تعتمد عليها الخوارزميات 

التي تخصص للوظائف.
قـــال هـــادي إن الوصـــول إلـــى هذه 
البيانات يعدّ أساســـيا للسائقين لاتخاذ 
قرارات حول أفضل طريقة لإدارة أعمالهم، 
مثل مكان وموعـــد اختيار الركاب، أو ما 
إذا كان الأمـــر يســـتحق الحصـــول على 

قرض لاقتناء سيارة جديدة.
لكن طلبـــات المعلومـــات التي قدمها 
الســـائقون إلـــى أوبـــر بموجـــب لوائح 
البيانـــات الأوروبية أســـفرت عن القليل 
مـــن البيانات، كما يقـــول المدعون، الذين 
يطلبـــون من محكمة مقاطعة أمســـتردام 
إجبـــار الشـــركة على تســـليم أي بيانات 
عنهم سعت إلى الحصول عليها والكشف 

عن كيفية استخدامها.
وحســـب جانســـي كـــوك، ”أرســـلت 
المعلومات التي يحق للسائقين الحصول 
عليهـــا علـــى الفـــور ولكننا لن نشـــارك 
فـــي أي بيانـــات مـــن شـــأنها أن تنتهك 
حقـــوق الركاب، مثل تقييمـــات كل راكب 

والتعليقات والشكاوى“.
واجهـــت شـــركات أخـــرى شـــكاوى 
مماثلـــة من العمال حول جمـــع البيانات 

وكيفية استخدامها.
في أكتوبر الماضـــي، واجهت منصة 
تارغـــت  لمتاجـــر  المملوكـــة  التوصيـــل 
الأميركية رد 

فعـــل عنيف بعد أن غيـــرت الطريقة التي 
تحدّد بها أجور السائقين، إذ تحوّلت إلى 
نظام يعتمد على خوارزمية تقول الشركة 
إنها تقيس الجهد الذي يبذله العمال في 

الوظيفة.
قـــال ويلـــي ســـوليس، العامـــل في 
المنصـــة التي تدعى ”شـــيبت“ من دالاس 
بولاية تكســـاس، عبر الهاتـــف ”يقولون 
إنهـــم يدفعـــون مقابـــل الجهـــد، لكننا لا 

نعرف ما الذي يقيسونه حقا“.
أكّدت شيبت في تعليقات عبر البريد 
الإلكترونـــي إن نظـــام الدفـــع الجديد لم 
يغير متوســـط أجر العمـــال، وأن لديهم 
خيـــار القبـــول أو الرفض عنـــد مراجعة 

الطلب.

الطرد الإلكتروني

قـــال آدامـــز – براســـل مـــن جامعـــة 
أكســـفورد إن الخوارزميـــات تُســـتخدم 
بشـــكل متزايد لتحديد معـــدلات الأجور 
ولاتخاذ قرارات التوظيف والفصل التي 

يمكن أن تؤدي إلى قرارات أكثر عدلا.
وأوضـــح ”لدينا أدلـــة تجريبية غير 
محدودة على أن تحديد المدراء البشريين 
للأجور أمر رهيب. انظر إلى التفاوت في 
الأجور بين الجنســـين. يمكنك تصور أن 
يقوم النظام الآلي بعمـــل أفضل أو أكثر 

عدلا“.

لكنـــه أضـــاف أن هذا الاتجـــاه يثير 
مخاوف بشأن الشفافية والتمييز أيضا.
فـــي أكتوبـــر الماضـــي، رفـــع إيكـــر 
دعوى قضائيـــة ثانية يتهـــم فيها أوبر 
بالطرد الروبوتي، وهي ممارســـة تجعل 
الفصل  قـــرارات  تتخـــذ  الخوارزميـــات 
وحدهـــا. ويقـــول إنهـــا غيـــر قانونيـــة 
بموجب النظـــام الأوروبي العام لحماية 

البيانات.
وتضم القضية أربعة سائقين آخرين 
من بريطانيـــا والبرتغال يقولون إن أوبر 
طردتهـــم دون حق في طلب الاســـتئناف 
بعـــد أن ”اكتشـــفت الخوارزمية نشـــاطا 

احتياليا“، وهو ما ينفيه السائقون.
محكمـــة  مـــن  الســـائقون  ويطلـــب 
هولنديـــة إلغاء عمليـــات الفصل، بحجة 
أنهم لم يتلقوا سوى تفسير بسيط للطرد 

ولم يتم تزويدهم بأدلة داعمة.
وقال ياســـين أســـلم، رئيس الاتحاد 
البريطانـــي للســـائقين والناقلـــين، الذي 
يدعـــم دعـــوى الســـائقين ”إننـــا نشـــهد 
نموذجا عـــن عالم العمل الأورويلي حيث 
لا يتمتع العمـــال بحقوقهم وتتم إدارتهم 

بواسطة آلة“.
أنكـــرت أوبـــر أن الطـــرد روبوتـــي، 
قائلـــة ”يقـــوم اثنـــان من أعضـــاء فريق 
أوبـــر المدربين بمراجعـــة جميع الحقائق 
والظـــروف فـــي كل حالة قبـــل الوصول 
إلى نتيجة قرار بإلغاء ملف الســـائق في 
أوروبـــا أم لا“. وقـــال إيكـــر إن الحالتين 
للســـائقين  ســـابقة  ”تشـــكلا  أن  يمكـــن 
الآخريـــن وللمنصـــات الأخـــرى وجميع 

الأشخاص في هذا الاقتصاد“.
الآليـــات  إن  براســـل   – آدامـــز  قـــال 
التكنولوجيـــة التـــي طورتهـــا منصـــات 
العمـــل الجماعـــي لإدارة عمالها بطريقة 
جماعيـــة تنتشـــر لتســـتخدم فـــي أجزاء 

أخرى من الاقتصاد.
وتابـــع ”نشـــهد اســـتخدام البيانات 
الضخمـــة فـــي المـــوارد البشـــرية، فـــي 

التوظيف، والطرد، والاستبقاء“.
الأميركية  باثلايت  شـــركة  وشـــهدت 
الناشـــئة التي تســـمح لمراكـــز الاتصال 
بإدارة الموظفين من خلال خوارزمية تعينّ 
درجات للموظفين بناء على الأداء، ازدياد 
قدرتهـــا ثلاثـــة أضعاف في الاســـتخدام 

العالمي منذ الوباء.
قال المدير التنفيذي ألكســـندر كفامي 
إنـــه يقيس مؤشـــرات مثل ســـرعة تحرك 
العمـــال خـــلال المهـــام. ويمكن لـــكل من 
العمـــال والرؤســـاء رؤيـــة النتيجـــة في 
الوقت الفعلي، ما يسمح للعمال بالتكيف 

بسرعة لتلبية توقعات مديريهم.
وتابع في مقابلة هاتفية ”يكمن هدفنا 
في تمكين العاملين في الخطوط الأمامية 

من السيطرة على الوضع“.
في الهند، ألزمـــت منصات الخدمات 
الرئيســـية الســـائقين بتثبيـــت التطبيق 
الوطني لتتبع جهات الاتصال مع مرضى 

كوفيد – 19.

فــــي يونيــــو الماضــــي، حــــذر الاتحاد 
علــــى  المعتمــــد  النقــــل  لعمــــال  الهنــــدي 
التطبيقات من إمكانية استخدام البيانات 
”بطريقة انتقامية أو اســــتغلالية“، بما في 
ذلك لاستهداف العمال الذين قد يحاولون 
تكويــــن نقابــــات، مــــن خلال تتبــــع وقت 

اجتماعهم مع بعضهم البعض.
مؤســــس  أنيجــــا،  أورفاشــــي  قــــال 
”تاندم  والسياسة  التكنولوجيا  مجموعة 
ريســــيرش“ في غوا بالهند ”الآن وبسبب 
الوباء، إنــــك تعاني من تتبع الموقع طوال 
الوقت بغض النظر عما إذا كنت تعمل أم 

لا“.
وتقول الشركات إن هذا مبرر لأسباب 

تتعلق بالسلامة.
قــــال تطبيق توصيــــل الطعام الهندي 
البريــــد  عبــــر  تعليقــــات  فــــي  زوماتــــو 
الإلكترونــــي إن ”الفكرة هي إبقاء الأفراد، 
وكذلك الســــلطات، على اطلاع في حال مرّ 
شركاؤنا في التوصيل عبر شخص أثبتت 

إصابته بفايروس كورونا“.
تحاول بعــــض المجموعات مســــاعدة 
العاملــــين فــــي الوظائــــف المؤقتــــة علــــى 

استخدام أدوات المراقبة لصالحهم.
ويعمــــل دان كالاتشــــي، وهــــو باحث 
لمعهــــد  التابــــع  الوســــائط  معمــــل  فــــي 
ماساتشوســــتس للتكنولوجيا، على بناء 
أدوات تقنية لتحليل كيفية عمل تطبيقات 
اقتصــــاد الوظائــــف المؤقتة علــــى أجهزة 

العمال.
وقــــال ”بهذه الطريقــــة، يمكن لمنظمي 
رؤيــــة  أنفســــهم،  العمــــال  أو  العمــــل، 
المعلومات التي تجمعها التطبيقات عنهم 

واتخاذ قرارات أفضل“.
ونجــــح كالاتشــــي في ترميــــز برنامج 
شــــاتبوت مجانيا لعمال شيبت، ما سمح 
لهم بتحليل رواتبهم تلقائيا في ظل نظام 
الدفع الخوارزمي الجديد لحساب التغيير 

في معدل الأجور.
وكجزء من طلب البيانات في هولندا، 
يطلب هادي وزمــــلاؤه نقل المعلومات من 
أوبر مباشــــرة إلى صندوق بيانات أنشأه 
اتحادهــــم لبناء قوة تفاوضيــــة جماعية. 
قال مديــــر الصندوق، جيمس فــــارار، إن 
”الصندوق، الذي تأســــس في 2019، يهدف 
إلى تجميــــع البيانات مــــن العاملين عبر 
منصات مختلفة وتحليلهــــا لإبلاغ المزيد 

من الإجراءات القانونية“.
وأكّــــد أن نظرة على مقــــدار ما يجنيه 
السائقون في الساعة التي يقضونها على 
الطريق يمكــــن أن تُغــــذّي مطالبات الحد 

الأدنى للأجور.
يقول هادي إن راتبه انخفض بنســــبة 
30 فــــي المئة منذ 2014، ويتقاضى الآن في 
المتوســــط أقل من الحد الأدنى للأجور في 
بريطانيا البالغ 8.72 جنيهات إسترلينية 

(11.70 دولارا) في الساعة.
وحسب كوك ”يختار السائقون العمل 
بطرق مختلفة جدا وهذا ما يُصعّب تحديد 

ما يكسبه سائق معين في أي وقت“.

أظهرت دراســـة حديثة شـــاركت فيها 
الشركة مع جامعة أكسفورد أن السائقين 
في لندن كانـــوا يتقاضـــون راتبا ”أعلى 
بكثير من الحد الأدنى للأجور، بمعدل 11 

جنيهاً للساعة بعد دفع التكاليف“.

حقوق العمال

قال فارار إن الرؤى المتعلقة بمعالجة 
البيانـــات يمكن أن تســـتخدم للقول بأن 

العاملين هم موظفون وليسوا مقاولين.
وفازت شركات القطاع في كاليفورنيا 
في نوفمبر الماضي، بعد إجراء مدعوم من 
الصناعة يعرف باســـم بروب، حيث نجح 
22 فـــي اجتيـــاز تصويت على مســـتوى 
الولاية، ما عزز مناصب العمال كمقاولين 

مستقلين.

ومع ذلـــك، قضت محكمـــة العمل في 
بريطانيـــا فـــي 2016 بحق ســـائقي أوبر 
فـــي التمتع بحقوق العمال مثل الإجازات 
مدفوعة الأجر وإجازات الراحة في قضية 
رفعهـــا فـــارار هـــي اليوم أمـــام المحكمة 

العليا في البلاد.
في ســـبتمبر الماضي، قضت المحكمة 
العليا الإسبانية بأن ركاب تطبيق غلوفو 
لتوصيـــل الطعـــام ومقره برشـــلونة هم 

موظفون وليسوا مستقلين.
قال فارار إن تقديم مثل هذه الحالات 
أصبـــح صعبا مع الأتمتـــة، إذ يتم إخفاء 
قرارات الإدارة خلف رموز الخوارزميات.

فـــي نوفمبـــر الماضي، أعلـــن مؤتمر 
النقابات العمالية البريطاني أنه سيطلق 
فريق عمل للذكاء الاصطناعي للضغط من 
أجـــل المزيد من الشـــفافية والتحقيق في 
التمييز التكنولوجـــي المحتمل في مكان 

العمل.
وفي لندن، قال هـــادي، إن الوباء قلل 
من الزبائـــن. ويأمل أن تمنحـــه الدعوى 
القضائيـــة وســـيلة لفهم كيفيـــة تحقيق 
التوازن بين العمل والحياة الأسرية دون 

خسارة المال.

تكنولوجيا
الأحد 2020/12/20 
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أنا سائق أوبر.. من حقي أن أعرف من يسيّرني

استياء من تطبيق خفي يقود الموظفين ويتخذ قرارات الطرد دون مستندات ملموسة
ــــــة التي فرضها فايروس كورونا، مثل  يطــــــرح زخم اقتصاد الوظائف المؤقت
منصة التنقل ”أوبر“، علاقات متشابكة بين السائق والتطبيق، حيث يطالب 
سائقون ومن ورائهم نقابات بالكشــــــف عن الخوارزميات التي تحرك هذا 

التطبيق، مثل معايير اتخاذ القرارات في حالات الطرد.

أين يأخذني هذا التطبيق العجيب؟

جيريمايا آدامز:
يمكن لأوبر كتابة برامج في 

كاليفورنيا والتحكم في السائقين 
من جاكرتا إلى كيب تاون سائقو أوبر يطالبون 

بالوصول الكامل إلى 
بياناتهم الشخصية والنظر 
في طريقة عمل خوارزميات 

الشركة

م
قال جيريمايا آدامز براســـل، الباحث
فـــي جامعة أكســـفورد الـــذي يركز على
اقتصـــاد الوظائف المؤقتـــة، لرويترز في
ة كتا لأ ن ك مقابلـــة عبر الهاتف ”

برامـــج فـــي ك
الســـائقين من

تاون“.
حفزت هذه
مجموعة متزاي
من الأبحاث الت
تحلل كيفية عم
تطبيقات اقتص

الوظائف
المؤقتة على

أجهزة 
العمال، 

ما يسمح 
للأشخاص
مثل هادي 
بالسعي إلى

المزيد من 
التحكم في 

بياناتهم.

ع
وكيفية استخدامها.

في أكتوبر الماضـــي، واجهت منصة 
تارغـــت  لمتاجـــر  المملوكـــة  التوصيـــل 
ة ك الأ

بياناتهم الشخصية والنظر
في طريقة عمل خوارزميات

الشركة كتابة لهاتف ”يمكـــن لأوبر
كاليفورنيـــا والتحكم في

جاكرتـــا إلى كيب ن

ه المخاوف 
يدة 
تي
مل 
صاد

الشركةالأميركية رد 



 برليــن - يخشــــى الكثير مــــن المصابين 
بقصــــور القلــــب والأوعيــــة الدمويــــة من 
مخاطر ممارســــة الرياضــــة ويعتقدون أن 

بذل أيّ جهد سيعرض حياتهم للخطر.
وعــــادة ما يفقد مرضــــى قصور القلب 
قدرتهــــم علــــى ضخ الدم بشــــكل ســــليم، 
وبالتالــــي لا يتــــم إمداد أعضاء الجســــم 
بكميــــات وفيرة من الدم والأكســــجين، ما 
يــــؤدي إلــــى الشــــعور المســــتمر بالإنهاك 

والتعب.
وإلى جانب الشعور بالإنهاك والتعب 
أو تورم الســــاقين، تشمل الأعراض أيضا 
الشــــعور بضيق في التنفــــس عند صعود 
الدرج أو الإصابة بحالة عامة من الوهن.

وللتعايش مع قصور القلب والتخفيف 
مــــن حدة المتاعــــب ينبغي اتباع أســــلوب 
حياة صحي يقــــوم على التغذية الصحية 
أي الإكثــــار مــــن الخضــــروات والفواكــــه 
الطازجة والإقلال من السكريات والدهون، 
والمواظبة على ممارسة الرياضة، والعمل 
على إنقاص الوزن، والإقلاع عن التدخين، 
بالإضافة إلى الابتعاد عن التوتر النفسي.
بإجــــراء  الصحــــة  خبــــراء  وينصــــح 
اختبــــار جهــــد لــــدى طبيــــب القلــــب قبل 
ممارسة التمارين الرياضية، وحين تكون 
الحالــــة الصحية مســــتقرة بفضل تعاطي 
الأدويــــة بانتظــــام فإنــــه يمكــــن للمريض 
حينئذ ممارســــة وحــــدات تدريبية تجمع 
بــــين تمارين تقوية العضــــلات ورياضات 
قوة التحمل مثل السباحة والمشي وركوب 
الدراجــــات الهوائيــــة لمدة لا تقــــل عن 15 
دقيقــــة وبنســــبة تتراوح بــــين 60 و70 في 

المئة من جهده.
الألمانية  القلــــب  مؤسســــة  وأوضحت 
أن قصور القلــــب هو حالة مرضية تحدث 
نتيجــــة أي خلــــل وظيفي أو
 عضوي يؤثر على 
وظيفة القلب كمستقبل 
للدم ومضخة كافية 
لانتشار الدم في 
أنحاء الجسم 
لإمداده بالمواد 
الغذائية والأكسجين.
وأضافت 
المؤسسة أن 
عوامل 

الخطــــورة تتمثل في ارتفــــاع ضغط الدم 
وارتفاع قيم الكوليسترول والسِمنة وداء 

السكري والتدخين.
ومــــن جانبــــه أوضح الدكتــــور ديفيد 
نيدرسير، طبيب القلب بمستشفى زيورخ 
الجامعي، أن قصور القلب المعروف أيضا 
بفشــــل القلب له أســــباب عدة، مثل مرض 
الشــــريان التاجــــي. وإذا تم إهمال النوبة 
القلبية أو عــــدم ملاحظتها، فقد تؤدي في 

النهاية إلى قصور في القلب.

وأضاف نيدرســــير أن قصــــور القلب 
ينقســــم إلى نوعين؛ حيث قد يفتقر القلب 
إلى القوة اللازمة لضــــخ الدم الكافي إلى 
الــــدورة الدموية، وهو ما يســــمى بقصور 
القلــــب الانقباضــــي أو قد تفتقــــر عضلة 
القلب إلى المرونــــة اللازمة لامتصاص ما 
يكفــــي من الــــدم، وهو ما يســــمى بقصور 

القلب الانبساطي.
وتشــــتمل أعراض قصــــور القلب في 
ضيــــق التنفس واللهاث وتورم الســــاقين 
والقدمين وضربات القلب السريعة أو غير 
المنتظمة وألــــم الصدر وبــــرودة الأطراف 

والشحوب.
فــــوق  بالموجــــات  الفحــــص  ويعــــدّ 
الصوتيــــة هــــو الفحــــص الأكثــــر فعالية 
لتحديــــد الإصابة بقصور القلب. وإذا كان 
ضخ الدم محدودا، فهناك عدد من الأدوية، 
التي تمنع حدوث المزيد من الضرر لعضلة 

القلب.
أمــــا بالنســــبة إلــــى قصــــور القلــــب 

أي انخفاض مرونة الانبساطي، 
القلب، فلا توجد عضلــــة 

أدويــــة جيــــدة حتى الآن 
لكــــن علــــى تعالجه، 

تخفيف الأقل  يمكــــن 
الأعراض بشــــكل 
إلى  بالإضافــــة  جيــــد. 
ذلك، يمكن علاج السبب 
الرئيسي لقصور القلب 
الانبســــاطي، وهو ارتفاع 

ضغط الدم.

 لنــدن - تتســـبب الســـكتة الدماغية 
فـــي إلحاق ضرر دائم بالجســـم، ما بين 
الشـــلل وبعـــض المشـــكلات فـــي الكلام 
والنطـــق، وقد تكون فـــي بعض الأحيان 
قاتلـــة، لكن يمكن تقليـــل خطر الإصابة 
التغييـــرات  بعـــض  خـــلال  مـــن  بهـــا 
والعادات  الســـلوكيات  فـــي  البســـيطة 

الغذائية.
 وترتبـــط الأســـباب المؤديـــة إلـــى 
الســـكتة الدماغية بارتفـــاع ضغط الدم 
ونســـبة الســـكر وزيادة نســـبة الدهون 
في الجســـم، بالإضافة إلى تعدد حالات 
الإصابة بالســـكتة الدماغية الناتجة عن 

العوامل الوراثية.
ويواجـــه الثلـــث ممـــن يتعرضـــون 
للســـكتة الدماغيـــة خطـــر الوفـــاة إذا 
لـــم يحصلـــوا علـــى العلاج فـــي الوقت 
المناســـب، بينما يكون ثلـــث آخر منهم 

أيضا عرضة للعجز الدائم.
مـــن  الدماغيـــة  الســـكتة  وتعتبـــر 
الأســـباب الرئيســـية للإعاقة في جميع 
أنحاء العالم، وتســـبب عبئـــا ثقيلا من 
الناحيـــة الإنســـانية والاقتصادية على 
المجتمعـــات، حيـــث تصيـــب 15 مليون 
شـــخص ســـنويا، وفقا لمنظمة الصحة 

العالمية.
من المعروف أن الســـكتة الدماغية لا 
تؤثر فقط على كبار الســـن، فهي تصيب 
الأشـــخاص في أي عمر، ولكن بالإمكان 
تقليل خطر الإصابة بها من خلال اتباع 

نمط حياة صحي.
وتشـــير الأبحاث إلى أنه من الممكن 
تجنب 80 في المئة من السكتات الدماغية 
مـــن خـــلال إدخـــال بعـــض التغييرات 

البسيطة على نمط الحياة.

التمارين الرياضية

وكشفت دراســـة حديثة أن ممارسة 
الحد الأدنـــى الموصى به مـــن الرياضة 
يجعـــل الشـــخص أقـــل عرضة بنســـبة 
30 فـــي المئة للإصابة بما يعرف باســـم 
الســـكتة الدماغية الإقفارية، وهي النوع 
الأكثر شيوعا والذي يحدث عندما تسد 

الجلطة شريانا يحمل الدم إلى المخ.
وقـــال الباحـــث جوشـــوا ويلي من 
المركـــز الطبـــي فـــي جامعـــة كولومبيا 
بنيويـــورك ”تتغيـــر طريقـــة ممارســـة 
الناس للرياضة مع مرور الوقت، فبعض 
الأفراد يمارســـون الرياضة في شبابهم 
ولكنهم لا يســـتمرون فيهـــا عند تقدمهم 

في السن“.
وأضـــاف ”لقد وجدنا في دراســـتنا 
أن الحفـــاظ على مســـتويات ممارســـة 
الرياضـــة يحمي مـــن الإصابة بالجلطة 
الدماغية وكذلك عند البدء في ممارستها 
على الرغم من انعدام النشـــاط في ســـن 

أصغر“.
وتوصـــي جمعية القلـــب الأميركية 
البالغين بممارســـة الرياضة متوســـطة 
الحدة لما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيا، 
أو مـــا لا يقل عن 75 دقيقة من النشـــاط 

البدني الأكثر حدة.

الطعام الصحي

الصحـــي  الغذائـــي  النظـــام  يعـــد 
والمتوازن مهمّا للحفاظ على وزن مثالي 
والتمتع بصحة جسدية جيدة، وخاصة 

صحة القلب والأوعية الدموية.
ويشير أخصائيو أمراض القلب 

والأوعية الدموية، إلى أن الجلطة 
الدماغية الإقفارية 
ينتجها تجلط الدم 

عند انسداد الشريان 
الذي يمد الدماغ 

بالدم، ما يؤدي إلى 
موت خلاياه. أما 

نزيف المخ فيحدث 

نتيجـــة نزيف دموي فـــي الدماغ، يؤدي 
إلى موت الخلايا المحيطة.

ويؤكد الباحثون، أن انخفاض خطر 
الجلطـــة الدماغية مرتبـــط بدرجة كبيرة 
بتنـــاول الألياف الغذائيـــة الموجودة في 
الفواكه والخضروات والحبوب والبقول 
والمكسرات والبذور، فمثلا مع كل زيادة 
في كميـــة الألياف بمقدار 10 غرامات في 
اليـــوم، ينخفض هذا الخطر بنســـبة 23 
في المئـــة، أي ما يعـــادل حوالي حالتين 
مـــن الســـكتة الدماغية لكل ألف نســـمة 

على مدى عشر ســـنوات، وفي ما يتعلق 
بتنـــاول الفواكـــه والخضـــروات، فلكل 
زيـــادة بـ200 غـــرام، تنخفـــض المخاطر 

بنسبة 13 في المئة.
 (Time) ”تـــايم“  مجلـــة  وقالـــت 
الأميركيـــة، إنـــه عندمـــا يتعلـــق الأمـــر 
بالبقاء في صحة جيـــدة والعيش حياة 
أطـــول، فـــإن معظم النـــاس لديهم نفس 
الحافز للعيش، وتحقيـــق حياة ممكنة، 
وقـــد حدد الباحثون بعض الســـلوكيات 
الغذائيـــة التي يمكـــن أن تزيد من طول 

العمر.
وأكـــدت المجلة أنه حتى لـــو لم يكن 
النظـــام الغذائـــي مثاليا، فـــإن الأبحاث 
تشير إلى أن إجراء تغييرات ذكية يمكن 

أن يؤدي إلى فوائد كبيرة.
وخلصـــت إحـــدى الدراســـات إلـــى 
أن الأشـــخاص الذين تناولـــوا الأطعمة 
الصحية بنســـبة 20 في المئـــة أكثر مما 
كانـــوا يتناولونها في بداية الدراســـة، 
على مدار 12 عاما، قللوا من خطر الوفاة 

المبكرة بنسبة تصل إلى 17 في المئة.

مخاطر الملح

يعـــد تنـــاول الكثير من الملح ســـببا 
هامـــا لارتفـــاع ضغـــط الـــدم، مـــا يزيد 
مـــن خطر الإصابـــة بالســـكتة الدماغية 
النزفيـــة، وتنجم معظم الســـكتات عن 
توقـــف التروية الدّمويـــة إلى جزء 
من الدماغ، ممّا يتســـبّب في موت 
أنســـجته. لذلـــك يوصـــي خبـــراء 
التغذيـــة بكميـــة معينة مـــن الملح 

للبقاء على قيد الحياة.
لكن ما يثير القلـــق هو أن الكثير 
من الطعام يحتوي بالفعل على الملح، 
ومن المهم الانتبـــاه إلى الكمية التي 
تتم إضافتها إلى الوجبات يوميا.
وتقول الدلائل الإرشادية 
الصحية في الولايات 
المتحدة وبريطانيا، إن 
تناول أكثر 
من 0.75 
ملعقة شاي 
من الملح 
يوميا، يزيد خطر 
الإصابة بنوبة 
قلبية. ولكن

 الدراســـة الجديـــدة المنشـــورة في 
مجلة ”لانســـيت“ العلمية وجدت أن 
تنـــاول ملعقتين ونصـــف ملعقة (5 
غرامـــات) من الملح، هـــو معيار آمن 

وجيد لمعظم الناس.
 وجـــد الباحثـــون أن هنـــاك مخاطر 
مرتبطـــة بالأمـــراض القلبيـــة الوعائية 
والســـكتات الدماغية، فقط عندما يكون 
متوســـط اســـتهلاك الملـــح أكبـــر من 5 

غرامات في اليوم.
ويوجد لدى أولئك الذين يستهلكون 
أكثر من 7 غرامـــات يوميا، خطر متزايد 
مـــن الإصابة بنوبات قلبيـــة، إلى جانب 

احتمال زيادة خطر الوفاة لدى المصابين 
بضغط الدم.

اســــتهلاك  انخفــــاض  ويرتبــــط 
الصوديــــوم، أقل مــــن 3 غرامــــات يوميا، 
مع زيادة خطر الإصابــــة بأمراض القلب 
والأوعيــــة الدموية، وكذلــــك ارتفاع خطر 
الوفاة بالنســــبة إلى المصابــــين بارتفاع 

ضغط الدم.

التوقف عن التدخين

يعلــــم الجميــــع أن التدخــــين مضــــرّ 
بصحتنــــا، لكــــن مضــــاره لا تقتصر على 
الرئتين فحســــب، وقد سبق أن أكد علماء 
أميركيون على أن نسبة الإصابة بالسكتة 
الدماغيــــة ترتبــــط بشــــكل مباشــــر بعدد 

السجائر المستهلكة.
وحلل علمــــاء من جامعة ميريلاند في 
بالتيمور دراسة شملت 615 رجلا تتراوح 
أعمارهم بين 15 و49 سنة، أصيبوا بسكتة 
دماغية خلال الســــنوات الثلاث الماضية، 
وقارنوهــــا ببيانــــات صحية لـــــ530 رجلا 
يتمتعــــون بصحة جيدة مــــن نفس الفئة 

العمرية.
واتضــــح أن الذين يدخنــــون أقل من 
11 ســــيجارة يوميا كانوا معرضين لخطر 
الإصابة بالسكتة الدماغية أكثر من الذين 
لم يدخنوا في حياتهم بنسبة 46 في المئة.
أمــــا الذين يدخنــــون علبتين أو ثلاث 
علب مــــن الســــجائر يوميا، فتبــــين أنهم 
عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية أكثر 

من غيرهم بخمس مرات.

تقليل شرب الكحول

يســـتمتع الكثير من النـــاس بالمرح 
الـــذي يمنحـــه لهـــم الكحـــول، غيـــر أن 
الانغماس المبالغ فيه في شـــرب الكحول 
يمكـــن أن يكـــون لـــه تأثير خطيـــر على 

الصحة على المدى الطويل.
كشفت دراسة دولية أن شرب الكحول 
حتى بمســـتويات منخفضة للغاية، يزيد 

من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
وقاد الدراســـة باحثـــون في مجلس 
البحـــوث الطبيـــة بجامعـــة أكســـفورد 

البريطانية، بالتعاون مع جامعة بكين 
الصينيـــة، ونشـــروا نتائجها في 

العدد الأخير من دورية ”لانسيت“ 
العلمية.

وبحسب بيانات منظمة 
الصحة العالمية، فإن تعاطي 

الكحول يتسبب في 4 في المئة من 
حالات الوفاة على مستوى العالم 

سنويا، كما يعد إدمان الكحول من 
العوامل التي تهدد بضياع الكثير 

من سنوات عمر الإنسان جراء 
المرض والإعاقة، ويشكل التهديد 

الأكبر لحياة البشر في الدول 
ذات الدخل المتوسط، التي 

يعيش فيها نحو نصف سكان 
العالم.
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السنة 43 العدد 11917 لياقة
تغيير نمط الحياة 

يبعد خطر الوفاة بالسكتة الدماغية
ممارسة الحد الموصى به من التمارين الرياضية 

يجعل الشخص أقل عرضة لجلطة المخ
تؤدي الســــــكتة الدماغية إلى إلحاق 
ضرر دائم بالجسم، يتراوح ما بين 
الشــــــلل إلى مشــــــكلات في الكلام 
والنطــــــق، وقــــــد تكــــــون فــــــي بعض 
ــــــة، لكن بإمــــــكان أي  ــــــان قاتل الأحي
شــــــخص تقليل خطــــــر الإصابة بها 
من خــــــلال اتباع نمط حياة صحي، 
ــــــخ إصابة  ــــــى إن كان لديه تاري حت

ضمن العائلة.

في المئة من السكتات 

الدماغية يمكن تجنبها 

من خلال إدخال بعض 

التغييرات البسيطة

 على نمط الحياة

للتعايش مع قصور القلب 

والتخفيف من حدة المتاعب 

ينبغي اتباع أسلوب حياة 

يقوم على التغذية الصحية 

والعمل على إنقاص الوزن

خ ى إ م ل
 جوشـــوا ويلي من
جامعـــة كولومبيا ي
ر طريقـــة ممارســـة
مرور الوقت، فبعض
لرياضة في شبابهم
ن فيهـــا عند تقدمهم

وجدنا في دراســـتنا
ســـتويات ممارســـة
ـن الإصابة بالجلطة
 البدء في ممارستها
م النشـــاط في ســـن

ية القلـــب الأميركية
الرياضة متوســـطة
150 دقيقة أسبوعيا،
 دقيقة من النشـــاط

الصحـــي لغذائـــي 
فاظ على وزن مثالي
سدية جيدة، وخاصة

ية الدموية.
و أمراض القلب 

لى أن الجلطة 

ن 

ع ر
الإصابـــة بالس مـــن خطر
النزفيـــة، وتنجم معظم 
توقـــف التروية الدّمو
من الدماغ، ممّا يتس
أنســـجته. لذلـــك يو
التغذيـــة بكميـــة مع
للبقاء على قيد الحيا
القلـــق لكن ما يثير
من الطعام يحتوي بالف
ومن المهم الانتبـــاه إلى
تتم إضافتها إلى الو
وتقول الدلا
الصحي
المتحدة

يوم

الدراســـة الجديـــدة
العل ”لانســـيت“ مجلة
تنـــاول ملعقتين ونص
غرامـــات) من الملح، ه

وجيد لمعظم الناس.
 وجـــد الباحثـــون أن
مرتبطـــة بالأمـــراض القل
والســـكتات الدماغية، فقط
متوســـط اســـتهلاك الملـــ

غرامات في اليوم.
ويوجد لدى أولئك الذ
غرامـــات يوميا 7 أكثر من
مـــن الإصابة بنوبات قلبي

ي ب يير

 على نمط الحياة

 واشــنطن - كشــــفت دراسة أن ممارسة 
التماريــــن الرياضيــــة علــــى إيقــــاع أنغام 
الموســــيقى لا يســــاعد فقط علــــى تحقيق 
اللياقة البدنية المطلوبة، بل من شــــأنه أن 
يساعد أيضا على تعزيز القدرات الذهنية 
وتقويــــة التواصل بــــين مناطــــق الدماغ، 
وغالبا مــــا تكون الذاكرة الموســــيقية هي 
الأكثــــر ثباتا فــــي المخ وآخر مــــا يمكن أن 
ينساه الإنســــان حتى لو أصيب بأمراض 

مثل العته.
وبالرغــــم من أنه ليســــت هناك أبحاث 
علميــــة تجزم بــــأن الموســــيقى المصاحبة 
للتمارين تســــاعد على تحســــين القدرات 
العقليــــة، ولكن باحثين مــــن جامعة ولاية 
أوهايو يقولون إن نتائج دراســــتهم التي 
أجروهــــا على عينة مــــن المتطوعين الذين 

استمعوا إلى موسيقى ”الفصول
الأربعة“ لعازف الكمان والمؤلف 

الموسيقي أنطونيو فيفالدي، 
أثناء تدرّبهم على جهاز العدو 

الثابت، قد حققوا نتائج 
أفضل في اختبار اللغة مقارنة 

بالنتيجة التي حصلوا 
عليها بعد ممارستهم 

للرياضة من دون 
استماع إلى الموسيقى.

وقالت 
الأخصائية 

النفسية 
تشارلز إيمري 

التي قادت فريق 
البحث إن ”الأدلة 

تشير إلى أن الرياضة 
تحسن الأداء الإدراكي 
للمصابين بمرض في 

الشريان التاجي“.
وأضافت إيمري 
”ومن المعتقد الشائع 

أن الاستماع إلى 
الموسيقى يعزز 

القــــدرات الذهنية، وقد حاولنا الجمع بين 
الاثنين معا“.

وذكــــرت إيمري وزملاؤهــــا في دورية 
القلــــب والرئتــــين أنهم فحصــــوا 33 رجلا 
وامرأة اشتركوا في برنامج تأهيلي للقلب 
بعــــد الخضــــوع لجراحات تغييــــر صمام 
أو تقــــويم للأوعية أو عــــلاج جلطات في 

الشرايين.
وقال المتطوعــــون في الدراســــة إنهم 
يشــــعرون بأنهــــم أفضل عاطفيــــا وذهنيا 
ســــواء مارســــوا الرياضة أثناء الاستماع 
إلى الموسيقى أو من دون ذلك. لكن نتائج 
الدراسة أظهرت أن أداءهم في الاختبارات 
اللغويــــة تضاعف عقــــب الاســــتماع إلى 
الموســــيقى أثناء ممارســــة التمارين على 

جهاز العدو الثابت.
وقالــــت ايمــــري ”يبــــدو أن الرياضــــة 
تســــبب تغييــــرات إيجابيــــة فــــي 
الجهاز العصبي. وهذه التغييرات 
قد يكــــون لهــــا أثر مباشــــر على 

القدرة الإدراكية.
وأضافت ”قد يؤثر الاستماع 
إلى الموسيقى على الوظيفة 
الإدراكية عبر مسارات مختلفة 
في المخ. وقد يحفز الجمع بين 

والرياضة الموسيقى 
الإدراكية“.الوظائف 

وتابعت 
حديثها 
موضحة 
”اخترنا موسيقى: 
الفصول الأربعة، بسبب 
إيقاعها المتوسط وأثرها 
الإيجابي على المصابين في 
البحوث السابقة. لكن بالنظر 
إلى تنوع الموسيقى المفضلة لدى 
المرضى يصبح من المهم تقييم 
تأثير أنواع موسيقية أخرى 
مقارنة بنتائج الاختبارات

 الإدراكية“.

الرياضة على أنغام الموسيقى 

تعزز القدرات الذهنية

المزج بين التمارين والأدوية 

يحسن صحة مرضى القلب

نتيجــــة أي خلــــل وظيفي أو
عضوي يؤثر على
وظيفة القلب كمستقبل
للدم ومضخة كافية
لانتشار الدم في
أنحاء الجسم
لإمداده بالمواد
الغذائية والأكسجين.
وأضافت
المؤسسة أن
عوامل

لتحديــــد الإصابة بقصور القلب
الدم محدودا، فهناك عدد من ضخ
التي تمنع حدوث المزيد من الض

القلب.
إلــــى قصــــو أمــــا بالنســــبة

أي انخفاضالانبساطي، 
القلب،عضلــــة
الآن أدويـــحتى
لكتعالجه، 

يمكــــنالأقل 
الأعراض
بالإض جيــــد. 
ذلك، يمكن علا
الرئيسي لقص
الانبســــاطي، وه

ضغط الدم.

ة بكين
 في

ت“

من 
لم 

 من 
ثير 

د 
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الكمان والمؤلف 
نيو فيفالدي،

ى جهاز العدو 
وا نتائج

ر اللغة مقارنة 
حصلوا 
ستهم

ن 
سيقى.

ة
ياضة 
دراكي
ض في

.“
يمري

شائع 
ى 

تســــبب تغييــــرات إي
الجهاز العصبي. وهذ
قد يكــــون لهــــا أثر م

القدرة الإدراكية.
وأضافت ”قد يؤ
إلى الموسيقى ع
الإدراكية عبر مسا
في المخ. وقد يحف

الموسيقى 
الوظائف 

”اختر
الفصول الأ
إيقاعها المتو
الإيجابي على
البحوث السابقة
إلى تنوع الموسيقى
المرضى يصبح من
تأثير أنواع موس
مقارنة بنتائج

 الإدراكية“.



 رام االله - تحلـــم مـــي الطالبـــة فـــي 
كليـــة العلـــوم الاجتماعية فـــي رام الله 
بمكافحـــة التمييز وعدم المســـاواة بين 
الجنســـين ومكافحة العنف القائم على 
النـــوع الاجتماعـــي، وتبـــدي قلقـــا من 
نظـــرة زملائها الشـــباب فـــي الجامعة 
حول المســـاواة بين الجنســـين، وعدم 
إيمانهم بالحقوق المتساوية بين الرجل 

والمرأة.
لا يتبنى جيل الألفية توجهات رجعية 
عموما، فلديه أفكار منصفة في ما يتعلق 
بالمســـاواة بيـــن الرجال والنســـاء في 
مجال العمـــل والتعليم والترقي، لكن ما 
يزال هناك طريق طويل لإقناع الشـــباب 
بالمســـاواة الحقيقية بين الجنسين في 
ما يتعلـــق الأمـــر بالعـــادات والتقاليد، 
كمـــا أن القوانين في العديـــد من الدول 
العربيـــة مجحفة بحـــق المرأة بشـــكل 
كبير وهو ما لا يســـاعد في تغيير وجهة 
النظر نحو المســـاواة بالنسبة للأجيال 

الجديدة.

معاناة من التمييز

لا يختلـــف الأمـــر كثيـــرا بالنســـبة 
للنســـاء فـــي مختلـــف أنحـــاء المنطقة 
العربية، فغالبا ما تمثـــل المرأة تمثيلا 
ناقصا في مجالات السياسة والاقتصاد 
ومواقع وعمليات صنـــع القرار؛ كما أن 
الشـــابات أقل تمثيلا بشكل أكبر بكثير. 
وإضافـــة إلـــى ذلـــك يواجهـــن التمييز 
والتهميـــش والعنف القائـــم على النوع 
الاجتماعـــي، وفـــي المناطق المهمشـــة 
تشـــمل عدم المســـاواة الحصـــول على 
التعليم وفرص القيادة والمشاركة. وفي 
البلدان التـــي تواجه صراعات، غالبا ما 
يتم تمثيل الشباب في جهود بناء السلام 
بينما لا يكون للنســـاء مكانٌ على طاولة 

المفاوضات.

وبينمـــا تتزايد الوظائـــف المتعلقة 
بالتكنولوجيـــا في عالـــم اليوم، يصعب 
على النســـاء الشـــابات التطور في هذا 
المجـــال. وفـــي مـــوازاة ذلـــك، غالبا ما 
يفتقر تمثيل النســـاء في وسائل الإعلام 
في المنطقة العربيـــة إلى التنوع، حيث 
يميل إلـــى تصويرهن أمهات أو مقدمات 
رعاية متجاهـــلا إنجازاتهن في مجالات 

أخرى مثل العلوم والفنون وبناء السلام 
والرياضـــة والأعمـــال التجارية. ويؤدي 
ذلك إلى غياب نماذج لأدوار إيجابية تُلهم 

الشابات.
وتقول مي إن ”المرأة الفلســـطينية 
تعانـــي مـــن التمييـــز الـــذي تلاقيه من 
قبل الرجل، فالكثيـــرون حتى من الجيل 
الجديد يريدونهـــا فقط للعمل في البيت 
وإنجـــاب الأطفـــال ولا يســـمحون لهـــا 
بالعمـــل، وهناك أيضا فـــي العمل تمييز 
فـــي التعامل وفي الأجور لصالح الرجل، 
ونحـــن الشـــباب يجـــب علينـــا العمـــل 
لتغيير هـــذا الواقع وتحســـين وضعية 

المرأة“.
وأظهرت دراســـة استقصائية دولية 
بشأن الرجال والمساواة بين الجنسين 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا أن الشـــبان يتبنون مواقف غير 
مُنصِفة شـــبيهة بتلك التي لدى الرجال 
الأكبر سنا، مما يؤكّد على أهمية إشراك 
الشـــباب ليكونـــوا حلفـــاء فـــي تحقيق 
المساواة بين الجنســـين، وفي المقابل 
يغلب على النســـاء الأصغر ســـنا تبنّي 
مواقـــف أكثر إنصافا من النســـاء الأكبر 

سنا بشأن المساواة بين الجنسين.
وتناولـــت الدراســـة التـــي أعدتهـــا 
وهيئة الأمم المتحدة  منظمة ”برومندو“ 
للمـــرأة بالتعـــاون مع شـــركاء بحثيين 
محلييـــن، واقـــع حيـــاة الرجـــال خلف 
الأبـــواب المغلقة في الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا، وخاصـــة فـــي مصر 

والمغرب ولبنان وفلسطين.
وأوضحـــت النتائج أنه رغـــم إبداء 
الشـــابات وجهات نظر حول المســـاواة 
أكثـــر إنصافـــا من تلـــك التـــي يتبناها 
الجيل الأكبر سنا، فإن الشباب لا يبدون 
بالضرورة وجهات نظر أكثر إنصافا من 

تلك التي يتبناها الرجال الأكبر سنا.
وأبـــرزت الدراســـة مـــدى الضغوط 
الهائلـــة التـــي يتعرض لهـــا الرجال في 
حياتهـــم، مـــا ســـاهم إلى حـــد كبير في 
ترســـيخ النظـــرة الرجعيـــة لديهـــم عن 
المساواة، ولاســـيما مع صعوبة العثور 
على عمل بأجر والقيام بدورهم الذكوري 
التقليـــدي في إعالة الأســـرة، في أوقات 
يشـــوبها عـــدم الاســـتقرار الاقتصادي، 
وتحديدا فـــي تلك البلدان المتضررة من 

الصراعات.
قال محمد الناصـــري، مدير المكتب 
الإقليمي لهيئـــة الأمم المتحـــدة للمرأة 
في الـــدول العربية ”في ما يخص عملنا 
فـــي هيئة الأمم المتحدة للمرأة، يشـــكل 
هـــذا التقريـــر أهميـــة بالغة كونـــه أداة 
نســـتعين بهـــا فـــي تصميـــم برامجنا، 
وممارسة الضغط، وبذل جهودنا للعمل 
مع الدول الأعضـــاء، والمجتمع المدني، 
والمجتمعات المحلية، ورغم ما قد يبدو 

فـــي النتائج من علامات لا تدعو للتفاؤل 
إذا ما اقتصر نظرنا على الأرقام فحسب، 
فإنهـــا تؤكـــد أن هنـــاك أيضـــا قصصا 
عن  والمدافعـــات  للمدافعيـــن  حقيقيـــة 
المســـاواة بين الجنسين، ممن يؤمنون 

بها إيمانا قويا“.

الدور الأهم

أشـــارت الدراســـة إلى أن الحصول 
علـــى التعليـــم يرتبط بوجهـــات النظر 
الأكثر إنصافا بشـــأن النوع الاجتماعي، 
فالشباب والشـــابات الأكثر تعليما ذوو 
الآبـــاء والأمهات الأكثـــر تعليما والذين 
كانوا آباؤهـــم يقومون بمهام تعتبر من 
نصيب المرأة في المنـــزل، ظهروا أكثر 
احتمالا بوجه عام لأن تكون لديهم وجهات 
نظـــر منصفة للمـــرأة والمســـاواة بين 

الجنسين.
وفي مـــا يتعلق بدور المرأة، رأى 80 
في المئة من الشباب أن الدور الأهم لها 
هـــو العنايـــة بالمنزل ورعايـــة الأطفال، 
مقابل 60 في المئة من النســـاء، في حين 
أن الشباب الأكثر ثراء أو تعليما يتبعون 
ســـلوكيات أكثر إنصافا عـــادة، مع عدم 
وجود فـــروق في الســـلوكيات المتعلقة 
بالنـــوع الاجتماعي بين الرجال الأصغر 

أو الأكبر سنا.
تعليمـــا  الأقـــل  الشـــباب  ويبـــدي 
معارضة للمساواة بين الجنسين، حتى 
أنهم يشـــعرون بالقلق مـــن تحقيقها في 
المجتمع، إلى درجة أن أحد الشباب وهو 
في العشرينات من عمره من المغرب يقول 
”لكي أكون صادقا من النادر العثور على 
رجل حقيقي، لقد فقـــد الرجال ذكورتهم 
في أعقاب هـــذه القوانين الجديدة التي 
تعطـــي المزيد مـــن المزايـــا والحريات 

للنساء“.
إلـــى جانب وجـــود أدلـــة عديدة من 
الدراســـات تبين أنه بالتزامن مع ارتفاع 
مســـتوى التديّن لدى الشباب المغاربي 
اليوم مقارنة بالشـــباب في السبعينات 
والثمانينات، فإن شباب اليوم يظهرون 
مواقـــف محافظة في ما يخص العلاقات 
علـــى  تشـــجع  لا  فآراؤهـــم  الجندريـــة 
مشاركة متساوية للنســـاء والرجال في 
المجتمـــع، وهذا أمر جديد مقارنة بفترة 
الســـتينات والســـبعينات، حيـــث كانت 
تســـود نظرة ليبرالية تؤمن بالمساواة 
لدى الشـــبان فـــي ما يخـــص العلاقات 

الجندرية.
وكمـــا تظهـــر مختلف اســـتطلاعات 
الرأي التي مســـت الشـــباب منـــذ بداية 

التســـعينات، تميّـــزت مواقف الشـــبان 
نحـــو  بتوجهـــات  الســـتينات  فـــي 
لكـــن  واضحـــة،  وعصريـــة  المســـاواة 
تراجعت  الليبراليـــة  التوجهـــات  هـــذه 
اليوم وبرزت توجهـــات معادية لحقوق 
النســـاء في أوســـاط الشـــباب تعارض 
الاختـــلاط بيـــن الجنســـين وتؤيد تعدد 

الزوجات. 
وقال جـــاري باركر، الرئيس والمدير 
”لا  ”برومنـــدو“  لمنظمـــة  التنفيـــذي 
يـــزال الطريـــق طويلا أمـــام الرجال كي 
يقبلوا ويؤيدوا بصورة كاملة مســـاواة 
المـــرأة بالرجل فـــي المنطقـــة العربية، 
كمـــا هو الحـــال في أنحـــاء كثيرة حول 

العالم“.
ويؤكد خبراء الاجتماع أنه يجب أن 
تعثـــر البرامج والسياســـات التي تدعم 
تمكين المـــرأة وحقوقها على منهجيات 
مناســـبة لتعزيـــز معاييـــر المســـاواة، 
وتشـــمل المنهجيات التي تدعو الشباب 

وتحثهم ليكونوا حلفاء في السعي 
إلى المزيد من المساواة بين 
الجنسين، فقد وجد استطلاع 

للرأي حول السياسات 
الرامية إلى المشاركة مع 

الشباب في مؤسسات 
الحكم العامة في المنطقة 

أن مفاهيم واعتبارات النوع 
الاجتماعي غائبة تماما 

عن هذه السياسات.
وأضافوا أنه يمكن 

أن يمثل الشباب في 
المنطقة عوامل 

التغيير الإيجابي 
في مجتمعاتهم 

المحلية إذا 
منحوا فرصا 

متساوية 
للتنمية 
والنمو. 

ويجب أن 
تدفع البرامج 

الحكومية الشباب 
للتفكير بشكل نقدي في 

تعريفهم لما يعني أن 
يكونوا ”رجالا حقيقيين“ 

وأن يعيدوا التفكير في 
هذا التعريف، من خلال 

النقاشات المفتوحة 
المباشرة والصريحة التي 

تتضمن مناهج متباينة 
تقر بتفرد الشبان 

والشابات.

ويسعى برنامج الرجال والنساء من 
أجل المساواة بين الجنسين في المكتب 
الإقليمي لهيئـــة الأمم المتحـــدة للمرأة 
للـــدول العربيـــة، بتمويـــل مـــن الوكالة 
الســـويدية للتعـــاون الإنمائـــي الدولي 
(ســـيدا)، إلـــى تحســـين فهم الأســـباب 

الجذرية لعدم المســـاواة بين الجنسين 
في الدول العربية، ومعالجتها من خلال 
نهج مـــن القاعدة إلى القمة، بما في ذلك 
من خلال إشـــراك الرجـــال والفتيان في 

تحقيق المساواة بين الجنسين.

«لأني رجل»

انطلقـــت المرحلة الثانية من الحملة 
الإقليميـــة ”لأنـــي رجـــل“ في أغســـطس 
الماضي، وشـــملت عدة دول عربية مثل 
فلســـطين ومصـــر وتهـــدف إلـــى تغيير 
المتصلة  الســـلبية  النمطيـــة  القوالـــب 
بـــأدوار الجنســـين في المنـــزل وأماكن 
العمـــل، وتعزيـــز الحقائـــق الإيجابيـــة 
المشـــتركة  والمســـؤوليات  بـــالأدوار 
للأســـرة، والأبوة، والعنـــف ضد المرأة، 

وتمكينها في سوق العمل، وغيرها.
وشارك اللاعب المصري نجم 
ليفربول محمد صلاح في الحملة 
ونشر فيديو لدعم الحملة على 
حساباته بمواقع التواصل 
الاجتماعي، وقال في تغريدة 
”أني راجل فاهم إن الراجل 
والست ليهم نفس الحقوق 
والواجبات، قررت أدعم حملة 
لأني رجل التابعة للمجلس 
القومي للمرأة وهيئة الأمم 

المتحدة للمرأة“.
وتطوعـــت مجموعـــة من 
الشـــباب المصري للمشاركة 
فـــي الحملـــة للتوعية 
المجتمعية لمواجهة 
الظواهر السلبية والتي 
منها ارتفاع نسب الطلاق 
والعنـــف الأســـري، كما 
ليكونوا  الشـــباب  يحثون 
المحـــرك والداعـــم للمرأة 

المصرية.
وقال محمـــد الناصري 
رجل‘  لأني  ”’حملة  إن 
لا تســـعى لإلغـــاء أصوات 
النســـاء الهامة، ولكنها 
تســـعى إلى توفير مســـاحة 
أكبر للانخراط في حوار 
حـــول الأعـــراف المتعلقة 
بالنوع الاجتماعي، والارتقاء 
بنا إلى مجتمع أكثر مساواة 
حيث  المطاف،  نهايـــة  في 
يحظى الرجال والنســـاء 
بفرص  والفتيان  والفتيـــات 
متســـاوية  ومســـؤوليات 

داخل وخارج المنزل“.

لا يؤمن الكثير من الشــــــباب في المنطقة العربية بالمســــــاواة بين الجنسين، 
بحسب ما تؤكد الدراسات الحديثة، وتعتبر هذه النظرة أحد المعوقات أمام 
المرأة في مواجهة التمييز والتهميش والعنف القائم على النوع الاجتماعي، 
وتكرسها العادات والتقاليد إضافة إلى الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي 

تفرض على الشباب دورا محددا.

الشباب العرب لم يصلوا بعد إلى نظرة منصفة 
نحو المساواة بين الجنسين

الضغوط الاقتصادية والاجتماعية تساهم في ترسيخ النظرة الرجعية لدى الجيل الجديد

المرأة تدخل كل الميادين

شباب
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الشباب الأكثر ثراء أو تعليما 
يتبعون سلوكيات أكثر 
إنصافا عادة ولا فرق بين 

الرجال الأصغر أو الأكبر سنا

مستوى التدين لدى الشباب 
يرتبط إلى حد كبير بمواقف 

محافظة في ما يخص 
العلاقات الجندرية فآراؤهم 

لا تشجع على المساواة

وظائف ألغت الفروق بين الجنسين

والسياســـات التي تدعم 
وحقوقها على منهجيات 
ـز معاييـــر المســـاواة، 
جيات التي تدعو الشباب 

السعي  حلفاء في
مساواة بين 
جد استطلاع 

اسات
شاركة مع

سات 
 المنطقة 

ارات النوع 
ة تماما 

ت.
 يمكن

 في 

ي

ب 
دي في
ي أن 

حقيقيين“
كير في
ن خلال
وحة

ريحة التي
متباينة
ن

للأســـرة، والأبوة، والعن
سوق العم وتمكينها في
وشارك اللاعب
ليفربول محمد ص
ونشر فيديو لد
حساباته ب
الاجتماعي،
”أني راجل
والست ليه
والواجبات، ق
لأني رجل 
القومي للم
المتحدة للم
وتطوعـــت
الشـــباب الم
فـــي ا
المج
الظواهر
منها ارتف
والعنـــف
الش يحثون 

المحـــرك 
المصرية.
وقال م
”’ح إن 
لا تســـعى
النســـا
تســـعى إلى
أكبر للان
حـــول الأع
بالنوع الاجت
بنا إلى مجت
نهايـــة في 
يحظى ال
و والفتيـــات 
ومســـؤول
داخل وخا

الرجال الأصغر أو الأكبر سنا



 تونــس – كشـــفت مناقشـــة مشـــروع 
القانـــون المتعلق بتنظيـــم العمل المنزلي 
عن العديد من الثغرات القانونية التي لا 
تضمن حقـــوق الخادمات وعمّال المنازل، 
وفق رأي نواب لجنة الشـــباب والشؤون 
الثقافيـــة والتربيـــة والبحـــث العلمـــي 
بالبرلمان، الذين ناقشوا مشروع القانون.

ويتضمن قانون تنظيم العمل المنزلي 
30 فصلا تتوزع على خمســـة أبواب هي 
الأحـــكام العامة، شـــروط العمل المنزلي، 
التزامات طرفي العمـــل المنزلي، المراقبة 
والعقوبات بالإضافة إلى أحكام مختلفة 

وختامية.
وقال رئيس لجنة الشـــباب والشؤون 
الثقافيـــة والتربيـــة والبحـــث العلمـــي، 
فيصـــل الطاهـــري، إن القانـــون تضمّن 
جملـــة مـــن الثغـــرات والنقائص خاصة 
فـــي ما يتعلـــق بعنـــوان القانـــون الذي 
يهتم بتنظيـــم العمل المنزلـــي، موضحا 
أن مصطلح العمل المنزلي واسع ويشمل 
جميـــع الأعمال التجاريـــة والربحية في 
المنـــازل، في حين أن الهـــدف من القانون 

هو حماية الخادمات فقط.
وأكـــد الطاهري في تصريـــح لوكالة 
تونس أفريقا للأنباء، أن مشروع القانون 
كبرى،  تطبيقيـــة  بصعوبـــات  يصطـــدم 
خصوصا في ما يتعلق بممارسة الأعمال 
الرقابيـــة من قبل متفقدي الشـــغل داخل 
حرمـــة المنازل لإثبات بعـــض الانتهاكات 

على غرار التحرش الجنسي.
وأشـــار إلى أن العديد من العقوبات 
الزجريـــة والخطايا المالية التي تضمنها 
القانـــون من شـــأنها أن تنفّر المشـــغّلين 
مـــن انتداب الخادمات الإنـــاث أو الخدم 

الذكور.
بدورهم، عبّـــر العديد من النواب عن 
تحفظاتهم بشـــأن البنود التي تضمنها 
مشـــروع القانـــون مشـــيرين إلـــى أنها 
ســـطحية وغير قادرة على ضمان العمل 

اللائق للخادمات.
وقـــال النـــواب إن مشـــروع القانون 
لم يتطرق بشـــكل صريح إلـــى موضوع 
التحرش الجنســـي أو إلـــى تنظيم عمل 
أفراد الجالية الأفريقية في المنازل بالنظر 
إلى الانتهـــاكات التي يتعرضـــون إليها 
بسبب وضعياتهم الهشة، وفق تعبيرهم.
وحـــذّروا من وجود بعـــض الثغرات 
القانونيـــة فـــي مشـــروع هـــذا القانون 
التـــي قـــد تشـــكل منفـــذا للمخالفين من 
أجـــل ارتـــكاب تجـــاوزات مقنّنـــة، كمـــا 
دعـــا آخـــرون إلـــى تضمـــين القانون كل 
الآليـــات التـــي تضمن حقـــوق العاملات 
ظاهـــرة  انتشـــار  ظـــل  فـــي  المنزليـــات 
الاســـتغلال الاقتصادي والاتجار بالبشر 
والتحرش الجنسي، لاسيما لفئة الأطفال 

القصر.
وكانت شـــيماء عيسى، مكلفة بمهمّة 
بديـــوان وزيرة المرأة، قد أكدت أن ضمان 
حقـــوق الخادمـــات بالمنـــازل هـــو هدف 
الســـلطات الرســـمية في تونـــس، وذلك 
بمراجعـــة مجلة الشـــغل والانضمام إلى 

الاتفاقية العالمية الخاصة عدد 189.
وقالت في تصريح سابق لـ“العرب“، 
إن عـــدد الخادمات المنزليـــات في تونس 
يبلـــغ 40 ألفـــا يعملـــن في القطـــاع غير 
المنظم، مشيرة إلى أن العدد المعلن عنه لا 
يعكس حجمهـــن الحقيقي، حيث يصعب 
حصـــر عددهن باعتبارهـــن لا يعملن في 

القطاع المنظم.
وأضافـــت أن أغلبهـــن يعانـــين مـــن 
فقدان مواطن الشـــغل جراء أزمة كوفيد 
– 19، مشـــيرة إلـــى أنـــه حتـــى المقيمات 

منهن استغنى عنهن مشـــغّلوهن، خوفا 
مـــن العـــدوى، واحتراما لمبـــدأ التباعد 

الاجتماعـــي، ما خلق لديهـــن أزمة مالية 
أدت إلى تشـــتت أســـرهن. وأكـــدت على 
ضـــرورة احتـــرام حقوقهن مشـــيرة إلى 
أن وزارة الشـــؤون الاجتماعيـــة ووزارة 
المـــرأة تعملان علـــى المزيد مـــن العناية 
بهـــذه الفئـــة الهشـــة، خاصـــة وأنهـــن 
العائل الوحيد لأســـرهن فـــي العديد من 

الأحوال.
بدورها، أكدت عروســـية الســـعيدي 
مديـــرة الشـــؤون القانونيـــة والنزاعات 
بوزارة الشـــؤون الاجتماعية أن مشروع 
هذا القانـــون يمثل خطوة مهمة لإصلاح 
أوضاع هـــذا الصنف من العمال وتوفير 
ظـــروف العمل اللائـــق للخادمات وعمّال 
المنـــازل وحماية جميـــع حقوقهم المادية 
والاجتماعية من كافة أشـــكال الاستغلال 

أو سوء المعاملة أو الاعتداءات.
وقالـــت إن القانـــون يحجر تشـــغيل 
الأطفـــال القصـــر كخدم في المنـــازل، كما 
يحجر التوســـط في تشغيل عمال المنازل 
ويســـلط على الوســـطاء عقوبـــات مالية 
وسجنية، كما ينص على تشغيل العامل 
المنزلي لدى مشـــغل واحد بمقتضى عقد 
شـــغل محدد أو غير المدة وذلك عن طريق 
مكاتـــب التشـــغيل أو عن طريـــق مكاتب 

إسداء الخدمات القانونية.

وأضافـــت الســـعيدي فـــي تصريـــح 
لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن مشروع 
هـــذا القانـــون ينظّـــم جيـــدا العلاقة بين 
المشُـــغّل والعامـــل بمقتضـــى عقـــد عمل 
يحمـــي حقـــوق الطرفـــين ويخضـــع إلى 
أحكام مجلة الشغل، ويضبط العقد راتب 
العامـــل المنزلي حســـب الراتـــب الأدنى 
المضمـــون المعمول به فـــي مختلف المهن 
وذلك بنظام العمل 48 ساعة في الأسبوع 
سواء كان الخلاص بالشهر أو بالساعة.

وأكـــدت أن القانـــون المتعلق بتنظيم 
العمل المنزلي ينطبق على العامل المنزلي 
ســـواء كان تونســـيا أو أجنبيا، مشيرة 
أيضا إلـــى أنه يمكن تطبيق القانون عدد 
58 لســـنة 2017 المتعلـــق بالقضـــاء على 
العنف ضد المرأة أو بالقانون أو القانون 
61 المتعلـــق بمنـــع الاتجار بالأشـــخاص 
لمكافحـــة ظاهـــرة العنـــف أو التحـــرش 

الجنسي.
وكانـــت دراســـة قامـــت بهـــا جمعية 
النســـاء التونســـيات الدمقراطيـــات عن 
خادمات المنـــازل بإقليم تونـــس الكبرى 
قد بينت أن قطـــاع الخادمات بقي خارج 
المنظومة الحمائية تماما بســـبب ارتفاع 
نســـبة التهميش الذي تعاني منه النساء 
على المســـتوى التشـــريعي والاقتصادي 

والاجتماعي.
وأكدت الدراسة أن 3 عاملات فقط من 
جملـــة 102 لديهن عقد شـــغل، وأن 61 في 
المئة منهـــن لا يتمتعن بالعـــلاج المجاني 
وأن 86 فـــي المئة منهن يتعرضن للاعتداء 

اللفظي.
وأشـــارت الدراسة إلى تفاقم هشاشة 
قطاع عمال المنازل لاســـيما في أوســـاط 
النســـاء وارتفاع حالات العنف والتمييز 
ضدهـــن في فترة ما بعد جائحة فايروس 
كورونا المســـتجد وفترة الحجر الصحي 

الشامل.

 مثّل إطلاق المنصـــة الرقمية الأفريقية 
”50 مليون امـــرأة أفريقية تتحدث“، الذي 

تم مؤخرا بتونس، دعما للمرأة الأفريقية 
فـــي مجـــال ريـــادة الأعمـــال والتمكـــين 
الاقتصـــادي والاجتماعي من خلال الربط 
بـــين رائـــدات الأعمال فـــي أفريقيا وفتح 
أسواق جديدة لفائدتهن إلى جانب توفير 

جملة من الخدمات المالية وغير المالية.
ويتيـــح هـــذا المشـــروع الـــذي تنفذه 
بشكل مشترك ثلاث مجموعات اقتصادية 
إقليمية (هي الســـوق المشـــتركة لشـــرق 
شـــرق  ومجموعـــة  أفريقيـــا  وجنـــوب 
أفريقيـــا والمجموعـــة الاقتصاديـــة لدول 
غـــرب أفريقيـــا، ليشـــمل بذلـــك 38 دولة) 
لفائـــدة النســـاء الأفريقيـــات، المعلومات 
التي تمكنهـــن من الوصول إلى الخدمات 
الماليـــة والتدريـــب علـــى إدارة الأعمـــال 
ومحـــو الأميـــة المالية ويقـــدم لهن أيضا 
النصائح والإرشـــادات المفيدة في أعمال 
الاستيراد والتصدير، حيث لا تعد منصة 
”50 مليون امـــرأة أفريقية تتحدث“ مجرد 

ســـوق لعرض منتجات هؤلاء النسوة أو 
التواصـــل مع مـــن يقومون بشـــراء هذه 
المنتجـــات فحســـب، بـــل ستســـمح هذه 
الشـــبكة الاجتماعية للنســـاء بالتعلم من 
بعضهن البعض وتبـــادل الدروس. ويتم 
الوصول إلى المنصة أساســـا عبر الواب 
أو الهواتـــف المحمولـــة لتمكين النســـاء 
الأفريقيـــات مـــن بدء أعمالهـــن التجارية 

وتطويرها وتوسيع نطاقها.
واعتبـــرت إيمـــان الزهواني هويمل، 
وزيـــرة المرأة والأســـرة وكبار الســـن أن 
إطـــلاق المنصـــة جاء فـــي ظـــرف عالمي 
اســـتثنائي حتمتـــه جائحـــة كوفيد – 19 
التي تضررت من تداعياتها النســـاء في 
المقـــام الأول وهـــو ما اســـتدعى التفكير 
مليا في وضع تصـــورات جديدة لتعزيز 
التمكـــين الاقتصادي للمـــرأة وتحفيزها 
علـــى الريـــادة فـــي مجـــال الأعمـــال من 

خلال تيســـير نفاذها إلى معطيات سوق 
الأعمـــال وتدريبها على العمـــل في إطار 
شبكي ومواكبة آخر التطورات في مجال 
التكنولوجيا وقطاعات الإنتاج الجديدة.

ويهـــدف هـــذا المشـــروع الـــذي وقع 
إطلاقـــه منذ ســـنة 2019، إلـــى دعم المرأة 
الأفريقيـــة فـــي مجـــال ريـــادة الأعمـــال 
والتمكـــين الاقتصـــادي والاجتماعي من 
خـــلال توفيـــره منصة رقميـــة للربط بين 
رائـــدات الأعمـــال إلـــى جانـــب جملة من 

الخدمات المالية وغير المالية.
وأكـــدت هويمل خـــلال الإعـــلان عن 
تونـــس  أن  الوطنيـــة  المنصـــة  إطـــلاق 
ستسعى جاهدة إلى الإســـهام في تنفيذ 
المحاور الاســـتراتيجية لأجنـــدا الاتحاد 
الأفريقـــي لســـنة 2063 من أجـــل التمكين 
الاقتصادي للنســـاء والشـــباب والأجندا 
الأممية لأهداف التنمية المســـتدامة 2030 
إضافـــة إلى تجســـيم الأولويات الوطنية 
لاســـيما في مجـــال التمكـــين الاقتصادي 
للمرأة ودعم القيادة النسائية ومناهضة 

العنف المسلط على المرأة.

وقالـــت هويمل إن إطلاق هذه المنصة 
في تونـــس، يؤكد مجددا التـــزام تونس 
بتوثيـــق الروابـــط بينها وبـــين البلدان 
الأفريقية الشـــقيقة ويعـــزز حرصها على 
فتـــح أســـواق جديـــدة بأفريقيـــا خاصة 

لفائدة النساء صاحبات الأعمال.
وأضافت أن تونس التي تمثل مفترق 
التجارة بـــين أوروبا والقـــارة الأفريقية 
كانـــت رائدة فـــي مجـــال حقـــوق المرأة 
والمســـاواة بـــين الجنســـين منـــذ صدور 
مجلـــة الأحوال الشـــخصية ســـنة 1956 

حتى صدور دستور 2014 الذي نص على 
أن ”كل المواطنـــين والمواطنات لهم نفس 
الحقـــوق والواجبات وكلهم متســـاوون 

أمام القانون“.
بدورهـــا أكدت فدوى دروســـي مديرة 
التعاون الدولي بـــوزارة المرأة والطفولة 
وكبار السن أن المشـــروع يهدف إلى دعم 
المـــرأة الأفريقية في مجال ريادة الأعمال، 
وذلك من خلال توفير منصة رقمية يمكن 
للنســـاء رائـــدات الأعمـــال أن يتواصلن 
عبرهـــا مـــن خـــلال روابـــط وحســـابات 

افتراضية.
وأشـــارت إلى أن المنصة الرقمية هي 
بمثابـــة بنك للمعطيـــات يوفـــر لرائدات 
فـــي  المؤسســـات  وصاحبـــات  الأعمـــال 
أفريقيا المعلومات اللازمة عن الأســـواق 

الأفريقية وحركة البيع والشراء.
وأكـــدت لـ“العـــرب“، أنه كلمـــا زادت 
عمليـــة التواصل عبر هـــذه المنصة زادت 

فرص الشغل .
وقالت دروسي إن طموح المشروع هو 
وصول عدد النساء الأفريقيات الناشطات 
عبر المنصـــة الرقمية إلى 50 مليون امرأة 
في العام 2022، مشـــيرة إلـــى أن المنصة 
أطلقـــت أول مرة في زمبابـــوي ثم تلتها 
عديـــد البلـــدان الأخرى على غـــرار لبنان 
التي تم إطلاق المشروع فيها منذ أسبوع.

مـــن جهة أخـــرى أكدت وزيـــرة المرأة 
أن تونس وضعت خطـــة وطنية للتمكين 
مشـــاريع  تشـــمل  للمـــرأة  الاقتصـــادي 
ومبـــادرات هادفـــة للنهـــوض بالمبـــادرة 
النســـوية وتحقيق نمـــو اقتصادي دامج 

ومستدام.
وأشـــارت إلى أن برنامج دفع المبادرة 
الاقتصاديـــة ”رائـــدة“ يعد مـــن بين أبرز 
المشـــاريع التي شـــملتها الخطة الوطنية 
وكانـــت وزارة المـــرأة والأســـرة وكبـــار 
الســـن أطلقته سنة 2016 ”لتنمية المبادرة 
النســـائية“ وهـــو مـــا مكّن من تحســـين 
تشغيلية المرأة ومن إحداث أكثر من 4500 

مشروع نسوي بمختلف جهات البلاد.
وتشـــهد المرحلـــة الأولـــى مـــن هـــذا 
المشـــروع تقييما دقيقا قبل الشـــروع في 
تنفيذ مرحلته الثانية التي من المنتظر أن 

تشمل قطاعات تنموية مجددة.
وكشفت دراســـة حديثة لغرفة النساء 
صاحبـــات الأعمـــال في تونـــس أن عدد 
النســـاء في تونس اللاتـــي يدرن الأعمال 
يقـــدر بنحـــو 18 ألف امـــرأة، 36 في المئة 
منهن ينشـــطن في الصناعة و41 في المئة 

في مجال الخدمات.
المؤسســـات  أن  الدراســـة  وبيّنـــت 
عاليـــة  بإنتاجيـــة  تميـــزت  النســـائية 

وسياســـة تمويـــل حكيمـــة وتأقلـــم مع 
الظـــرف الاقتصادي وقـــدرة على التحكم 
فـــي التكنولوجيـــات الحديثـــة للاتصال 
والمعلومات. ويبلغ معدل أعمار النســـاء 
صاحبات المشـــاريع حوالـــي 40 عاما، 70 
فـــي المئة منهن نســـاء متزوجـــات وأكثر 
من 70 في المئـــة لديهن طفلان على الأقل، 
وأكثـــر مـــن 74.5 فـــي المئة من ســـيدات 
الأعمال صاحبات شهادات جامعية وأكثر 

من 57 في المئة منهن بدأن من الصفر.
متميزة  مكانـــة  التونســـيات  وتحتل 
ضمن قائمة النساء ســـيدات الأعمال في 
القـــارة الســـمراء، ووفـــق تصنيف لمجلة 
جان أفريك يعود إلـــى العام 2017 ضمت 

القائمة الأفريقية 3 نساء تونسيات.

وفي العام 2019 شـــاركت أكثر من 40 
ســـيدة أعمال تونســـية ينشطن بمختلف 
القطاعـــات فـــي المنتدى الدولي للنســـاء 
صاحبـــات المشـــاريع الملتئـــم بأبيدجان 
بكـــوت ديفوار حـــول ”التحـــول الرقمي 
فرصة لتطور النساء صاحبات المشاريع“. 
وكانت تلك أول بعثة لاستكشـــاف السوق 
الأفريقية بالنســـبة إلى المنتـــدى الدولي 
للنســـاء صاحبات المشـــاريع الـــذي كان 
يطمـــح لتطوير منصـــة تبـــادل وتعاون 
بين النســـاء الأفارقة والتحسيس بأهمية 
الثورة الرقمية وتسليط الضوء على آفاق 
الأعمال بين النســـاء صاحبات المشـــاريع 

في أفريقيا.
وكانـــت دنيا حمـــودة عضو المجلس 
الدولـــي للنســـاء صاحبات المشـــاريع قد 
أكـــدت أن مدينـــة أبيدجان تمثـــل بوابة 
حقيقية لأفريقيا جنوب الصحراء إضافة 
إلـــى انفتاحها علـــى مختلف الأســـواق 
الأفريقية مضيفة أن فرص التعاون التي 
توفرهـــا الســـوق الأفريقية لهـــن كبيرة، 
مشـــيرة إلـــى أن الرقمنـــة تعـــد عنصرا 
أساسيا لتحقيق النمو والتنافسية، وهو 
ما يمكن من توطيد التبادلات بين النساء 

صاحبات المشاريع .
ويؤكـــد خبـــراء الاقتصـــاد علـــى أن 
التحول الرقمي في مؤسسات دول القارة 
الأفريقية يجـــب أن يعززه تحـــول رقمي 
بين ذات الدول بما من شـــأنه أن يشـــجع 
على الاستثمار ويحقق التكامل والتنوع 

الاقتصادي في أفريقيا.

عجلت جائحة كورونا التي تضررت من تداعياتها النســــــاء بصفة ملحوظة 
من التسريع في إطلاق منصة رقمية تمكن الرائدات الأفريقيات في مجال 
الأعمال من بدء أعمالهن التجارية وتطويرها وتوســــــيع نطاقها، والتعلم من 
بعضهن البعض وتبادل الدروس. وتحفز هذه المبادرة النساء على الريادة 
في مجال الأعمال من خلال تيســــــير نفاذهن إلى معطيات ســــــوق الأعمال 
وتدريبهن على العمل في إطار شــــــبكي ومواكبة آخر التطورات في مجال 

التكنولوجيا وقطاعات الإنتاج الجديدة.

{50 مليون امرأة أفريقية تتحدث}..

منصة رقمية للنهوض بالمبادرة النسوية 

في مجال ريادة الأعمال
الربط بين رائدات الأعمال عبر فتح أسواق افتراضية يحسن من تشغيلية المرأة
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تيسير نفاذ الأفريقيات إلى معطيات سوق الأعمال هدف إطلاق المنصة 

حقوق الخادمات غير مضمونة في مشروع القانون الجديد

راضية القيزاني
صحافية تونسية

قانون تنظيم 

عمل الخادمات في تونس 

يزيد من تهميشهن 

المنصة الرقمية توثيق 

للروابط بين تونس 

والبلدان الأفريقية

إيمان الزهواني هويمل

مصطلح العمل المنزلي 

واسع ويشمل جميع الأعمال 

التجارية في المنازل في حين 

أن الهدف من القانون هو 

حماية الخادمات فقط

المشروع يمكن رائدات 

الأعمال الأفريقيات من 

الوصول إلى الخدمات 

المالية والتدريب على إدارة 

الأعمال ومحو الأمية المالية 



  القاهــرة – اتخذت الخمسينية سماح 
إبراهيم، أصعب قــــرار في حياتها، عندما 
قــــررت الانفصال عــــن زوجها رغــــم مرور 
ثلاثــــين عاما من الــــزواج، بعدمــــا أبلغها 
الأطبــــاء بشــــفائها من مرض الســــرطان، 
وإتمــــام زواج آخــــر بناتها الثــــلاث، وقد 
كانــــت تنتظر الفرصة للخــــلاص من هذه 
الزيجة التي وصفتها بالفاشــــلة ولم تكن 

لتستمر يوما واحدا بعد ذلك.
التزمــــت ســــماح الصبر طــــوال هذه 
الأعوام مع زوجها، حفاظا على مســــتقبل 
بناتهــــا، وفضّلــــت تحمّــــل الصعــــاب كي 
تطمئــــن عليهن، ولا تتســــبب فــــي عزوف 
الشــــباب عــــن الارتباط بهــــن إذا ما قررت 
واســــتقرارهن،  زواجهــــن  قبــــل  الطــــلاق 
لتختار أن تقضي باقي حياتها بعيدة عن 
بخــــل وتنمّر زوجها الــــذي رفض الإنفاق 

على علاجها.

وقالــــت ســــماح لـ“العــــرب“، إن طول 
فترة الــــزواج لا تعكس بالضــــرورة حالة 
الرضا والاستقرار والراحة النفسية التي 
تعيشها الزوجة، فقد تكون حياتها عبارة 
عن ســــجن، تتحمّــــل داخله ســــوء معاملة 
الشــــريك وإهاناتــــه والاعتداء الجســــدي 
والنفســــي من أجــــل أبنائها، لكــــن عندما 
كبر أطفالها وشــــعرت أنهــــا أدت واجبها 
في تعليمهم وزواجهم، أعادت التفكير في 
حياتها وبحثت لنفســــها عن حل يجعلها 

تعيش بقية عمرها مرتاحة.
لا تنكر سماح أن قرارها بالطلاق نزل 
كالصاعقة على زوجها وعائلته وأســــرتها 
أيضــــا، خاصــــة وأنهــــا تحمّلت ســــنوات 
صعبة، ولم يعد في العمر أكثر ممّا مضى، 
وتمسكت بموقفها، ورغم تحذيرات الأهل 
بأنهــــا لــــن تتحمّــــل نظــــرات المجتمع فلم 
تتراجع، وصــــارت تعيش وحيــــدة يتردد 
عليها أشــــقاؤها وجيرانهــــا على فترات، 

وتقدمــــت مؤخرا للعمل بإحدى دور رعاية 
الأطفال لملء أوقات فراغ يومها.

لم تكن ســــماح حالة استثنائية لامرأة 
انفصلت عن زوجها فــــي مصر بعد مرور 
ســــنين طويلــــة، فهنــــاك نســــبة كبيرة من 
العلاقــــات الزوجيــــة انتهــــت بعــــد فترة 
تجاوزت العشرين عاما، حسب إحصائية 
رســــمية صــــادرة عــــن الجهــــاز المركــــزي 
للتنظيــــم والإدارة (جهــــة حكومية معنية 
بالإحصــــاء)، حيث ذكرت أن النســــبة في 
ارتفاع مســــتمر، رغم أن المجتمع المصري 
في الماضي لم يكن معروفا بهذه الظاهرة.
من المتعارف عليه، أنه كلما طالت فترة 
الزواج، فإن نســــبة احتمال الطلاق تكون 
أقلّ، بحكم العشرة والتقارب بين الزوجين 
فــــي الكثير مــــن الاهتمامــــات والصفات، 
وتصبح العشــــرة قويــــة عندمــــا يرزقون 
بالأبناء ويكبرون في كنفهم، لكن يبدو أن 
التغيرات التي طرأت على الحياة الأسرية 
غيّــــرت هذه القواعد وصار قرار الانفصال 

ثقافة عند كل الفئات الاجتماعية.
ومــــا يثير مخــــاوف خبراء الأســــرة، 
أن طــــلاق الأزواج من كبار الســــن أصبح 
ظاهرة محبطــــة للمتزوجين الجدد، بحكم 
أنهم كانــــوا قــــدوة ومثلا أعلى للشــــبان 
والفتيــــات المتزوجين حديثــــا، وكثيرا ما 
قدّم أصحاب الزيجات طويلة المدى دروسا 
للفئــــات العمرية الأقل ســــنا، فــــي كيفية 
التشبث بالاستقرار أمام تشعّب المشكلات.

وتكمن المشكلة لدى أيّ مجتمع شرقي، 
في أنــــه يدين الزوجة التــــي يتم تطليقها 
أو تطلــــب الانفصــــال بعــــد فتــــرة طويلة 
مــــن الزواج، بغــــض النظر عن الأســــباب 
والدوافــــع، جراء العقليــــة الذكورية التي 
تجعــــل المــــرأة متهمــــة حتــــى وإن كانت 

ضحيــــة، دون اكتــــراث بأنهــــا وصلت 
إلــــى مرحلة يســــتحيل 

معها الاســــتمرار في 
التي  الزيجــــة  هذه 
مرارة  فيهــــا  ذاقت 

الإهانة.
ويرتبط تخوف 

طلب  من  عادة  المرأة 
الطــــلاق بعــــد ســــنوات 

طويلة من الزواج، 
بخشــــيتها 

مواجهة التنمّر والسخرية والإهانة التي 
قــــد تتعرض لها من الأهــــل والمجتمع، في 
حين أن الرجــــل لا يتعرض غالبا لأيّ نقد، 
حتى لو تزوج من فتاة صغيرة يكاد يكون 
عمرهــــا في ســــن إحــــدى بناتــــه، وهو ما 

أصبح يفكر فيه الكثير من الرجال.
وأكدت أسماء عبده، استشارية 
فــــي العلاقــــات الزوجيــــة، أن 
هنــــاك جملــــة من الأســــباب 
الزوجية  العلاقة  تدفع  التي 
في سن متقدمة إلى الانهيار، 
علــــى رأســــها أن التغيــــرات 
المجتمع  علــــى  طــــرأت  التــــي 
والانخراط في مواقع التواصل، 
الخارجي،  العالم  علــــى  والانفتاح 
جعلــــت بعــــض الأزواج يحنون إلى 
الماضــــي، بأن يبدأ أحد الزوجين 
حياة زوجية مع شــــخص آخر 

يكون أصغر في سنّا.
وأضافت أسماء لـ“العرب“، 
أن زواج المرأة المطلقة 
في سن كبيرة صعب في 
مجتمع يدينها ويوصمها 

ويتهمهــــا بخيانــــة العشــــرة، أمــــا الرجل 
بالثنــــاء  والأهــــل  الأصدقــــاء  فيمطــــره 
والنصائح ويرفعون من معنوياته بالقول 
إنه ما زال شابا وبإمكانه الزواج من فتاة 
صغيرة تعوضه عــــن زوجته التي تقدمت 
فــــي العمر، وهنا تشــــعر الزوجــــة الأولى 
بالإهانة فتضطرّ لطلب الطلاق، لاستحالة 

الحياة مع شخص صار يعتبرها مسنة.
ولفتت إلى أن الحرمان العاطفي الذي 
يعيشه طرفا الحياة الزوجية لفترة طويلة، 
يولّد مشاعر سلبية يصعب التخلص منها 
في ســــن معينة، وغالبا مــــا يكون ذلك بين 
الأربعين والخمسين عاما، ما يدفعهما إلى 
الانفصــــال، إذ يفكر كلاهما بأن الشــــريك 
ليس أكثر من عــــبء، ليقرر الاثنان البحث 
عن الراحة بالطريقة التي ترضيهما؛ فهذا 

يتزوج والطرف الثاني يترهبن.
ووفق إحصائيات رسمية مصرية، تقع 
أغلب حالات الطلاق بين الأزواج المتقدمين 
في الســــن عندمــــا يصبح عــــش الزوجية 
خاليا من الأبناء، أيّ بعد اســــتقرار الأبناء 
في بيوتهم بحكم الــــزواج، وهنا يعيد كل 
طرف التفكير في دوافع الارتباط بشــــريك 

الحيــــاة، هــــل بســــبب الأبنــــاء، أم الحب 
والمصير المشترك؟

ويقــــول متخصصون، بعــــد خلوّ بيت 
الزوجية من الأبناء بشكل مفاجئ، لظروف 
زواجهــــم، تصبح علاقــــة الأب والأم تحت 
المجهــــر، بعد فتــــرة طويلة من الانشــــغال 
والتعليــــم،  والتربيــــة  التنشــــئة  بأعبــــاء 
وفجأة تتعرّى الحقيقة، وقد يشعر كلاهما 
بالغربــــة عن الآخــــر، أو يعتقــــد الطرفان 
ليســــأل  بيتهمــــا،  مفقــــودة  العاطفــــة  أن 
أحدهما نفســــه: مــــا فائدة هــــذه العلاقة؟
وتكمن الخطورة فــــي أن يتوقف الزوجان 
عند مرحلة تقييم العلاقة بعد فترة طويلة، 
ويقوم كل طرف باســــتخدام ميزان الآمال 
والأحلام مقابل الهموم والآلام، وقد يصل 
أحدهما إلى قمة الإحباط ويقرر التخلص 
مــــن هــــذا العــــبء، إذا ما تملكه الشــــعور 
بأنــــه لا أمــــل فــــي التغيير إلــــى الأفضل، 
مــــع أن الطــــلاق قــــد يكون الحــــل الوحيد 

للراحة.
ورأى محمــــد هانــــي، المتخصص في 
الطب النفســــي، أن اتخاذ أحــــد الزوجين 
قــــرارا بالانفصال في ســــن متقدمة، ليس 

وليــــد اللحظــــة، لكنــــه نتيجــــة تراكمــــات 
وأعبــــاء لــــم يعد يســــتطع تحمّلهــــا مهما 
كانت التداعيــــات، وهنا تصل العلاقة إلى 
حدّ الكراهية. ومشــــكلة الأزواج في الوقت 
الراهن، تكمن في انشــــغال كل من الطرفين 
بمتاعب الحيــــاة عن بعضهمــــا، وكلاهما 
يــــرى أن صمــــت الآخر دليل علــــى الرضا 

بالأمر الواقع.
وبعد أن كان الكبار قدوة لصغار السن 
في الزواج، صار حديثو العهد مثلا أعلى 
لبعض المتقدمين في الســــن باستســــهال 

الطلاق لغلق المنافذ أمام الأزمات.
ويوضح هاني لـ“العرب“، إن ”سيطرة 
لغــــة الصمــــت بــــين بعــــض الأزواج وعدم 
المواجهــــة فــــي حينهــــا لتفريــــغ شــــحنات 
الغضــــب ونســــيان ما حدث، قــــد يقود إلى 
تفاقم المشاعر السلبية، حتى يصل الأمر حدّ 
الانفجــــار، وتظهر الأزمة بعدما يتم تخزين 
الذكريات الســــيئة والمؤلمة والشعور الدائم 
بأن كلاّ من الطرفين تحوّل إلى خادم لشريك 
حياتــــه، أو حــــين تكون لأحدهمــــا نقائص 
جنســــية فيشــــعر الآخر بأنه يعاني فراغا

عاطفيا“.

ترســــــم ظاهرة الطلاق في صفوف كبار السن، صورة سلبية عن الزواج في 
أذهان الشــــــباب، تؤثر على تقييمهم للعلاقات الزوجية، وتجعلهم يعتقدون أن 
الارتباط لن يحقق لهم السعادة على المدى الطويل، ويتوجسون كذلك من أن 

يهجرهم شركاؤهم. 

طلاق كبار السن ظاهرة محبطة للمتزوجين الجدد
الانفصال عن شريك الحياة بعد عِشرة طويلة وليد للتراكمات النفسية السلبية

أزواج لكن غرباء
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أميرة فكري
كاتبة مصرية

 برليــن - تطل بدلة الزفاف بوجه جديد 
فــــي عــــام 2021؛ حيــــث إنهــــا تتخلى عن 
التصاميــــم والألوان التقليديــــة وتتحلى 
بألــــوان وتصاميــــم جريئة تناســــب روح 

العصر.
وأوضحت 
سوزان ليبه – 
برنارد، رئيسة 

تحرير مجلة 
”العروس والعريس“ 
الألمانية، أن البدلات 

السوداء والبدلات 
السموكينغ لم 

تعد رائجة بقوة 
حاليا، مشيرة إلى 
أن البدلات تتألق 
في العام الجديد 

بألوان زاهية كالأزرق 
السماوي والأخضر 

الداكن والأخضر بلون 
المريمية والأخضر 

النعناعي.
كما تتألق بدلة 

الزفاف بالألوان الصارخة 
كالأحمر البورجوندي 
والبرتقالي والأصفر 

بلون الأوكر.
وتمنح هذه الألوان 

الجريئة للرجال القدرة على 

إظهــــار اســــتقلاليتهم وشــــخصيتهم من 
خلال ما يرتدونه وكيفية ارتدائه.

ويمكن دائما للرجل اختيار اللون الذي 
يناسب لون بشرته ضمن نطاق 
الألوان المتوفرة لهذا الموسم، 
كما هو الحال مع أي لون 
محايد. لكن يظل الخيار 
الأمثل للبدلة هو ذلك الذي 
يساعد الرجل على إخفاء 
الكثير من  عيوب 

   الجسد.
وأضافت ليبه – برنارد 
أنه ينبغي تنسيق هذه 
الألوان الزاهية مع 
إكسسوارات العروس، 
كي تبدو الصورة 

 العامة متناغمة.
كما يشهد 
الطابع البوهيمي 
رواجا كبيرا في العام 
القادم، موضحة أن 
مفردات هذا الأسلوب 
الكاجوال تتمثل في 
حمالات السروال 
والقلنسوة، مما يمنح 
العريس إطلالة جريئة 
ومتحررة تعكس تفرّد 
أسلوبه في ليلة 

   العمر.

الانفصال المؤقت عن الواقع 
يساعد على التخلص من الضغط النفسي

إطلالات جريئة لبدلات الزفاف 
تناسب روح العصر

من حقي أن أشرد بذهني قليلا

موضة

ـم جريئة تناســــب روح

س“
ت

رق 
ر 
لون

 
صارخة 
دي
فر

لوان 
لقدرة على

يناسب
الألوان
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م
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 لندن - تكتســـب أحلام اليقظة ســـمعة 
ســـيئة لدى الكثيرين الذيـــن ينظرون إلى 
الأشـــخاص الذين يحاولـــون الهروب من 
واقعهـــم الصعب والمشـــاكل اليومية على 
أنهـــم واهمـــون وضعفاء وعاجـــزون عن 
تحمّـــل المســـؤولية، لكـــن علمـــاء النفس 
والأعصـــاب يعتبـــرون ذلك أمـــرا طبيعيا، 
وعلـــى العكس مـــن الاعتقاد الســـائد، فإن 
الهـــروب المؤقـــت يمكـــن أن يكـــون مفيدا 

لتجاوز التجارب المؤلمة في الحياة.
كما أكدوا على أن بعض الضغوط التي 
يواجهها الإنسان في حياته ضرورية لأنها 
تساعد في التعامل بســـرعة مع الطوارئ. 
وتؤدي إلى إفراز هرمون الكورتيزول الذي 

من شأنه المساعدة على التركيز.
لكــــن عندما يشــــتد القلق ويــــؤدي إلى 
ارتفاع مســــتويات الضغط، فــــإن مثل هذا 
الأمر قد يضرّ بالصحة النفسية والجسدية، 
لذلك مــــن الأفضل تعلم كيفيــــة الابتعاد عن 
الواقع بين الحين والآخر كي يمنح الشخص 
قسطا من الراحة لجهازه العصبي. قد يبدو 
هذا الأمــــر منافيا للمنطق، ولكن الســــماح 
للذهن بالشرود قد يكون أحد أفضل الحلول 

لتحقيق التوازن النفسي.
 ويميّز بول ســـيلي، عالـــم النفس في 
جامعة هارفارد، بين شـــرود الذهن المتعمد 
والعرضي، مشددا على أن النوع العرضي 
فقـــط هو الذي له تأثير ســـلبي على المهام 

التي يريد الشخص القيام بها.

وأضاف ”إذا كانت المهمة ســـهلة، فإن 
الشرود الذهني المتعمد لن يؤثر على الأداء 
على الأرجـــح، لكن يجـــب أن يتيح للناس 
فرصـــة لجني فوائده، مثل القدرة على حل 

مشكلة أو التخطيط لذلك“.
وأشـــار سيلي إلى أن ترك العقل يشرد 

عمدا بين الفينة والأخرى قد يكون مفيدا.
ونصـــح قائـــلا ”فكّـــر فـــي شـــيء لا 
علاقـــة لـــه بالمهمة التـــي تريـــد إنجازها، 
فـــي  تـــدور  أخـــرى  مشـــكلة  حـــل  مثـــل 
خلـــدك، ثـــم عد إلـــى مهمتك الأساســـية“.
وخلصت أبحاث علمية حديثة إلى محاولة 
التنصل من الواقع والاســـتغراق في عالم 

من الخيال، يســـاهم في تنشـــيط مجموعة 
من مناطق المخ تعرف باسم ”شبكة الوضع 
الافتراضـــي“ أو اختصارا بــــ“دي.أم.أن“، 
حينما يكون في حالة أحلام يقظة أو يفكر 

في الماضي أو المستقبل.
ويعــــدّ الابتعــــاد عــــن الواقــــع بمثابة 
التمريــــن لهذا الجزء في المــــخ، وهو يلعب 
دورا مهمــــا فــــي تعزيــــز الذاكــــرة. كما أن 
الابتعــــاد عن الواقــــع المحيط، يــــؤدّي إلى 

تحسين المزاج.
وعرّف الباحث جيروم سينجر أستاذ 
علـــم النفس فـــي جامعة يـــال الأميركية، 
أحـــلام اليقظـــة بأنهـــا محاولـــة ذهنية 

لتحويـــل الانتباه من حالـــة فيزيائية أو 
عقلانية، باتجاه مشاهد خيالية ينسجها 

الدماغ لدوافع باطنية.
ونوّه علماء النفس بأن أحلام اليقظة 
دليـــل علـــى العقل الســـليم ويمارســـها 
حوالـــي 96 في المئة من البالغين بشـــكل 
منتظـــم، إلا أن الإكثار منهـــا قد تكون له 

عواقب سلبية.
وكشفت دراســـات حديثة أن متوسط 
أحلام اليقظة لدى الشخص العادي يصل 
إلى 16 في المئة من وقته اليومي، في حين 
يقضـــي الأشـــخاص غيـــر القادرين على 

التأقلم، نصف يومهم في أحلام اليقظة.
وقتا  الشـــخص  يســـتغرق  وعندمـــا 
مطولا في أحلام اليقظـــة ويقضي معظم 
ســـاعات اليوم فـــي التخيل، فهـــذا الأمر 

يجعله يهرب من حياتي الواقعية.
وقال الباحث مات كيلينغســـورث من 
جامعـــة هارفـــارد الأميركيـــة الذي درس 
أســـباب وطبيعة الســـعادة البشرية، إن 
”التجـــول فـــي العقـــل يجعل الشـــخص 
أقل ســـعادة لأنـــه يفقد حسّ الاســـتمتاع 

باللحظة“.
وأضاف كيلينغســـورث ”لقد فشـــلت 
فـــي العثـــور على أيّ ظـــروف يكون فيها 
الإنســـان ســـعيدا وأفضل عند ممارسته 
أحلام اليقظة“، مشيرا إلى أن الأشخاص 
يكونـــون أكثـــر ســـعادة فـــي اللحظـــات 

الواقعية وليست الخيالية.

المرأة تتخوف عادة من 
طلب الطلاق بعد سنوات 
طويلة من الزواج، خشية 
مواجهة التنمّر والسخرية 

والإهانة من الأهل والمجتمع

 إن طول 
ورة حالة 
سية التي 
ها عبارة 
ء معاملة 
لجســــدي 
ن عندما 
 واجبها 
فكير في 
 يجعلها 

لاق نزل 
ســــرتها 
ســــنوات 
ا مضى، 
ت الأهل 
جتمع فلم 
دة يتردد 
ى فترات، 

مــــن الزواج، بغــــض النظر عن الأســــباب
والدوافــــع، جراء العقليــــة الذكورية التي
تجعــــل المــــرأة متهمــــة حتــــى وإن كانت
ضحيــــة، دون اكتــــراث بأنهــــا وصلت 

إلــــى مرحلة يســــتحيل 
معها الاســــتمرار في
التي الزيجــــة  هذه 
مرارة فيهــــا  ذاقت 

الإهانة.
ويرتبط تخوف

طلب  من  عادة  المرأة 
الطــــلاق بعــــد ســــنوات 

طويلة من الزواج،
بخشــــيتها

عمرهــــا في ســــن إحــــدى
أصبح يفكر فيه الكثير من
وأكدت أسماء ع
فــــي العلاقــــات
هنــــاك جملــــ
ال تدفع  التي
في سن متقد
علــــى رأســــه
طــــرأت التــــي 
والانخراط في م
ال علــــى  والانفتاح 
جعلــــت بعــــض الأزو
الماضــــي، بأن يبد
حياة زوجية مع
يكون أصغر ف
ع

وأضافت أس
أن زوا
في سن ك
مجتمع يد



 دبي - يتطلع المدرب الهولندي بيرت 
فان مارفيك للمشـــاركة فـــي كأس العالم 
لكـــرة القدم للمرة الثالثـــة عقب الاتفاق 
على قيـــادة منتخب الإمـــارات بعد عام 
مـــن إقالته. وســـيقود فـــان مارفيك (68 
عامـــا) الإمـــارات فـــي تصفيـــات كأس 
العالـــم 2022 التي تســـتكمل في مارس 
المقبل. وقال فان مارفيك في تصريحات 
صحافيـــة ”حتى رحيلـــي العام الماضي 
كنت قـــادرا على العمل بشـــكل جيد في 
دبي وســـط مرافق ممتـــازة ومجموعة 
شـــابة وطموحة من اللاعبين“. وأضاف 
”من المهم بالنسبة إليّ وجود هدف، ولو 
كان هدفـــي المال لتوليـــت وظيفة أخرى 
لكن يبقى من الرائع المشـــاركة في كأس 
العالم وخضت هذه التجربة مع هولندا 
وأستراليا وأؤمن بأن الأمر ممكن أيضا 

مع الإمارات“.
مثلـــت عـــودة الهولندي بيـــرت فان 
الإمـــارات  منتخـــب  لتدريـــب  مارفيـــك 
مفاجـــأة قويـــة، لاســـيما وأنهـــا جاءت 
بعد عام على إقالته مـــن منصبه. وكان 
الكرواتي زوران ماميتش المرشح الأبرز 
لتولـــي تدريب ”الأبيـــض“، بعد تجربة 
ناجحة مع فريق العـــين الإماراتي، قبل 
أن يتم الاســـتقرار على التعاقد مع فان 
مارفيـــك، ليكمل تصفيـــات كأس العالم 

2022 التي ستعود في مارس المقبل.
ورغم أن منتخب الإمارات تعاقد مع 
مدربينْ بعـــد فان مارفيك عقـــب إقالته، 
لكنهما لم يخوضا أي مباراة رسمية مع 
”الأبيض“ بسبب جائحة كورونا، ليعود 

المدرب الهولندي إلى إكمال مسيرته.
وأقـــال الاتحـــاد الإماراتـــي المدرب 
الكولومبي خورخـــي لويس بينتو قبل 
أيـــام بســـبب ســـوء نتائـــج الفريق في 
الوديـــات، بعدما تم تعيينـــه في يونيو 
الماضـــي خلفا للصربـــي يوفانوفيتش، 
الـــذي تولى المهمـــة بعد إقالـــة مارفيك 
فـــي ديســـمبر الماضي، حيث لـــم يلعب 
أي مباراة أيضا بســـبب توقف النشاط 

الرياضي، وأقيل في أبريل الماضي.

ودامت رحلته الأولـــى مع الإمارات 
أقل من تسعة أشـــهر، بعد تعيينه خلفا 
للإيطالي ألبرتو زاكيروني الذي أوصل 
المنتخب إلى نصف نهائي كأس آســـيا 

2019 على أرضه. 
فـــي  الإمـــارات  منتخـــب  ويعانـــي 
إلـــى  المؤهلـــة  المزدوجـــة  التصفيـــات 
مونديال 2022 وكأس آســـيا 2023، حيث 
يحتـــل المركـــز الرابـــع فـــي مجموعته 
بفوزيـــن وخســـارتين. ويملـــك 6 نقاط 
راهنا مقابل 11 لفيتنـــام و9 لماليزيا و8 

لتايلاند، لكنه لعب مباراة أقل.
وتشـــهد المرحلـــة المقبلـــة خـــوض 
منتخب الإمـــارات مبارياته المتبقية من 
التصفيات المشـــتركة المؤهلة لنهائيات 
كأس العالـــم 2022 في قطـــر ونهائيات 
كأس آسيا 2023 بالصين، التي ستنطلق 
اعتبـــارا مـــن مـــارس المقبـــل. ويلتقي 
المنتخب الإماراتي مـــع نظيره الماليزي 
بالإمارات فـــي 25 مـــارس، فيما يواجه 
منتخب إندونيسيا في العاصمة جاكرتا 
في الـ30 من ذات الشـــهر، ثم يستضيف 
منتخبي تايلاند وفيتنـــام يومي 7 و15 

يونيو المقبل.
فان مارفيك علق على الموقف الحالي 
لـ“الأبيض“، بقوله ”هذا الترتيب خادع، 
لأننـــا نملك 6 نقاط، لكننـــا لعبنا مباراة 
أقـــل مـــن بقيـــة المنتخبـــات، وإذا فزنا 

بها ســـنصعد إلى المركـــز الثاني“. وأتم 
”ســـنلعب 3 من 4 مباريـــات على أرضنا، 

ويتأهـــل المتصدر للـــدور التالي، ويملك 
صاحب المركز الثاني فرصة عبر الملحق، 
وأرى أن لدينـــا فرصـــة، وإلا لرفضـــت 

العودة إلى تدريب الإمارات“.
وخـــلال فترته الأولى مـــع الإمارات 
خســـر فـــي تصفيـــات كأس العالـــم من 
تايلانـــد وفيتنـــام. وتابع ”هـــذا المركز 
مضلل. نملك ست نقاط الآن لكننا لعبنا 
مباراة أقل من بقية المنتخبات وإذا فزنا 

بها سنصعد إلى المركز الثاني“. 
وزاد ”علاوة على ذلك سنلعب ثلاث 
من أربع مباريـــات على أرضنا. ويتأهل 
المتصـــدر للدور التالـــي، ويملك صاحب 
المركـــز الثاني فرصة عبـــر الملحق وأرى 
أن لدينا فرصة وإلا لرفضت العودة إلى 

المنصب“.
وأشـــرف فـــان مارفيـــك (68 عامـــا) 
على منتخـــب هولندا بـــين 2008 و2012 
وقاده إلـــى وصافـــة كأس العالم 2010، 
والســـعودية بـــين 2015 و2017 وســـاهم 
في عودتها إلـــى كأس العالم 2018، قبل 
أن يشـــرف على المنتخب الأسترالي في 
مونديال 2018 حيث خسر مرتين وتعادل 
مرة. وقاد فينورد روتردام إلى لقب كأس 
الاتحاد الأوروبي في 2002، كما اشـــرف 

على بوروسيا دورتموند الألماني.

بحث الاستعدادات

التقـــى الشـــيخ راشـــد بـــن حميـــد 
النعيمي رئيـــس الاتحاد الإماراتي لكرة 
القدم مع الهولندي بيـــرت فان مارفيك، 
الذي يقود تدريـــب المنتخب الأول خلال 

الفترة المقبلة. 
الرســـمي  الإلكتروني  الموقـــع  وذكر 
لاتحـــاد الكـــرة الإماراتـــي أن النعيمي 
تحـــدث مع فـــان مارفيك حـــول المرحلة 
المقبلـــة التـــي تتطلب جهـــودا مضاعفة 
من أعضـــاء الجهازيـــن الإداري والفني 
واللاعبين الذين سيتم اختيارهم لتمثيل 
المنتخب، مطالبا الجميع بالوقوف خلف 
المنتخب ودعمه للوصـــول إلى الأهداف 

المنشودة. 
وسُـــئل المدرب الهولندي ما إذا كان 
بإمكانـــه ضمـــان ألا تتكـــرر إقالتـــه من 
منصبـــه، ليجيب، ”لا يمكـــن ضمان هذا 
الشـــيء على الإطـــلاق، وأنـــا أعلم ذلك 
تماماً“. وأضاف فـــان مارفيك، ”يمكنني 
القـــول إنني ســـأعود لتدريـــب منتخب 

الإمارات من حيـــث انتهيت، لأن الفريق 
فعليـــا لم يلعب أي مباراة رســـمية (منذ 

ذلك الحين)“.
وتطـــرّق فـــان مارفيك إلـــى حظوظ 
المنتخب الإماراتي في عبور التصفيات 
المؤهلـــة إلـــى كأس العالـــم 2022 وكأس 
آســـيا 2023، لاسيما وأنه يحل رابعا في 

مجموعته. 
صعـــبٌ  الأبيـــض  ”موقـــف  وقـــال، 
للغايـــة.. لكنه خـــاض مبـــاراةً أقل عن 
المنافســـين في المجموعة السابعة، فإذا 
حققنا الفوز في مباراتنا المقبلة، سيقفز 

الفريق إلى المركز الثاني“. 
وأكمـــل الرجل الذي ســـبق له بلوغ 
نهائـــي مونديـــال 2010 مـــع المنتخـــب 
الهولنـــدي، ”لذلـــك حظوظنـــا جيدة في 
التأهـــل فـــي حـــال تحقيقنا للفـــوز في 

مبارياتنا الأربع المقبلة“. 
وأكد يوسف السهلاوي رئيس لجنة 
المنتخبـــات، أن اختيـــار مارفيـــك لبدء 
عهـــده الثاني مـــع المنتخب بعـــد فترته 
الأولى التي لم تطل كثيرا، تم بتصويت 
أغلبية أعضـــاء مجلـــس الإدارة، ونفى 
اســـتقالة أي عضو من لجنة المنتخبات 
علـــى خلفية عدم اختيار المدرب الوطني 
مهدي علي، وقال هناك انسجام تام بين 

جميع أعضاء اللجنة.
وفي ما يتعلـــق ببرنامج المنتخب 
خـــلال الفتـــرة المقبلة والمشـــاركة في 
الـــدورة الوديـــة، يقول الســـهلاوي 
”يتـــم التشـــاور مـــع المـــدرب في كل 

الأمـــور المتعلقـــة بمرحلـــة الإعـــداد، 
ومارفيك وافق على شـــرط الإقامة في 

الإمـــارات طـــوال مهمتـــه، بعـــد 
بالتواجد  اقتراحه  اســـتبعاد 
في الدولة خلال المعســـكرات 
ثم  ومن  فقـــط،  والتجمعات 

الاستقرار على
برنامج جيد يخدم 

التوجهات، وعن 
وضع المنتخب 

خلال الدور 
الثاني من 

التصفيات“. 
كما قال 
”ندرك 

أن وضع 
منتخبنا 
بترتيبه 

الرابع ضمن 
مجموعته السابعة

بتصفيـــات المونديال صعـــب، ولكن كرة 
القدم لا تعـــرف المســـتحيل، ومنتخبنا 

قادر على التأهل“.
تحسّر المحللون الفنيون على القرار 
الســـابق للاتحاد الإماراتـــي لكرة القدم 
بإقالة الهولندي بيـــرت فان مارفيك من 
تدريب المنتخب الإماراتي. ويعود المدرب 
المخضرم الآن لقيادة المنتخب الإماراتي 
بعد فترتـــين قصيرتـــين للصربي إيفان 
يوفانوفيتـــش والكولومبـــي خورخـــي 

لويس بينتو علـــى رأس الإدارة الفنية. 
وفـــي تعليقه علـــى القرار بإعـــادة فان 
مارفيـــك، ركّـــز راكان العجمـــي، المحلل 
الفني واللاعب السابق لنادي الجزيرة، 
علـــى القـــرار الســـابق بتســـريحه من 

منصبه.
وقال مصرّحا لصحف إماراتية ”إن 
الخطأ الأساســـي كان في قرار إقالة فان 
مارفيك في العام الماضـــي، فتلك الفترة 
الزمنية أهدرت فرصـــة لا تعوّض لبناء 

فريق جديد للمنتخب الوطني“. 
وأوضـــح العجمـــي، ”أرى أن فـــان 
مارفيـــك، وعلى الرغم من أن الأبيض قد 
تكبّـــد هزيمتين في التصفيـــات المؤهلة 
لـــكأس العالم 2022 وكأس آســـيا 2023، 
إلا أنـــه كانـــت هناك خطـــة واضحة من 

المدرب“. 
وواصل متحدثا عن ابن الـ68 عاما، 
”وفقـــط بســـبب الضغـــط من الشـــارع 
الرياضي، قـــرر اتحاد الكـــرة إقالة فان 
مارفيك، وتم إهدار عام من عمر المنتخب 

دون فائدة“.
من جانبه لم ينكر مهدي علي، المدير 
الفني الحالي لشـــباب الأهلـــي، حقيقة 
تلقيه لعرض من الاتحاد الإماراتي لكرة 
القدم لتدريب الأبيـــض. وصبت العديد 
من الترشـــيحات في صالح ”المهندس“، 
اللاعبـــين  مـــن  جيـــلا  رعـــى  والـــذي 
الإماراتيـــين المتميزيـــن بســـبب قيادته 
لمنتخبـــات المراحـــل الســـنية للأبيض، 
فحقق معهم الإنجـــازات المتعددة، ومن 
ثـــم واصـــل المســـيرة إلـــى جانبهم مع 

المنتخب الأول.
واعتـــرف علي بـــأن الوضع الحالي 
في الأبيض غيـــر مريحٍ على حد 
الظـــروف أن  إلا  تعبيـــره. 

الحالية الصعبة 
للمنتخب لم تكن 
لتؤثر على قراره 
في الموافقة 
على العرض 
الذي تلقاه 
من الاتحاد 
الإماراتي 
للعبة. 
وأوضح 
ابن الـ55 
عاما 
بأنه 
كان قد 
اتفق 

بالفعـــل مع شـــباب الأهلي علـــى قيادة 
الفريـــق بدلا مـــن الإســـباني جيـــرارد 
زاراغوسا حينما تلقى عرض المنتخب. 

عـــن تأجيلـــه  وكشـــف ”المهنـــدس“ 
للمفاوضات مع الفرســـان الحمر بسبب 
بـــروز إمكانية تدريـــب الأبيض، واصفا 
إياهـــا بـ“المهمة الوطنيـــة التي لا يمكن 

رفضها“. 
وأكمل علي، ”وضع الفرسان الحمر 
مصلحـــة المنتخب في المقام الأول، ولكن 
بعـــد موافقة شـــباب الأهلـــي على طلب 
الاتحـــاد، فوجئت بالإعـــلان عن التعاقد 

مع الهولندي بيرت فان مارفيك“.

الحالة الأولى

لا يعد مارفيك الحالة الأولى للمدربين 
الذيـــن عادوا مـــن جديد لتولـــي تدريب 
منتخبات خليجية وآســـيوية سبق لهم 
قيادتهـــا، حيث ســـبقه في ذلـــك العديد 
من الأســـماء، أبرزهم الســـعودي ناصر 
الجوهر، الذي تولـــى تدريب الأخضر 3 
مرات، في أعوام 2000، 2002 و2011، قبل 
أن تتـــم إقالته في المرة الثالثة والأخيرة 
بعد الخســـارة أمام اليابان والأردن في 

كأس آسيا.
كذلك تولى التشـــيكي ميلان ماتشالا 
تدريب منتخب الكويت مرتين، حيث قاد 
الفريـــق أولا في الفترة مـــن 1994 حتى 
1997، ثم دربه مـــن جديد عام 1998، بعد 
تجربة قصيرة مـــع الإمارات. ولم يكتف 
المدرب الخبير بتجربـــة الكويت مرتين، 
ليـــدرب أيضـــا منتخـــب عمـــان بنفس 
الطريقـــة، أولاً في الفترة مـــا بين 2001 
حتى 2004، ثم مـــرة أخرى من 2006 إلى 

.2007
أمـــا البرازيلـــي كارلـــوس ألبرتـــو 
بيريـــرا فلديه أيضاً خبـــرة عريضة في 
منطقة الخليج وآسيا، لأنه قاد الأخضر 
الســـعودي في ولايتين، المرة الأولى من 
1988 حتـــى 1990، ثم المـــرة الثانية عام 

 .1998
وفعل نفس الشيء أيضاً مع منتخب 
الإمارات، الـــذي دربه لأول مرة من 1985 
حتـــى 1988، ثم مـــن 1990 حتـــى 1991. 
يذكر أن المنتخب البحريني أيضا كانت 
لـــه تجربة الاعتمـــاد على مـــدرب واحد 
في ولايتـــين مختلفتـــين، لأن البرازيلي 
سباستياو بيريرا سبق له تدريبه للمرة 
الأولى من 1982 حتى 1984، ثم مرة ثانية 

من 1992 حتى 1993.

المونديال على رأس تحديات فان مارفيك مع الإمارات
اتحاد الكرة الإماراتي يبحث خارطة طريق الاستعدادات المقبلة

ــــــرت فان مارفيك،  عاد الهولندي بي
وصيف مونديال 2010، إلى تدريب 
منتخب الإمارات لكرة القدم، بعدما 
أعلن الأخير عن التوصل إلى اتفاق 
للتعاقد معــــــه. وكان فــــــان مارفيك 
أقيل مــــــن منصبه مطلع ديســــــمبر 
2019 بعــــــد الخروج من الدور الأول 
ــــــة كأس الخليج ”خليجي 24“  لبطول
في الدوحة، وعُينّ بدلا منه الصربي 

إيفان يوفانوفيتش.

فان مارفيك يوسع دائرة أحلامه في عهده الثاني مع الإمارات
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النعيمي تحدث مع فان 

مارفيك حول المرحلة 

المقبلة التي تتطلب 

جهودا مضاعفة من أعضاء 

الجهازين الإداري والفني 

واللاعبين الذين سيتم 

اختيارهم لتمثيل المنتخب

عودة الهولندي بيرت 

فان مارفيك لتدريب 

منتخب الإمارات مثلت 

مفاجأة قوية، لاسيما وأنها 

جاءت بعد عام على إقالته 

من منصبه
عدم اختيار المدرب الوطني 
وقال هناك انسجام تام بين 

ء اللجنة.
يتعلـــق ببرنامج المنتخب
رة المقبلة والمشـــاركة في
ديـــة، يقول الســـهلاوي 
اور مـــع المـــدرب في كل 
علقـــة بمرحلـــة الإعـــداد،
ق على شـــرط الإقامة في

ــوال مهمتـــه، بعـــد 
بالتواجد  قتراحه 
لال المعســـكرات
ثم ومن  فقـــط، 

ى
 يخدم 

وعن 
ب 

سابعة

تلقيه لعرض من الاتحاد الإمار
القدم لتدريب الأبيـــض. وصب
من الترشـــيحات في صالح ”ا
ا مـــن  جيـــلا  رعـــى  والـــذي 
الإماراتيـــين المتميزيـــن بســـب
لمنتخبـــات المراحـــل الســـنية
فحقق معهم الإنجـــازات المتع
ثـــم واصـــل المســـيرة إلـــى ج

المنتخب الأول.
واعتـــرف علي بـــأن الوض
في الأبيض غيـــر مريحٍ
ا أن  إلا  تعبيـــره. 
ٍ

الحالية
للمنتخ
لتؤثر ع
في
على
ال
من
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 الدوحة - عقّـــد أولســــــان هيونـــداي 
منافســــــه  مهمـــة  الجنوبـــي  الكـــوري 
الألقاب  مـــع  الإيرانــــــي  بيرســـيبوليس 
عندما حرمه للمـــرة الثانية من التتويـــج 
بلقــــــب دوري أبطال آســــــيا بعد الأولى 
فــــــي 2012، وذلــــــك بفــــــوزه علــيه 1-2 

الســـبت في النهائي بالدوحة.
وسجل لأولســــان الذي ســــيمثل قارة 
آســــيا في كأس العالم للأندية المقررة في 
قطــــر أيضا في فبرايــــر المقبل، البرازيلي 
جونيور نيغــــراو (49 و55 من ركلة جزاء) 

وللخاسر مهدي عبيد (45).
وهذه هي المرة الثانية التي يخســــر 
بيرســــيبوليس في النهائي بعد ســــقوطه 

أمام كاشيما أنتلرز الياباني عام 2018.
وبكّر أولســــان في الضغط على مرمى 
بيرســــيبوليس، وأوصلــــه تنظيمــــه إلــــى 
تســــديدة يمينية محكمة مــــن أحد نجومه 
يون بيت-غارام من خارج المنطقة صدّها 
القائم الأيســــر الإيرانــــي. وبعدها فرصة 
خطيرة ثانية لهدافــــه البرازيلي جونيور 
نيغــــراو برأســــية مــــن حــــدود المنطقــــة 

الصغرى اعتلت العارضة.
لكــــن بيرســــيبوليس فاجــــأ الكوريين 
قبل صافرة نهاية الشــــوط الأول، فســــجل 
مهدي عبيد هدف الســــبق مــــن كرة مرتدة 
تــــردد الدفاع الإيراني في إيقافها، فســــدد 
بيمنــــاه أرضية محكمة من حدود المنطقة 
في الزاوية اليمنــــى البعيدة للحارس جو 

سو-هوك.

لكن أولســــان أبى الدخــــول إلى غرف 
الملابس متأخــــرا، فحصد ركلة جزاء بعد 
خطأ ارتكبه مدافعه ســــيد جلال حســــيني 
على يــــون بيت-غــــارام، بعــــد تدخل حكم 

الفيديو المساعد.
وتولى تســــديدها نيغــــراو في الوقت 
البدل عن ضائع تصدى لها الحارس حامد 

لاك لكنها ارتدت إلى البرازيلي.
وفــــي مطلع الشــــوط الثانــــي، حصل 
أولســــان على ركلة جزاء ثانية إثر لمســــة 
يد على سعيد آغائي ترجمها نيغراو هذه 
المرة من المحاولــــة الأول، رافعا رصيده 
إلــــى 7 أهداف بالتســــاوي فــــي الصدارة 
مــــع المغربي عبدالــــرزاق حمدالله مهاجم 

بيرسيبوليس  وبحث  الســــعودي.  النصر 
فــــي نهاية المبــــاراة عــــن إدراك التعادل، 
لكن أولســــان صمــــد وحقق فــــوزا جديدا 
منحــــه اللقب القاري الأول بحضور رئيس 
جيانــــي  السويســــري  الدولــــي  الاتحــــاد 
إنفانتينــــو. وحصــــل الفائز علــــى جائزة 

مالية بقيمة 4 ملايين دولار أميركي.
وســــيمنح هــــذا اللقب دفعــــة معنوية 
لأولســــان الســــاعي إلى نســــيان إحباطه 
المحلــــي هذا الموســــم. وحصد أولســــان 
المركــــز الثاني فــــي الــــدوري الكوري في 
آخر موسمين وخسر نهائي كأس الاتحاد 
الكوري هذا الموســــم. وقال كيم دو-هون 
مدرب أولســــان بعــــد الفوز على فيســــيل 

كوبــــي اليابانــــي فــــي قبل نهائــــي دوري 
الأبطــــال ”قبل أن نحضر إلــــى هنا، كانت 
المعنويات منخفضة لأننا خســــرنا لقبين 
محلييــــن“. وأضاف ”لكن بعــــد أن وصلنا 
إلــــى هنــــا، حــــاول اللاعبون الاســــتمتاع 
باللحظــــة، وحاولنــــا أن نصنــــع أجــــواء 

خاصة بنا“.
ولم يخفق أولســــان في تحقيق الفوز 
سوى مرة واحدة في 9 مباريات بالبطولة 
الجاريــــة، وكانت عنــــد التعــــادل 1-1 مع 
طوكيو فــــي دور المجموعات وقبل توقف 

المسابقة لفترة طويلة بسبب كورونا.
وتألــــق أولســــان منــــذ وصولــــه إلى 
الدوحــــة، حيــــث أقيمت أغلب منافســــات 
البطولة هناك وســــط إجــــراءات احترازية 

للوقاية من الفايروس.
ونجــــح أولســــان فــــي الطريــــق إلــــى 
النهائــــي فــــي الفــــوز علــــى بكيــــن جوان 
الصيني فــــي دور الثمانية قبل أن يتفوق 

على كوبي بعد وقت إضافي.
ولا يتبقى من التشكيلة الفائزة باللقب 
فــــي 2012 ســــوى الجنــــاح المخضرم لي 
كون-هو، لكن الفريق الحالي يضم العديد 
مــــن المواهــــب مثل لاعــــب الوســــط يون 
بيت-جرام ولي تشــــونغ-يونغ والبرازيلي 

نيغراو.
وحدثــــت تغييــــرات كبيــــرة أيضا في 
بالفريق  مقارنة  بيرســــيبوليس  تشــــكيلة 
الذي خســــر نهائــــي دوري الأبطــــال 2018 

أمام كاشيما الياباني.

 لنــدن - أكد فريــــق ليفربول تفوقه على 
مضيفــــه كريســــتال بالاس بفوز ســــاحق 
تاريخي 7-0، الســــبت في افتتاح المرحلة 
الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة 
القدم، ليســــجل بذلك انتصاره الســــادس 
علــــى التوالــــي علــــى أرض خصمــــه فــــي 
البريميرليغ ويبتعد فــــي صدارة الترتيب 

بفارق 6 نقاط مؤقتا عن أقرب منافسيه.
وســــجل أهداف حامل اللقب الياباني 
ســــاديو  الســــنغالي  مينامينو،  تاكومــــي 
فيرمينــــو،  روبرتــــو  البرازيلــــي  مانيــــه، 
محمد  والمصــــري  هندرســــون  جــــوردان 

صلاح.
العاشــــرة  للمباراة  ”الريــــدز“  وابتعد 
علــــى التوالي عن شــــبح الهزيمة وأضاف 
ثــــلاث نقاط إلــــى رصيده ليعــــزز صدارته 
للبطولــــة برصيــــد 31 نقطة، فيمــــا تجمد 
رصيد رجال المدرب روي هودجسون عند 

18 نقطة في المركز الثاني عشر.
وهــــذا الفوز هو الأول لليفربول خارج 
أرضه منذ تغلبه على تشيلسي 2-0 في 20 
ســــبتمبر الماضي ضمن المرحلة الثانية 
من البطولة خاض بعدها خمس مباريات 
تعــــادل في أربع وخســــر فــــي واحدة. كما 
أنها المرة الأولى التي يســــجل فيها ثلاثة 
أهداف في الشــــوط الأول من مباراة خارج 
ملعبه في الدوري منذ ديســــمبر 2017 ضد 

بورنموث.

وأجرى الألمانــــي يورغن كلوب مدرب 
ليفربــــول ثلاثة تغييرات على التشــــكيلة، 
التــــي منحتــــه الفوز علــــى توتنهــــام في 
المرحلــــة الماضية 2-1. حيث أراح صلاح 
والشــــاب كورتيس جونز، وحــــل مكانهما 
مينامينو والغيني نابي كيتا تواليا، فيما 
اســــتعاد الكاميروني جويل ماتيب مكانه 
في خط الدفــــاع بعد عودته مــــن الإصابة 
وحــــل بدلا مــــن الشــــاب ريــــس وليامس. 
ولــــم يمنح ليفربــــول مضيفــــه الكثير من 

الوقت قبل افتتاح التســــجيل بعد تمريرة 
عرضية داخل منطقة الجزاء من مانيه إلى 
مينامينــــو، الذي راوغ المدافعين وســــدد 
بيمنــــاه فــــي الزاويــــة الأرضية اليســــرى 
لمرمى الحارس الإسباني فنسنت غوايتا.
وهــــذا الهــــدف الأول لمينامينــــو في 
الــــدوري الإنجليــــزي الممتــــاز خــــلال 18 
مبــــاراة. كما أنــــه الهدف الأســــرع للفريق 
الأحمر خــــارج ملعبه (بعد 125 ثانية) منذ 
نوفمبر 2014، عندما ســــجل ريكي لامبرت 
بعــــد 90 ثانيــــة في مباراة ضد كريســــتال 
بــــالاس بالــــذات على ملعب سيلهورســــت 

بارك نفسه.
وضاعــــف ليفربول النتيجــــة بعد كرة 
أماميــــة مــــن فيرمينــــو على بــــاب منطقة 
الجــــزاء، ما أحــــدث ارتباكا اســــتفاد منه 
مانيه فحضر الكرة لنفســــه وســــددها في 

المرمى.
وأضاف فيرمينو الهدف الثالث لفريقه 
بهجمة بدأها من خلف خط نصف الملعب 
بتمريره الكرة لزميله الأســــكتلندي أندرو 
روبرتسون، الذي تقدم بها وأعادها له عند 
نقطة منطقة الجزاء فراوغ وســــدد بيمناه 

كرة خادعت الحارس الإسباني.
وكتب هندرســــون اســــمه في ســــجل 
هدافي المباراة بتسديدة رائعة من خارج 
منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة لغوايتا. 
وبعد تمريــــرة متقنة من البديل صلاح في 
ظهــــر المدافعين، ســــجل فيرمينو الهدف 

الخامــــس بعــــد أن حضّــــر الكــــرة بيمناه 
وسددها بيسراه في مرمى الحارس، الذي 

خرج لملاقاته.
وأبــــى النجــــم المصــــري إلا أن يضع 
بصمتــــه فســــجل هدفين في ظــــرف ثلاث 
دقائــــق الأول بضربة رأســــية من مســــافة 
قريبة، والثاني من تسديدة صاروخية من 

على مشارف منطقة الجزاء.
ولم يسبق لكريســــتال بالاس أن تلقى 

سبعة أهداف في مباراة على أرضه.
وانفــــرد صلاح بصدارة ترتيب هدافي 
البطولــــة برصيــــد 13 هدفــــا، متقدما على 
دومينيــــك كالفيرت-لوين لاعــــب إيفرتون 
والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين نجم 

توتنهام (11 هدفا).
وبعد تســــجيله هدفيــــن وتمريره كرة 
حاســــمة، أضحى الفرعــــون المصري أول 
بديل يشــــارك في ثلاثة أهــــداف لليفربول 

في البطولة.
ودخلــــت الفــــرق الإنجليزيــــة الفتــــرة 
المضغوطــــة  الســــنوية  التقليديــــة 
بالمباريــــات، حيث يتعيــــن عليها خوض 
أربــــع مراحــــل في غضون 12 يوما وســــط 
منافســــة محتدمــــة علــــى اللقــــب، حيث لا 
يفصــــل بين ليفربــــول البطــــل والمتصدر 
الحالي وتشيلسي الســــابع سوى 6 نقاط 

فقط.
وإذا كان ليفربــــول ســــيدا مطلقا على 
أرضــــه منذ أكثــــر من 3 ســــنوات حيث لم 

يخســــر في 66 مباراة علــــى التوالي على 
”أنفيلــــد“، فإنه حصد 7 نقاط فقط من أصل 
18 ممكنة خارج ملعبه هذا الموسم ومني 
بخســــارته الوحيدة هذا الموســــم وكانت 
مذلــــة أمام أســــتون فيلا 2-7 فــــي أكتوبر 

الماضي.
ليفربــــول  أيســــر  ظهيــــر  واعتــــرف 
الأســــكتلندي أندي روبرتســــون بأن مهمة 
فريقــــه بالدفاع عن اللقب لن تكون ســــهلة 
هــــذا الموســــم خلافــــا للموســــم الماضي 
عندمــــا تقــــدم بفــــارق شاســــع عــــن أقرب 
منافســــيه، بقولــــه ”الصراع علــــى اللقب 
محتدم جدا هذا الموســــم واعتقد بأنه لن 

يحسم إلا في الأمتار الأخيرة“.
وأضــــاف ”حققنا فــــوزا معنويا كبيرا 
على توتنهام ويتعين علينا أن نبني عليه 

للاستمرار على الطريق الصحيح“.
وتبرز مباراة توتنهام الثاني وليستر 
الرابــــع اليوم الأحد وبطل عام 2016، حيث 

لا تفصل سوى نقطة واحدة بينهما.
وقــــدم ليســــتر أفضل عروضــــه خارج 
ملعبــــه هــــذا الموســــم بفوزه فــــي خمس 
مباريات، معتمدا علــــى الهجمات المرتدة 
لجيمي فاردي، لكنه في المقابل خسر أربع 
مباريــــات على أرضه هذا الموســــم، وهو 
مجموع ما خسره طوال الموسم الماضي.
وفــــي المقابــــل، يتعين علــــى توتنهام 
اســــتعادة نغمة الانتصــــارات بعد تعادل 

وخسارة في آخر جولتين.

على الطريق الصحيح

تتويج ثان عن جدارة

ليفربول يصدم كريستال بالاس 
على أرضه ويرفع راية البطل

سباعية تاريخية تعزز موقع الريدز متصدرا للدوري الإنجليزي
أثبت فريق ليفربول الإنجليزي، بطل 
ــــــدوري الممتاز الموســــــم الماضي،  ال
أنه منافــــــس حقيقي على اللقب هذا 
ــــــازع، وذلك بعدما  الموســــــم دون من
صــــــدم خصمــــــه كريســــــتال بالاس 
على أرضه وأمام جمهوره بسباعية 

كاملة عززت تصدره للبريميرليغ.

صلاح أبى إلا أن يضع 
بصمته فسجل هدفين 
في ظرف ثلاث دقائق، 

الأول بضربة رأسية والثاني 
من تسديدة صاروخية

أولسان هيونداي يتوج بطلا لأبطال آسيا للمرة الثانية 

 باريــس - بعدما اكتفى في 2020 بلعب 
دور المتفرج ومشـــاهدة غريمه الإسباني 
رافاييـــل نـــادال يعـــادل رقمه القياســـي 
بإحـــرازه لقبـــه العشـــرين فـــي بطولات 
”الغرانـــد ســـلام“، يخوض السويســـري 
المخضـــرم روجيه فيدرر غمار الموســـم 
المقبل 2021 وعينـــه على ذهبية أولمبية 
في ألعاب طوكيو، ليحتفل بأفضل طريقة 

بعيد ميلاده الأربعين.
وخاض فيـــدرر دورة واحدة فقط في 
2020، حيـــث وصل بصعوبـــة إلى نصف 
نهائـــي بطولة أســـتراليا الكبـــرى أوائل 
العام، قبل أن يضطر إلى الابتعاد نتيجة 

خضوعه لعملية جراحية في ركبته.
وبعـــد أن دخـــل فايـــروس كورونـــا 
المســـتجد على الخـــط وأدى إلى تعليق 
المنافســـات طيلة خمســـة أشـــهر، ومن 
ثم تســـببه فـــي إلغاء بطولـــة ويمبلدون 
المحببة علـــى قلبه، اتخذ فيـــدرر القرار 

بإنهاء موسمه.
ورغـــم أنه بدأ مشـــواره فـــي دورات 
رابطة المحترفين عام 1998 واقترابه من 
عامه الأربعين، لا يبدو أن فيدرر مســـتعد 
لهجرة ملاعب الكرة الصفراء، كاشفا عن 
نوايـــاه بأن ”الخطة الأكبـــر هي أن أكون 
متواجدا هناك في الألعاب الأولمبية. إنه 

أحد أهدافي الكبرى“.
وســـيحتفل السويسري بعيد ميلاده 
الأربعيـــن فـــي الثامن من أغســـطس، أي 
بعد أسبوع على نهائي فردي الرجال في 
ألعاب طوكيو التي تسبب كوفيد – 19 في 
إرجائها من الصيف الماضي إلى صيف 

.2021
وأقـــر فيـــدرر بصراحة أن 

الأولمبية  الألعـــاب  إرجـــاء 
موضحا  شـــخصيا،  أفاده 
”قـــد يكون ذلـــك أنانيا، لكن 
لـــم يكن بالأمر الســـيء أن 
يتـــم تأجيلهـــا فـــي ظل كل 

منها  عانيـــت  التي  المشـــاكل 
هذا العام“.

وخلافا لغريمه نادال، 
لا يزال فيدرر يبحث عن 
ذهبيته الأولمبية الأولى 
في الفردي، بعد أن ذاق 
طعم الذهب في الزوجي 

خلال ألعاب بكين 
2008 بصحبة مواطنه 
ستانيسلاس فافرينكا.

ولفيدرر أهداف 
أخرى إلى جانب الفوز 

بالذهبية الأولمبية 

للفـــردي، إذ أن ألقابه الــــ103 تجعله على 
بعد ســـتة ألقاب فقط من الرقم القياســـي 
المسجل باسم الأميركي جيمي كونورز، 
كمـــا أن تتويجـــا آخر في الغراند ســـلام 
ســـيجعله في 2021 أكبر لاعب يحرز أحد 

الألقاب الكبرى.
وعلى غـــرار فيدرر، تحتفل ســـيرينا 
الصيف المقبل بعيـــد ميلادها الأربعين، 
وتحديدا يوم 26 ســـبتمبر 2021، أي بعد 
أســـبوعين مـــن نهائي بطولة فلاشـــينغ 

ميدوز.

وســـتحاول الأميركيـــة مـــرة أخـــرى 
الوصـــول إلى الرقـــم القياســـي المطلق 
لعدد الألقاب الكبرى فـــي حقبتي الهواة 
والاحتراف والمســـجل باسم الأسترالية 

مارغاريت كورت (24 لقبا).
لكن ســـجلها في البطـــولات الكبرى 
خـــلال الأعـــوام الأخيـــرة لا يدعـــو إلـــى 
التفـــاؤل، إذ يعـــود لقبهـــا الأخيـــر فـــي 
”الغراند ســـلام“ إلى أستراليا 2017 حين 
توجـــت بطلـــة وهـــي حامـــل بمولودتها 

الأولى.
ومنذ ذلك الحين، بدأت عقدة سيرينا 
مـــع البطـــولات الكبـــرى، إذ وصلت إلى 
النهائـــي أربع مرات مـــن دون أن تتمكن 

من معادلة رقم كورت.
وتبدو سيرينا متحفزة ”ما زلت جيدة 
فيها (اللعبة) وقريبة من بعض الأمور 
(تحقيق الألقاب الكبرى). أشعر 
وكأني هناك تقريبا، وأعتقد 
أن هذا الأمر يدفعني إلى 
الاستمرار“ بحسب 
ما أفادت في بطولة 
رولان غاروس، حيث 
انتهى مشوارها عند 
الحاجز الثاني 
بانسحابها 
قبل مباراتها 
مع البلغارية 
تسفيتانا 
بيرونكوفا بسبب 
إصابة في وتر أخيل.

فيدرر وسيرينا يتطلعان 
إلى تعويض موسم مخيب

فيدرر خاض دورة واحدة 
فقط في 2020 حيث وصل 

بصعوبة إلى نصف نهائي 
بطولة أستراليا الكبرى 

أوائل العام 

 رومــا - أكد تقرير صحافــــي بريطاني 
الســــبت أن الفرنســــي بــــول بوغبا لاعب 
وسط مانشســــتر يونايتد الإنجليزي بات 
قريبا من العودة إلــــى صفوف يوفنتوس 

خلال الموسم المقبل.
ووفقا لصحيفــــة ”ذا صن“، فإن فريق 
”الســــيدة العجوز“ حريص على استعادة 
بوغبا، لذا عرض على ”الشياطين الحمر“ 
ضمه في صفقــــة تبادليــــة تتضمن باولو 

ديبالا وفيدريكو برنارديسكي.
لكــــن الصحيفة أشــــارت إلــــى أن هذا 
التبــــادل من غيــــر المرجــــح حدوثه خلال 
فتــــرة الانتقــــالات الشــــتوية المقــــرر لها 
في ينايــــر المقبل، لكــــن المفاوضات بين 
الناديين تدور بشأن تأجيلها إلى الصيف 

المقبل.
وينتهــــي عقــــد بوغبا مع مانشســــتر 
يونايتــــد في صيف العام 2022، لكن وكيله 

مينــــو رايولا زعــــم مؤخــــرا أن اللاعب 
بحاجة إلى الرحيل عن ”الشــــياطين 

الحمر“.
وفي المقابل، سبق أن حاول 

المان يونايتد الحصول على 
خدمات ديبالا في 2019، 
كما يبحث ”الشياطين 
الحمر“ عن التعاقد مع 
جناح جديد عقب فشل 

ضم جادون سانشو 
من بوروسيا 

دورتموند خلال 
الصيف الماضي، 

لذا فإنه من 
المرشح أن 

يتم التوافق 
على الصفقة 

التبادلية.
وكان تقرير 

صحافي إيطالي قد أكد 

الجمعة، أن وكيل أعمال الدولي الفرنسي 
رايولا، شــــوهد فــــي تورينو، ممــــا يغذي 
الشائعات حول عودته إلى فريقه السابق 
يوفنتوس. وصرح رايولا مؤخرا بأن وقت 
بوغبــــا في مانشســــتر يونايتد قد انتهى، 
وطالب إدارة النادي بالسماح له بالرحيل 

في فترة الانتقالات المقبلة.
وطالمــــا كان بوغبــــا مطلوبــــا لــــدى 
يوفنتــــوس بعــــد رحيلــــه عــــن الفريق في 
صيــــف 2016 وعودتــــه إلــــى يونايتــــد من 

جديد.
وبحســــب صحيفــــة ”كوريــــري ديــــلا 
ســــيرا“ الإيطالية، فإن تواجــــد رايولا في 
تورينو خلال تلك الفترة تحديدا يعزز من 

فرص عودة بوغبا إلى البيانكونيري.
وكانــــت أنباء قد تــــرددت مؤخرا تفيد 
بأن يوفنتــــوس لن يتمكن من شــــراء عقد 
بوغبا في يناير المقبل، وإنما ســــيعرض 
علــــى مانشســــتر يونايتــــد ضمه على 
ســــبيل الإعــــارة مــــع وضع شــــرط 

بأحقية الشراء في الصيف.
وفي الوقت ذاته سيحاول 
يوفنتوس التوصل إلى اتفاق 
مع بوغبا من أجل تخفيض 
راتبه في ظل الأزمة المالية 
الكبرى التي تعاني منها 
الأندية في أوروبا.
وفي سياق متصل 
بيوفنتوس، أكدت 
تقارير صحافية 
الأسبوع الماضي أن 
الفريق يجهز لخطة 
واضحة لإعادة 
هيكلة خط وسطه، 
حيث يضع ثلاثة 
لاعبين على قائمة 
المرشحين لتدعيم 

صفوفه بينهم بوغبا.

يوفنتوس يتقدم بعرض 
إلى يونايتد لضم بوغبا 

2022، لكن وكيله  2ف العام
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 تبــــدأ حــــركات التحرّر فَتيّــــة، مفعمة 
بحماسة الشباب وطهرهم، قادة وأفرادا. 
ثم تســــلخ هــــذه الحركات مــــن أعمارها، 
أشــــواطا من الزمن، فيكبر معها ناسها. 
وفي مناســــبات الموت، أيا كانت أسبابه، 
تُتلــــى مــــع كل تشــــييع، الآيــــة الكريمة 
لتذكيــــر الرهط  من ســــورة ”الأحــــزاب“ 
كله، بأنهــــم من الرجــــال المؤمنين الذين 
”صدقــــوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من 

قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدّلوا 
تبديــــلا“. فالإيحــــاء في الآيــــة الكريمة، 
أن الباقــــين أشــــبه بالراحلــــين، لكنهم لا 
زالوا ينتظــــرون، لا يتقاعدون ولا يجري 

إقعادهم!
الحــــركات المنتصــــرة، عندما تحكم، 
ينقــــضّ بعــــض الباقــــين علــــى بعضهم 
الآخــــر، وتؤول الأمور فــــي النهاية، إلى 
رابــــح  فرد، هــــو الذي يحكــــم ولا يطيق 
أن يطاول أحد ربع قامته. فهذا يتســــلم 
الســــلطة شابا، وتكون الدولة فتية مثله، 
رشــــيقة ومزهوّة بنفســــها. لكــــن الأمور 
تختلف شيئا فشيئا مع تقدمه في السن، 
إذ تتزامــــن شــــيخوخته مع شــــيخوخة 
الدولــــة. وجميع هــــؤلاء بلا اســــتثناء، 
كان يطمح إلى مثل هــــذا التزامن، حتى 
ولــــو أدت الشــــيخوختان، إلــــى حِفاض 
المسُــــن وحفــــاض الدولة، ليظفــــر الأول 
براحــــة التبول كالرضيع، وتظفر الثانية 

برضوخ الصغير لأي مُرضعة!
كان وأثنــــاء ممارســــة الحاكم الفرد، 
مهام ما يســــمونها ”القيــــادة“، يخاطب 
مواليه في أعمار الخمســــين والســــتين، 
باعتبارهم شــــبابا. وفي بعض الأحيان، 
يستأنس أحدهم بقوى مساندة، فينقضّ 

على المسن ويطيحه!
أمــــا حركات التحرر، التي لم تنتصر 
لأســــباب موضوعية وأخرى ذاتية؛ فإن 
أمرها أطرف بكثير، لأن من طبائع قادتها 
من الصف الأول، أن يتمسكوا بأدوارهم 
حتــــى المــــوت، كأنمــــا رب العالمــــين كان 
يقصدهــــم عندما قال في ختــــام الآية 23 
من ســــورة ”الأحزاب“ ومنهم من ينتظر، 
علما بأنهم على دراية بأن الحي الباقي، 
أشــــار إلى الذين لم يبدّلــــوا تبديلا، بعد 
أن صدقوا ما عاهــــدوا الله عليه، وليس 
إلى الذين بدلــــوا في جوهر أدوارهم كل 
تبديل. بــــل إن منهم من بدّل أعداءه، كما 
في فلســــطين، فأصبحت المستوطنة هي 
الصديقــــة المأمونــــة، والخصم المتربص 

هو الشعب والمخيم!
المهم هو أن تكون قضايا شــــعوبهم 
مــــع  تتطابــــق  افتراضيــــة  أعمــــار  ذات 
أعمارهــــم. فالقضية حيويــــة وكبيرة في 
شــــبابهم، ويجــــب أن تشــــيخ معهــــم أو 
قبلهــــم، فتصبح صغيــــرة وضامرة لكي 
عليها.  الاســــتقواء  الحاشــــية  تستطيع 
لكنهــــم لا يغيرون لغتهم التــــي اعتادوا 
عليهــــا في أيــــام شــــبابهم. عندئذ يكون 
المبتغى هو الإيحاء بالحيوية رغم التقدم 
في السن. لكن انطباعات الخبثاء، تذهب 
فــــي اتجاه الإشــــفاق علــــى كل متحدث، 

كمصاب بـ“الزهايمر“!
  في حركات التحرّر التي لم تنتصر 
بســــبب تضافر العوامل الموضوعية مع 
العواجيز،  يتصابــــى  الذاتيــــة،  الأخرى 
والســــتيني يعتبــــر مــــن الشــــباب، أما 
العشريني، فله البحر، إما أن يصل وإما 

أن يغرق!

صباح العرب

شيخوخة متزامنة

 برليــن – يتفــــننّ غيرهــــارد بيرندت منذ 
ثلاثة عقــــود فــــي تطوير شــــبكة قطارات 
مصغّــــرة، وقد تســــنّى لهــــذا الرجل المقيم 
في برلين، خلال الحجر المفروض لاحتواء 

الجائحة، أن يزوّد مجسّمه ببخار فعلي.
وأفاد بيرندت وهو نجار متقاعد يبلغ 
مــــن العمر 72 عاما، مــــن وقت الفراغ الذي 
أتاحته له هذه القيود ليطوّر مجسّــــمه في 
صالونــــه. ويقــــول ”هذه الهوايــــة تتطلّب 
وقتــــا. وقد انتهــــزت الوضــــع الناجم عن 
انتشــــار الفايــــروس لتخصيص المزيد من 

الوقت لها“.
وأنفــــق النجار الســــبعيني أوّل راتب 
له لشــــراء رزمته الأولى ولم يتوقف مذاك 
عــــن تنمية هوايتــــه هذه. وباتت شــــبكته 
تضمّ اليوم 30 قطارا و300 مجسّــــم صغير 

وتحتلّ الصالون بأكمله.
وعلى غــــرار بيرنــــدت، عكــــف الكثير 
من الألمان هذه الســــنة على تطوير نماذج 
قطــــارات منمنمة وغيرها مــــن التصاميم 
المماثلــــة، إذ دفعهم مكوثهم فــــي منازلهم 

إلى البحث عن وســــائل جديدة للترفيه لا 
تتطلّب الخروج.

وانعكس هــــذا الوضــــع إيجابيا على 
قطــــاع الألعــــاب فــــي ألمانيا الــــذي يتبوأ 
الصدارة علــــى الصعيــــد الأوروبي، ومن 
المتوقّــــع أن يحقّــــق رقم أعمــــال بقيمة 3.7 
مليار يورو ســــنة 2020، بارتفاع نســــبته 
8 في المئة في خلال ســــنة، بحسب اتحاد 

صانعي الألعاب ”بي.في.أس“.
وشــــهدت مبيعــــات ألعــــاب الطاولــــة 
الجماعيــــة والأحاجي والألعاب الخارجية 
ورزم البناء ارتفاعا شديدا. واشتدّ الطلب 
إثر إغــــلاق الحانــــات والمطاعــــم وأماكن 
الترفيــــه الأخرى طوال أشــــهر عدّة، فضلا 

عن حظر التجمّعات.
وعادت ســــوق القطارات المصغّرة إلى 

سكّة السلامة بعد سنوات من الركود.
وتلقــــى هــــذه الهوايــــة إقبــــالا خاصا 
فــــي ألمانيا حيــــث أكبر شــــبكة للقطارات 
المصغّرة في العالم، ”مينياتور فوندرلاند“ 

في هامبورغ.

 تونس – ســـرقت إطلالة ممثل تونسي 
الأضواء في حفل افتتاح فعاليات الدورة 
الحادية والثلاثين لمهرجـــان أيام قرطاج 
الســـينمائية، حيث وقف على الســـجادة 

الحمراء مرتديا ملابس نسائية.
وأثـــار مظهـــر أحمد الطايـــع حفيظة 
الاجتماعيـــة،  الشـــبكات  مســـتخدمي 
واعتبـــروه غير لائق، حيـــث حضر حفل 
الافتتـــاح مرتديـــا برقعا ذهبيـــا ويحمل 
بيـــده حقيبـــة يد نســـائية، إضافـــة إلى 

سروال نسائي.
وحصـــدت إطلالة الفنـــان والراقص 
التونســـي الأنثويـــة الجريئـــة، اهتمـــام 
الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
والمواقع الإلكترونية، وتصدرت الصحف، 
وذلك بســـبب ما أحدثته من صدمة كبيرة 

فـــي أول حدث يقـــام في تونـــس في ظل 
تفشي فايروس كورونا.

والثلاثون  الحاديـــة  الدورة  وأُطلقت 
لأيـــام قرطـــاج الســـينمائية بعـــد جـــدل 
كبيـــر بشـــأن إقامـــة المهرجـــان فـــي ظل 
حظـــر الحكومـــة للأنشـــطة الجماهيرية 
وفرض حظر التجول ليلا بسبب جائحة 

كورونا.
وكان مقـــررا إطـــلاق المهرجـــان فـــي 
الســـابع من نوفمبر الماضي، لكنه أرجئ 
بسبب الفايروس، الذي أرغم على تأجيل 
أو إلغاء أكثر من 700 حدث ثقافي آخر في 

البلاد، بحسب السلطات التونسية.
وأقيمـــت مراســـم افتتـــاح المهرجان، 
الذي يســـتمر ســـتة أيام، داخـــل مجمع 
مدينـــة الثقافـــة وســـط العاصمة، تحت 

شـــعار ”احم روحك (احمِ نفســـك) واترك 
الباقي علـــى أيام قرطاج الســـينمائية“، 

ووسط إجراءات لمنع تفشي الوباء.
ومع أن وبـــاء كوفيد – 19 ألقى بثقله 
على هذا الحدث على مختلف المستويات، 
يســـعى المنظمون من خلالـــه إلى توجيه 
رســـالة أمل للقطاع الثقافـــي في تونس، 

الذي خنقته الجائحة.
وقـــال المديـــر العـــام للمهرجان رضا 
الباهي، إن هذه الدورة تعتبر استثنائية؛ 
الصحـــي  الظـــرف  مـــع  تكيّفـــت  لأنهـــا 
الاستثنائي، الذي تمرّ به تونس والعالم.

ويشـــار إلى أن المهرجان اســـتحدث 
في هذه الـــدورة، إذاعة خاصـــة لتغطية 
فعالياته، و“سينما السيارات“ في سابقة 

على صعيد هذا الحدث.

  لوس أنجلس – تتعاون الممثلة والمغنية 
الأميركيـــة جنيفر لوبيز مع شـــبكة البث 
التدفقي نتفليكس للقيام ببطولة فيلم ”ذا 
(أو الشـــفرة) المبني على الكتاب  سايفر“ 
الأكثـــر مبيعـــا، الذي يحمل نفس الاســـم 

للمؤلفة إزابيلا مالدونادو.
ومـــن المنتظر أن تنتـــج لوبيز الفيلم 
أيضا، الذي ســـوف تقوم فيـــه بدور نينا 
جيريـــرا، العميلـــة بمكتـــب التحقيقـــات 

الفيدرالي ”أف.بي.أي“.
 وســـتجد هـــذه العميلة نفســـها قد 
تورطـــت في قضية ســـفاح، بعدما نشـــر 
بشكل احترافي شفرات وأحجيات معقدة 

عبر الإنترنت. 
وتتطابق الشـــفرات مـــع جرائم قتل 

تهدف للإيقاع بجيريرا في مطاردة.
وســـتظهر لوبيـــز قريبا فـــي عدد من 
الأفـــلام من بينها ”ماري مـــي“ من إنتاج 
يونيفرســـال بيكتشـــرز، وكذلك فيلم ”ذا 
جادماذر“ من إخراج ريد مورانو، بحسب 

ما ذكره موقع ”فارايتي“.

 مانيــلا – يقبل بعض من أصابهم الملل 
من قيود كورونا في الفلبين على مشاهدة 
الأفـــلام على شاشـــة كبيرة مـــن قوارب 
الغندول، فـــي تجربة تســـتوحي أجواء 
مدينة البندقية الإيطالية وتراعي قواعد 

التباعد الاجتماعي.
وفي ملابسهم الموحدة المقلمة، يحرك 
قائـــدو الغندول قواربهم لتقف في قنال 
بحيـــث يتمكن ركابها من مشـــاهدة 
الأفلام، وهي فرصة نادرة لمشاهدة 
الأعمال الســـينمائية أثناء العزل 

المستمر منذ تسعة أشهر.
وقالت فيوليت جاتشـــاليان، 
مـــن مركز للتســـوق فـــي مانيلا 
مســـتوحى مـــن القنـــال الكبير في 

البندقية ”ركوب القـــارب يجعلها تجربة 
فريـــدة“. وأضافت ”هي أيضا واحدة من 
أوائل دور الســـينما التي تفتح أبوابها 

من جديد، لذلك رغبنا في تجربتها“.
ودور الســـينما مغلقـــة فـــي الفلبين 
منـــذ منتصـــف مـــارس الماضـــي عندما 
فرض الرئيس رودريغو دوتيرتي إحدى 
أطـــول إجـــراءات العزل العـــام وأكثرها 
صرامة على مســـتوى العالـــم. والفلبين 
هي الدولة الأكثـــر تضررا بمرض كوفيد 
– 19 في منطقة جنوب شـــرق آســـيا بعد 

إندونيسيا.
وبدأت الحكومة إعادة فتح الاقتصاد 
تدريجيا في يونيـــو الماضي، لكن معظم 

الأعمال غير الضرورية لا تزال مغلقة.

وســـينما الغندول ودار أخرى يشاهد 
فيهـــا الناس الأفلام من ســـياراتهم، هما 
ساحتا العرض الوحيدتان العاملتان في 

العاصمة مانيلا الآن.
ويمكن أن يجلـــس كل اثنين من رواد 
ســـينما الغندول في قـــارب، ويصل عدد 
المتفرجين في العرض الواحد إلى عشرة. 
ويتعين الحفاظ على مسافة بين المراكب. 
وسعر التذكرة 500 بيزو (عشرة دولارات)، 
أي مـــا يعادل تقريبا الحـــد الأدنى للأجر 

اليومي في مانيلا.
وقال غراهام كوتيس، رئيس شـــركة 
ميغاوورلد لايفســـتايل مولـــز، إن الهدف 
من الســـينما العائمة هو رفع المعنويات 

ومساعدة العاملين في قطاع السينما.

رة 
ّ
رون قطارات مصغ

ّ
ألمان يطو

للتخلص من كآبة الإغلاق 

ممثل تونسي يسرق الأضواء من أيام قرطاج

أجواء البندقية تهيمن على عروض أفلام فلبينية

نتفليكس تستعين

بجنيفر لوبيز

لفك ألغاز الجرائم

 فتـــاة مصريـــة ترتدي قناع وجه وزيا فرعونيا، تقف أمام أهرامات الجيزة في الضواحـــي الجنوبية الغربية للعاصمة المصرية 
القاهرة لاستقبال الزوار العائدين للمكان، مع تخفيف قيود الإغلاق بسبب فايروس كورونا.

 الســويداء (ســوريا) – حوّل الســــوري 
شــــادي ســــليم منزله الواقع فــــي محافظة 
الســــويداء (جنوب ســــوريا) إلى متحف، 
بهدف تعريــــف الأجيال القادمة على تراث 

وتاريخ السويداء قبل ثلاثة قرون.
ويضـــم المتحـــف الـــذي يمتـــد على 
مســـاحة تتجاوز 80 متـــرا مربعا الكثير 
من الأدوات التراثية القديمة التي تخص 
المنطقة ومن بينها الأسلحة التي اغتنمها 
الأجداد في المعارك ضد الفرنسيين ومنها 
بـــارودة تعود إلى عام 1873، والســـيوف 

العربية والدمشقية الأصيلة والخناجر.
وحرص ســـليم (40 عامـــا) على جمع 
كل مـــا يتعلـــق بـــأدوات إعـــداد القهوة 
العربية، بالإضافة إلى الأواني والأباريق 
الإســـلامية القديمة التي يتجاوز عمرها 

أكثر من 5 قرون.
الصينيـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة  ووفقـــا 
(شـــينخوا)، قال سليم إنه اشترى الكثير 
مـــن القطـــع والأدوات التراثيـــة بهـــدف 
تعريـــف الأجيـــال القادمـــة علـــى تـــراث 
وتاريخ الســـويداء قبـــل 300 عام تقريبا، 

وكيف كان الناس يعيشون.
وأضـــاف أن ”فكرة العمـــل بدأت قبل 
حوالـــي 30 عاما تقريبـــا عندما حصلت 
على ســـاعة يد لجدي، وبعـــض الأدوات 
التـــي يســـتخدمها“، لافتـــا إلـــى أن تلك 
القطع كانت بمثابة الخطوة الأولى التي 

دفعته لاحقا إلى البحث عن القطع الأثرية 
الهامة وبعـــض الأدوات التي كان الناس 

يستخدمونها في تلك الفترة الماضية.
وتابع ”الآن لـــدي حوالي 7000 قطعة 
’أنتيـــكا‘ وبعض الأســـلحة القديمة التي 
كان الثوار يستخدمونها أثناء الحروب، 
وبعض الأدوات التي لها علاقة بالزراعة 
وطهـــي الطعـــام ووثائـــق تاريخية وزي 
شـــعبي للرجـــل والمـــرأة، وهـــذا هو رمز 

تراثي نعتز به ونتوارثه أبا عن جد“.
وتتنوع مقتنيات سليم، فمن الأدوات 
القديمـــة الزراعيـــة مثل (لوح الدراســـة 
والمخصصـــة  الحجريـــة)  والجاروشـــة 
للطعام مثل (المنسف والدست والبيطس 
وأطبـــاق القـــش)، إلـــى وســـائل الإنارة 
كالفانوس، وأدوات الطهي (بوابير الكاز) 
والنحاســـيات  والمباخر  التدفئة  وأدوات 
والهواتـــف وأجهـــزة الراديـــو القديمـــة 

ومنها واحد بارتفاع وعرض نحو متر.
ولا يخلـــو المتحـــف المنزلـــي أبدا من 
الـــزوار، خاصة فـــي أيام العطـــل، حيث 
يأتـــي إليـــه العديد مـــن محبـــي التراث 
ليتعرفوا على تراثهم الشعبي، والأدوات 
التي كانوا يســـتعملونها، لأن الكثير من 
الأجيال الحالية لا تعرف عنها شيئا وقد 

تكون غربية وغير مألوفة لها.
وأعرب سالم العيد، وهو أحد الزوار، 
عن سعادته بهذا المتحف المنزلي التراثي 

الجميل، مبينا أنه كـــون انطباعا جميلا 
عـــن الحقـــب الزمنيـــة التي ســـمع عنها 
واليـــوم اقتـــرن الحديث بالرؤيـــة، داعيا 
الشـــباب إلـــى زيـــارة المتحـــف للتعرف 
على تراث الأجـــداد والتعرف على بعض 

الأدوات التي كانوا يستخدمونها سابقا 
في الزراعة.

ولفتت أمل إلى أنهــــا علمت من خلال 
وســــائل التواصل الاجتماعــــي بالمتحف، 
فقــــررت زيارته، متابعــــة ”كنت أتصور أن 

المتحــــف عبارة عن قطع بســــيطة وصور، 
لكن ما شاهدته أدهشــــني حقا، وأنا لأول 
مــــرة أتعرف علــــى أشــــياء لا أعرفها، فهو 
يحمل على عاتقه حمايــــة التراث وجمعه 

ليبقى ذاكرة لمن يود المعرفة“.

يسعى شاب سوري إلى التعريف بمنطقة السويداء من خلال تحويل منزله 
إلى متحف يحفظ بداخله الكثير من تاريخ المنطقة التراثي، إذ يجمع العديد 

من الأدوات المنزلية والزراعية والحربية القديمة.

خ لمدينة السويداء
ّ

ل منزله إلى متحف يؤر
ّ
سوري يحو

الأحد 2020/12/20 
السنة 43 العدد 11917

عدلي صادق

جمع تراث السويداء الشعبي في مكان واحد

أعادت الممثلة السورية ديمة قندلفت بصوتها 

تسجيل مقطع من أغنية {يا سيد السلام} للفنان 

اللبناني الراحل وديع الصافي، وهي من ألحانه 

وكلمات عيسى أيوب، 

وطرحتها عبر 

قناتها الرسمية 

على يوتيوب 

إهداء منها 

لجمهورها 

بمناسبة أعياد 

الميلاد.
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اللبناني الراحل وديع الصافي، وهي من ألحانه

الحاديةأ
الســـين
الحمراء
وأث
مســـتخ
واعتبـــ
الافتتـــا
بيـــده ح
سروال
وح
التونس
الجمهو
والمواقع
وذلك بس

 مانيـ
من قيو
الأفـــلام
الغندول
مدينة ا
التباعد
وفي
قائـــد
بح
ا

مس

وكلمات عيسى أيوب، 

وطرحتها عبر

قناتها الرسمية

على يوتيوب 

إهداء منها 

لجمهورها 

بمناسبة أعياد 

الميلاد.
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